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مقدمة 


بقلم : الدكتور فيصل السامر 


رئيس قسم الخاريخ في كلية الآداب ‏ جاممة يقداد 


يكاد المؤرخون أن يجمعوا على أن القرن الرابع الهجري ( العاشر 
اميلادي ) هو العصر الذي شهد قمة التطور في المؤسسات الحضارية والثقافية 
الإسلامية . لذلك ‏ من هذه الراوية ‏ اشبع هذا القرن بمثاً ودرساً من جانب 
القدامى والمحدثين عرباً ومشارقة ومستشرقين » حتى خ ل للكثيرين ان 
البحث والدرس فيه أصبحا أمراً عسيراً على من يريد التصدي الى الابتكار 
والإبداع والحدة . 

غير اني أتساءل : هل صحيح ان دروب القرن الرابع ومسالكه قد 
أوصدت أمام الباحثين ؛ وان التصدي ادراسته تقود الى حلقة «فرغة لا طائل 
تحنها ؟ وجواني كلا والف كلا . فثمة كثير من نواحي الماثة الرابعة الهجرية 
ما تزال حقولاة بكراً لطالبي البحث الحاد ‏ المزود ينيالموهية » وا. 
بالقدرة على الغوص الى ما وراء النصوص ؛ في محاولة للكشف عن الحقائق 
الموضوعية التي تفسر الظواهر الاجتماعية والفكرية والسياسية ووضعها في 
مكانها الصحيح من التاريخ . 

صحيح أن عدداً من الدراسات الناجحة الموفقة عن القرن الرايع قد خرجت 
الى النور » وأنها غطت كثيراً من جوانبه ء إلا أن الكثير من هذه الحوانب ما 
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زالت مطموسة وغامضة ٠‏ أو انها درست دراسة سطحية او شكلية لم تستوعب 
روح العصر وسماته الاساسية ؛ وب آخر لم تكشف عن الدواقع الفعلية الي 
اكسبت ذلك العصر سماته المميزة . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن اغلب الدراسات اللحادة ‏ ليس في القرن الرابع 
وحده ‏ وائما ني مجمل التاريخ الاسلامي صدرت عن المستشرقين الذين جمعوا 
بين المنهج العلمي السليم من 5 رة الكلية الشاملة من جهة ثانية » 
وبين الحرأة ني قول الحقيقة من جهة ثالثة . هذا مع اعترافنا بأن المستشرقين 
لايركن الى جميع احكامهم , لأن بعض تلك الأحكام تميل مع الحوى وتصدر 
عن التعصب أو عدم الفهم والتفهم . وانه اذا كانت قد ظهرت بعض الدراسات 
الحيدة بأقلام باحثين عرب ٠‏ فهي ما زالت قليلة ونادرة وبخاصة في مجال 
دراسة المجتمع والاقتصاد . 

لذلك كله رحبت بهذه الدراسة الحريئة ابي نال بها مؤلفها الاستاذ عبد 
اللطيف الراوي درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة بغداد . واقول 
الحق ان المؤلف الفاضل حين دفع إل بمسودة بثه لتقويمه وتقديمه » وجدت 
ان الحرأة هي الطابع المميز لبحثه من أوله الى آخخره . تقد وضع الباحث امامه 
وثائق بحنه ونقدها بحرارة وجرأة » وتعمق فيما وراء دائرة اهتمامه ما سيقال 
عنه وفيه . الها فيما يبدو لي روح الشباب الوثابة الي لا تخشى التقريع او الوم 
كا لا تبلي بالثناء والمديح . 

وماذا كانت حصيلة هذه الحرأة ؟ الحق ان كثيراً من الأحكام جاءت 
صائبة على أنها مرة وقاسية . فحين يشخصى الباحث دوافع الشعر وخخصائصه 
ني القرن الرابع مجده مشمثزا » بحيث لا يفارقه الاشمثزاز من ذلك افيش اللجب 
من الشعراء المادحين والماجنين والباحثين عن المنفعة وعن المجد في ارفع 
صوره واحطها . 


امم ٠»‏ لأن المؤلف وضع نصب عينيه نظرية استطاع 
ان يخلص لا » ويمحضها الوفاء . فهو ينطلق من حقيقة ان الشعراء في ذلك 
العصر إنما هم فئة عاشت على افضال طبقة الخاصة ذات الخول والطول واللحاه 
والثروة والنفوذ المادي والأدني . فمن حالفه الحظ توصل بشعره إلى ساحة 
قتف عندهم ؛ ارتفع شأنه وامتلً بالعطايا 
انبه الحظ عاش بائساً يائساً يشكو دهر, يدم زمانه . 
من الشعراء احداهما التحقت بالحاصة » وأخرى 
ظلت ملتصقة بهموم الطبقة العامة اللي مثلت الغالبية الساحقة من مجتمع اللقرن 
الرابع الهجري . 
القد أراد المؤلف ان يدرس المجتمع من خلال الشعر ٠‏ أي انه أراد اعتبار 
الشعر مصددراً من مصادر دراسة التاربخ . والحق ان الوقائع التي دونها 
المؤرخون والاخباريون لا يمكن أن تكون وحدها مصادرنا الكاملة لدراسة 
تاريخ المجتمع البشري بكل فاعليته وحيويته . وهنا يأتي الشعر ‏ والأدب 
بصورة عاءة ليكمل وثائق المؤرخين والآثار المادرة الني خلفها الماضون . 
ان الشعر معين مثمر لا ينضب لدراسة المجتمعات ٠‏ باعتباره صوتا ينبعث من 
اعماق النفس . ومهما يكن من تأثر الشعراء بمصالحهم وحاجاتهم اليومية 
ومطاحهم الشخصية ‏ مما أفقد كثيراً من الشعر طابع الصدق ‏ فإن المورخ 
الحاذق لا بد ان يعر في شعر أي شاعر على ملامح تنم عن |. 
9 12 لخي احا لت لماه 
من ثقافة العصر - انعكاساً لمجتمع طبقي - أعني يجت القرن الرابع - 
0 الى ن : طبقة خخاصة استأثرت بالحاه المادي 3 
الأدني وهي أفلية » وأخرى طيقة عامة كانت تسعى سعا ينا داتا الى لفعة 
العيش وهي جماهير الفلاحين والصناع والحنود والعاطلين عن العمل وصغار 


7 


الباعة وأصحاب المهن . وكان الشعراء - شأن المثقفين يومذاك ‏ فثة تعكس 
حقآ حدة التمايز الاجتماعي وتعبر عنه بنتاجها خير تعبير . ان شعر الملبيح 
يعكس دون أدنى شك زيف فكرياً واجتماعيا وهو دليل على حاجة الشاعر الى 
عطايا مادحه . والبرهان على ذلك انك لو أخذت منظومة مدح في أمير أو 
وزير أو وجيه » ثم رجعت الى المدونات التارينية ٠‏ فإنك لن تجد إلا صورة 
شديدة المخالفة للصورة البهية الزاهية اللي يحاول الشاعر ان يطبعها في ذهنك . 

ان ابتعاد الشاعر عن ابناء الطبقة العامة وهمومها ٠‏ وتكريس شعره 
لأهداف مادبة شخصية بحتة هو سمة عصر ‏ كالقرن الرابع ‏ يجمل الثقافة 
عموماً في خدمة الفثة التي تمسك بمقاليد الأمور . ان ذلك العصر ربط الشاعر 
ربطاً محكماً بالطبقة العليا لانها كانت مصدر رزقه : ومن هنا ابتعد الشعر في 
مجمله عن أن يكون أدب الشعب وثمرة كفاحه ومرآة همومه : الا في النادر 
القليل الذي تجده في شعر شعراء الطبقة الثانة والثالثة من المغمورين الذين 
اغلقت في وجوههم ابواب القصور ٠‏ او أولثك القلائل الذين وضعوا 
أرواحهم وفنهم في خدمة بة عادلة , 

وبعد » فإن هذه الدراسة محاولة جيدة وجريئة وموفقة لإعادة || 
تقييم تراثنا الأدني وتقويمه » واذا كانت هناك هئات 2٠‏ 1 


ومنهجية » او آخر: عن الحماسة او الاندفاع ؛ فإن ذلك كله يجب 
أن يغتفر لباحث صادق الد وافع سليم النوايا يحاول أن يصل الى الحقيقة 
ويدافع عنها 


١ (‏ ) هناك ملاحظات فبيني اليها الامتاذ الماضل أخنت يها قدر امكاني فل مني جزيل 
الشكر والامتنان . (الزلف ) 


م 


العم 


يبدأ إقليم العراق من تكريت شمالاة ينتهي عند عبادان والبصرة والبحر 
جنوبا ؛ مارا بسامراء وبغداد وواسط ومنطةة التُطيحة والأهواز ؛ ويبدأ 


أبضا من اعالي هيت غربا حتى شهرزور وحلوان شرقا » مارا بمدينة الأنبار 
ومنطقة ديالى وجلولاء وخائقين وقصر 7 

ومثلما أكدت كنتب الخغرا العراق أكدتها كتب الأدب ٠‏ 
فلقد قسمت الشعراء حسب اقاليمهم فهناك شعراء اقليم العراق وشعراء 
اقليم الموصل والخزيرة وشعراء اقليم الشام ومصر : وشعراء اقليم فارس 
وخوارزم » وأول ما وصل الينا من الكتب الي اتبعت هذا المنهج بتيمة الدهر 
في اسن أهل العصر وتتمتئها لأني منصور التعالبي + ثم دمية القصر وعصرة 
أهل العصر للباخرزي ٠‏ ثم خعريدة القصر وجريدة العصر العماد الاصبهائي . 

ولقد اخثرت دراسة مجتمع اقليم العراق "كا عكسه الشعر في القرن الرابع 
للهجرة لعدة أسباب منها » جدة الموضوع وطرافته » والرغية في اعطاء علاقة 


١(‏ ) ينظر المسالك والممالك للاسطتري +4 وما بسدها ء الاقاليم للاسطخري أيضا ٠‏ وينظر 
ني الكتاب نفسه الخريطة رقم ٠+‏ التي حدد بها الاسطخري المراق ومائه ء ينظر كذاك أحسن 
التقاسيم 1١‏ ء 114 © وتقوم البلدان 761 + 48؟ وما بندها ٠‏ مراصد الاطلزع 6 / 
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الأدب بالمجتمع تفسيراً علميا بعيداً عن التقعرات اللفظية والافتراضات 
الشخصية » آملا أ م هذا التفسير الشعر واللغة” والمجتمع وأن يتره التاريخ 
من الدراسات الزائفة التي أرهقته وأرهقت الكثير من الم 
خاصة وان القرن الرايع يمثل مرحلة أدبية واقتصادية متطورة واضدة تساعد 
الباحث وتأخذ بيده الى النظرات الموضوعية الصائبة او القريبة من الصواب 9 

أما منهجي ني ذلك فاختيار النصوص ذات الدلائل الاجتماعية ا 
وتحليلها تحليلا” علميً موضوعيا لايقتصر على المظهر السطحي للنص انما يغور 
الى اعماق الكلمات وما يمكن أن توحيه هذه الكلمات من معان اجتماعية 
وسياسية وفنية مبتعدا عن النص المتحيز ويخاصة المدبح » الا ما كان له دلالة 
اجتماعية أو حضارية مهمة . 


فق فراسم + 


ولقد حاولت أن أبحث عن نصوص جديدة لم يستهلكها الباحئون » على 
أن هذا لا ينغي اعتمادي مثل: هذه النصوص المستهلكة حينما لا أجد مناصا 
من استعمالها أو أن مستعمليها ل ١‏ لدلالة من دلائلها . 

ولقد فتح علي" في هذه الدراسة وأسهم اسهاما فعالا في كشن جوائب 
مهمة منها » وجود كتب تار 
والسياسية في العراق بهذا المقدار أو ذاك . 


يخية وأخرى أدبية درست الحياة الاجتماعية 


من هذه الكتب « الادب في ظل بني بويه » الذي كان الصاحبه استاذنا 
الدكتور محممود غناوي الزهيري فضل في اختيار الموضوع والارشاد الى 
مصادره ومتايع دراسته » 

ولا أنكر ما أعنت عن كتاب «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
المجري لادم متز» من مصادر واشارات مهمة سهلت علي صعوبات عديدة 
واختصرت لي زمناً لا بأس به . 


ولا بد لي هنا من الوقوف قليلا” عند مصادري ومراجعي » فلقد عولت في 
أخذ النصوص الشعرية والتاريخية على المصادر القديمة واهتممت كثيرا بتلك 
التي ألفت ني القرن الرابع أو قريبآ منه ء ولكني حين اجد نصاً يفيدني ذكر 
ني مصدر متأخر عن القرن أو مرجع حديث اثبته وأحاول ان أجد له مصدرا 
أقدم فإن لم أجده أشرت الى الكتاب الذي أخطذته منه . 


إن دراستنا هذه عملية ذ خلال النصوص الشعرية ووراءها لاستخلاص 
نتائج ودلالات اجتماعية لم ينتبه ها الكثير من المورخين والباحئين : أو أنهم 
لم يوفوها حقها من التدقيق والتحليل ٠‏ ولقد قسمتها - بعد التمهيد في حياة 
العصر ‏ ثمانية فصول : 

الفصل الاول ‏ الشاعر أي المجتمع من خلال ما يعكسه الشعر : ولقد 
أوضحت في هذا الفصل علاقة الشاعر بالحاكم والناس والشعراء . 

الفصل الثاني الحلفاء والأمراء من خلال شعرهم وقد اتخذت الراضي 
اموذجا لمجتمع اللخافاء وآآل بويه اتموذجا للأمراء . 

الفصل الثالث ‏ الوزراء ورجال الدولة الآخرون ٠‏ وفيه بينت علاقات 
هذه الفثة الحا كة وحياتها من الشعر الذي جرى على لسان افرادها . 

الفصل الرابع ‏ التبذل والمجون + وقد استخلصت حصيلة مما قاله 
الشعراء الذين عرفوا باللفظ الفاحش » والشعر الماجن ٠‏ ولم أنس أن آنذ 
ماذج من مساهمات معظم مقالة الشعر ني هذا الميدان . 

الفصل الخامس - تكلمت فيه على مجتمع اهل الكدية من خلال ما كشف 
عنه شعر يعض أصحابها ونظمهم . 

الفصل السادس - أهل التصوف ونزعاتهم وطبائعهم وأفكارهم + وقد 
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حاولت جهدي أن أذكر نصوصا شعرية صوفية تفسر كل ما لهسم وما 
عليهم . 

الفصل السابع ‏ خصص لفئة مهمة من فثات مجتمع العراق + هي فئة 
الساخطين والمتمردين الذين ارتسمت علائم رفضهم لحياة الذل واللبوع في 
صفحات شعرهم بشكل واضح جلي . 

الفصل الثامن ‏ كلام مجمل على مظاهر اجتماعية وحضارية شائعة 
اشترك فيها معظم فئات المجتمع وطبقاته وظلت تشير في احيان كثيرة الى تمارز 
طبقي يتن . 
انني اذ أقدم كتابي هذا أرى من الواجب علي أن لا أحمّل احداً اوزاره: 
ولا أشركه بمسؤولية ما أعلنت فيه من آراء فذلك يقع علي" وحدي ؛ واذا كان 
هناك ما أحمّله لاستاذي امشرف الدكتور علي جواد الطاهر وأحمله اليه فهو 
شكري له واكباري الحهوده الني بذلها معي ٠‏ فلقد كبح جماح لغتي وشطحاني 
اللفظية والفكرية ؛ وصرف الساعات الطوال في قراءة الفصول ومراجعتها 
بحضوري » وما سمعت منه بعد كل جهوده الا لغة الموجه الحريص ء ولفظ 
الاخ الكبير الناصح ٠‏ فله مرة أخرى ولكل الذين وضعوا أيديهم بيدي لأتم” 
بحي هذا خالص إجلالي وتقديري . 

انيسان 191/1 عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي 
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: الحالة السياسية‎ - ١ 

مر العراق خلال القرن الرابع بعصرين سياسيين متباينين عصر 
تحكم اللمنود المرتزقة وهو الذي نصطلح على تسميته بعصر نفوذ الاتراك ٠‏ 
ويليه بعد ذلك العصر البو-هي الذي يكاد يكون وحده متميزاً عن العصر الذي 
سبقه من حيث البنية الحااقة , 


عصر ما قبل البويهيين 884-196 

يبدأ هذا العصر منذ تولي المقتدر (جعفر بن المعتضد) )١(‏ عام 548 
اللحلافة حتى دخول معز الدولة البويبي ( احمد بن بويه ) (؟) بغداد عام 7174 

تولى اللحلاذة خلال هذا الدور خخمسة خلفاء كان المةتدر أهيهم واطرهم 
مدة فلقد جيء به الى كرمي الحلافة صبيا غرا لم يتجاوز الثالئة عشرة 
من الوزير العبابي بن الحسن (8): واستمر عهده حتى عام 87١‏ ه , وكان 
العراق خلال ذلك يمر بأحلك عهد سياسي عرفه منذ انتقال عاصمة اللحلافة 
اليه . 


» 508 ينظر ني خلافة المقتدر وترجسته اريخ الطبري 16/ 0٠4؟ » مروج الذهب‎ )١( 
6 50 مختصر التاريخ 110/7 غ الفخري .55 » النبراس‎ » + / ١ اليتيمة :مم ء تجارب الامم‎ 
العصور المباسية الا‎ » 8/4/٠ كثر الأثافة‎ 

(؟)ات دوم ه ترجتت في وفيات الأعيان ٠ 160/١‏ 

(ع) تقل سن حوره 
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لقد تحكم في البلاد الحواري والغلمان وتجرأ الكثير من الطامعين فتقدموا 
لنيل مناصب رفيعة في الدولة » وساطتهم فيذلك الرشوة والتذلل . وحين 
استشعر بعض رجال الدواة ما آلت اليه دولتهم من ضعف قاموا بحركة اجدة 
عزلوا فيها المقتدر ووضعوا محله عبد الله بن المعتز ء فحدثت بذلك 
ابن المعتز ومن سايره ضحيتها(1) وعادت بعد ذلك دولة النساء واللدم متمثلة 
بالمقتدر وحاشيته؛ وعاد مع هذه الدولة الحزيلة وسياستها الاستغلال والمجاءة 
والاضطراب ؛ وتدخلت ام المقتدر (شغب) وقهرمانتها وخدمها في أمور 
الدولة وسياستها تدخلاً سافراً » فلقد اجلست ام المقتدر هذه قهرمائتها ( ثمل ) 
القضاء (1) واطلقت يد قهرمانتها الاخرى ام موسى () في شؤون الوزارة 
والادارة » وتأخذ الرشاوي من هذا الطامع او ذاك ٠‏ ولقد 
بفعل هذه السياسة المبنية على الغش والرشوة اربع عشرة مرة خلال 
المقتدر كان لام مومى (4) ت ٠١‏ ه نصيب وافر في خلق مثل ِ, 
الخطيرة كما كان لنصر الحادم ولمؤنس ولام المقتدر نصيب كبير (ه) في 
ذلك أيضا . 

وني خلافة المقتدر الضعيف تفاقم أمر القرامطة وقويت شوكتهم فاحتلوا 
الكوفة وهددوا بخداد أكثر من مرة وتصاغرت أمام بأسهم وعزيمتهم عاصمة 


نة ذهب 


(1) تجادب الامم ١/ه‏ وما بمدها : الكامل ١/8‏ وكتب التاريخ الاخرى حوادث 
30 

(5) العلر مير 

(؟) المنعظى 5 / معد ء ينظر الكابل 6 / 58 + 54 

(4 ) ينظر النجوم الزاهرة + / ٠6١‏ حوادث سئة 4.م حينما ثقل على عل بن عيسى امر 
الوزارة وضجر من سوء أدب الحاشية » وينظر المنتظم 8 / 188 وكيف كان تأثير ام موسي 
في عزل علي بن عيمى والقبض عليه .. 
( 0 ) المنتظم 8 / ١84‏ وينظر تاريخ التمدن الاسلامي 4 / 1410 . 
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الحلافة وحكامها :)١(‏ فسقطت هيبة الحليقة وتجرأ الحند اخيراً على شم 
المتندر (3) . 

وحين اشتدت سطوة اللحواري والغلمان وازداد استخذاء المقتدر ووصلت 
الدولة حضيض الضعة والاختلال » دفع هذا الحوان القواد الى خلع المقتدر عام 
1 ه ومبايعة اخيه محمد بن المعتضد الذي لقب بالقاهر » لكن الامر لم يستمر 
اكثر من يومين» فلقد خلع القاهر واعيد المقتدر بضعفه وانغماره باللهو (1). 

واذ عاد المقتدر الى خلافته لم تهدأ الامور , ولم تستقر الخلافة فسرعان ما 
تمرد مؤنس اللحادم على خليفته » وحاول المقتدر ان يتمرد على ضعفه وشهواته 
فخرج لقتال مؤنس لابسآ البردة » لكن القتل كان اسرع من تدبيره » فلقد 
قطع رأسه وسلبت ثيابه وترك عاريا مكشوف العورة الى ان مر به رجل من 
الأكرة فستر عورته بحشيش ( 4 ) ثم حفر له ودفن في موضعه . 

بعد مقتل المقتدر عام 77٠‏ اعيد القاهر الى الخلافة (ه ) والامور مرتبكة 
والسطوة لمؤنس ومن احاط به من قتلة المقتدر امثال علي بن بليق وابيه » ول 
يكن القاهر ضعيفا مثل ايه كما لم يكن سياسيا مثل ابيه ؛ لذلك تصرف بعنف 


)١(‏ ينظر ني تحركات القرامطة ايام المقتدر تجارب الامم ١6٠-1105 4 148 / ١‏ رغيره 
من كتب التاريخ حوادث الستوات 6٠م ٠‏ 15م ٠‏ 16م + 810 © وينظر في المزلفات 
الحديثة بندلي جوزي 1/4 وما بمدها » المصور العياسية المتأخرة الدوري 60 القرامطة لمارف 
تامر دار الكتاب العربي ومكتبة التهضة بقداد . 
(؟) تجارب الاسم ١‏ / م1 ء التبراس 9١‏ - 
() المنتظم 781/5 » وما بمدها وكتب التاريخ حوداث سنة 10 .. 

(؛) مروج الذهب 5/4.م ء تجارب الامم ١‏ / 5*0 » المنتظم + / 94 ؛ شذرات 
الذهب ؟ / 584 وتنظر كتب التاريخ الاخرى حوادث سنة ٠8م‏ ه . 
( ه ) ينظر ني خلا فة القاهر » مروج الذهب 4 / 51 » التنبيه والاشراف 585 ٠‏ تجارب 
الامم 1 / دوم ء المنتظم 5/ 41 ؟ ء التبراس 1١1+‏ ء فول الاملام ١‏ / 145 . 
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وتطرف وغباء فقتل مؤنسا وبليقا )١(‏ وابنه وشدد في مطاردة علي بن مقلة» 
فهابه الناس وخشوا صولته (؟) واثر عنفه وقتله لقواده في نفوس حاشيته 
فخافوا على أنفسهم ثم دبروا بتأثير من علي بن مقلة ومؤيديه مؤامرة () 
خلعوه فيها وسملوا عينيه : وكان القاهر اول خليفة يسمل في الاسلام ( 4 ) . 

بعد خلع القاهر جيء بمحمد بن جعفر المقتدر ٠‏ وبويع بالحلافة ولقب 
بالراضي ؛ ولم يكن الراضي احسن من ابيه سياسة وادارة » فقد كان ضعيفا 
امام شهواته وامام سطوة رجال دولته » وتحكمهم ٠‏ لذلك كان زمنه مضطربا 
تعاظم فيه أمر الطامعين واستفحل طغيان الحتود المرترقة الذين كانوا ينتقلون 
من قائد الى آخر حسب قوة القائد ومقدار عطائه . 

وني وزارة علي بن مقلة للراضي كثر الاضطراب : فتعاظم امر عبد الله 
البريدي ني البصرة والاهواز (0) + واشتدت شوكة الحنابلة » ٠‏ فصاروا 
يكبسون دور القواد والعامة (5) ويفعلون افاعيل فيها الكثير من التطرف 
« والفوضى ؛ حتى أرهجوا بغداد وآذوا غبرهم من أصحاب المذاهب 
الاخرى (/) . 

وشغب الحند على ابن مقلة فاضطر الى الحرب (8) ثم قبض عليه وولي 


. ء والمتظم 540/5 بليق‎ 551 / ١ ني الكامل يليق م / 5+0 وني تجارب الامم‎ )١( 
1/5 (؟) مروج الثعب 4 عام ء الكابل 051/6 + مختصر التاريخ‎ 

() الكال نإو 

(4 ) تاديخ الفيت الاملاني ١‏ / مكلك آم مر ع /وور 00م 

ا( ) ينظر ني خلا فة الراضي واخباره: اخبار الراغي للصولي ومروج الذهب 4 / 9م26 
مختصر التاريخ 194 ٠‏ وكتب التاريخ حوادث سنة + 7م م 

(5) الكال نجي 

(؟) تقس ميم 

(ح) الكال م )من 


الوزارة عبد الرحمن بن عيسى )١(‏ فعجز عن تدبير الامور بعد ان : قطع ابن 
رائق حمل واسط والبصرة وقطع البريدي حمل الاهواز وكان ابن بوبه قد 
تغلب على فارس (17) 6 


بعد عجز عبد الرحمن بن عيسى عن تديير الوزارة وليها ابو جعفر محمد 
بن القاسم الكرخبي لكن و ة أني جعفر لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر ونصف 
فقد التائت عليه الاوضاع فاستوزر محله ابو القا.م سليمان بن الحسن بن 
مخلد ؛ ٠‏ فكان ني الوزارة كاني جعفر ني وقوف الحال وقلة المال (5) 6 . 


استعان الراضي على هذا التدهور السيامي ياحد قادة اللمنود /١‏ 
هو محمد ابن رائق (5) الذي جاء عام 714 الى بغداد وامسك الامور بيد قوية 
فلقبه الراضي بأمير الأمراء » وقد ابطلت في عهده (المسكري) الدواوين 
والوزارة وصار هو وكاتبه ( ينظران ني الامور جميعها ) . 
لم يطل أمر ابن رائق كثيرا فقد تغلب عليه عام 885 احد اتباعه من القواد 
وهو يمكم التركي (ه) فلم يكن للراضي بد من تقليد امرة الامراء لبجكم ٠‏ 
فتسلط هذا القائد التركي وتجبر وسلب الاموال وتصرف تصرفا مطلقا في 
شؤون الناس والدولة دون ان يكون للراضي ادنى رأي او مشورة . 
واذ مات الراضي عام 618 ه تقلد أمور اللحلاقة » رجل ضعيف هزيل 
)وروم 
(؟) تجارب الأسم ١‏ / عه ء والكابل / 814 . 
(؟) ينظر الفخري 18١‏ وكتب التاريخ من سنوات خلافة الرافي . 
(4) تجارب الامم 1 / عمه ء الكال م/ 55 . 


(ه ) تنظر اخبار ابن رائق ويحكم ني تجارب الامم ١‏ / 01م وما يعدها.. 


31 الجتمم المراقي (6). 


الرأي ذلك هو ابراهيم بن المقتدر الذي لقب بالمتقي )١(‏ ولم يكن له اي 
سلطان ازاء جبروت يجكم وكاتبه احمد بن علي الكوني . 

في عهد المنتقي قتل يجكم ونهب رجال الخليقة داره (؟) واستولى البريدي 
على بغداد () وقدّد امرة الامراء ايضا : لكن الناس اتخرجته با| 
سير ته كتقلدها كورتكين الديلمي حيث انزل جنده دور الناس فاجتمعت العامة 
( وتظلموا من الديلم ونزولهم في دورهم ؛ فلم يتككر ذا ت العامة 
الحطيب من الصلاة واقنتلوا هم والديلم » فقتل من الفريقين جماعة ) (4) . 

وني هذه الاثناء عاد ابن رائق من الشام وطرد كورتكين ثم جاء البريدني 
عام 8٠‏ ه فاستولى على بغداد ونمبها فهرب المتقي مع ابن رائق الى موصل 
الحمدانيين وهناك قتل ابن رائق على يد أبناء حمدان (8 ) . 

عاد المتفي الى بغداد بصحبة ناصر الدولة الحمداني الذي طرد البريدي. 
وقام ببعض الاصلاحات المالية والادارية » ولكن حين رجع الحمداني الى 
الموصل ثار اللديلم ونمبوا داره وانتصر توزون على سيف الدولة برغم مساعدات 
المتقي لسيفالدولة هذا (5) . 

وحين استولى توزون والاتراك على يغداد وانتهت سلطة الحمدانيين خلع 
المتقي مضطرا على توزون ومئحه لقب امير الامراء (؟) ؛ لكن المتقي عاد 


1+4 الفخري‎ ٠ ينظر في خلانة المنقي مروج الذهب ؟ / 0+م ع تجارب الامم ؟ / ؟‎ ) ١( 
. 518/6 ء شذرات الذهب‎ 1٠١ / + النبراس 114 تاريخ ابي الفدا‎ 

(؟) تجارب الاسم ؟ وء الكابل 000/6 

(؟) الكابل بن / ويم 

(0) تقو زوم 

( ه ) الكامل م / ولام وما بمدها » شذرات الثهب ؟ / 68 . 

)١(‏ مروج الذهب + / 4م ء الكامل م / #مج وما يعدها 

(0) الكال مور . 


فهرب بنفسه وأهله إلى الموصل )١(‏ وأقام مدة عاد بعدها إلى بغداد ولم تقد معه 
نصائح ناصر الدولة » فغدر به توزون وسمله وعزله (؟) وولى الحلافة بعده 
عبد الله بن المكتفي الذي لقب بالمستكفي (7) ول يكن لهذا الحليفة الحديد أمر 
ولا نبي فالامر بيد توزون الى ان مات هذا القائد التركي عام 574 ه (4) 
فتسلم الامور ابن شيرزاد حى دخخول معز الدولة البوسهي بغداد في السنة نفسها 
حيث منح لقب اءير الأمراء وبدأ بدخوله عهد جديد هو العهد البويبي . 


العصر البويهي : 

يبدأ هذا العصر بدخول معز الدولة البويبي بغداد سنة 774 ونقف فيه عنا. 
وفاة باء الدولة بن عضد الدولة 
واحد ؛ فالبويبيون هم أصحاب الامور . وما التبدلات السياسية في هذا العصر 


إلاتغيير لوجوه بويبية بأخرى من الاسرة نفسها » ولا يعني هذا وجود تشابه 
كلي في سياسة الافراد البويبيين الذين حكموا العراق ؛ فالفروق بين هذا الملك 
البويبي وذاك واضدة . والعراق ومجتمعه يتحملان ويلات هذا التمايز في 
الحكم ‏ فلقاد مر خلال عهد البويبيين أيام 
والفتن الطاحنة ٠‏ واتيع البوميون سياسة خخرقاء ني إدارة البلاد وجباية 
الضرائب . 


فمعز الدولة البويبي ‏ وهو الذي يدعي الشيعية-لم يعزل الخليفة 


, 405/4 تجارب الاسم ؟ / لاغ وما بعدما ء الكابل‎ )١( 

( 2 ) تجارب الاسم ؟ /هدء الكابل م / هدك . 

(+) ينظر ني غلافة المستكفي : تجارب الأمم ؟ / ٠١4‏ ء الكامل م / 45٠‏ ء تاريخ ابي 
الفدا م / مل ء الفخري 2810 . 

( 4 ) الكابل و /مقع . 


الي فقد ابقاه ليدل” عليه ويذله ء ويتصرف دونه في الامور )١(‏ وقد اهان 
المستكفي وأذله وخلعه وسمله وولى محله الفضل بن المقتدر الذي لقب 
بالمطيع (6) + فكانت معاملته له أسوأ معاملة » قغدا المطيع خانعا ولا أمر له 
ولا نبي ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر (5) فقد «تسلم معز الدولة 
العراق بأسره » ولم يبق بيد الحليفة شيء البتة الا ما اقطعه معز الدولة مما يقوم 
ببعض حاجاته 4 ) 2 . 


وم تنحصر اساءات معز الدولة في الحليفة وحده ء فقد استهان بأرواح 
الناس وأموالهم فنهب ضياع السلطان واملاك الناس وأقطعها لقواد جنده (ه) 
وأ صحابه وبدأت بذلك مرحلة حادة من مراحل الاقطاع يمكن ان نسميه 
الاقطاع المسكري . 


وحين أحس بتذمر الناس أفاهم بالركض والمصارعة والسباحة (5) فشغلهم 
اياما كثيرة ببذه الالعاب وجعل يقدم من يبرز في ميادينها ويجيزه ؛ واستطاع 
بذلك ان يصرف سخطهم عليه وعلى جناده الذين أنزهم دور الناس وجعل ذلك 
ِ 


المبامي وتولية علوي له الكامل م / 405 م 
ابه اذهب أو 0 


روج الذهب + / ولامء تجارب الامم ؟ / هلا ء الكامل م / 
وغ » الفشري ص 526 تاريخ ابي الفدا ؟ / 118 - 
(؟) مروج التعب ؛ / الام 
(: ) الكابل م/ 405 . 
( 0 ) الكامل م / :4 . وينظر حضارة الاملام مى 494 والدولة الحمدانية ص 84 
(5) المتعظم 5م ريمع الكابل م ل مره - 
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وحين مات معز الدولة (1) وخلفه ابنه عز الدولة بختيار تدنت الامور اذ 
ترك الامير اللهديد شؤون الدولة وانفسس في الصيد والاكل والشرب واللهو 
وتحريش الكلاب والديكة والمساخر والمغنين » وبث الفتن بين الديلم والاتراك 
وبين الشيعة والسنة فاضطربت عليه الامور (1) وتجرأ عليه جنوده من الديالمة 
والاتراك حتى استعان بعمه ركن الدولة ( الذي كان في فارس ) فأعانه بابنه 
عضد الدولة الذي طمع بملكه فحاول عزله لكن اه منعه فامتنع » وحين مات 
ابوه عاد الى بغداد عام 717 ه واحتلها وقتل يختيار (5) وامسنك بالامور 
امساك عسكري حاذق ٠‏ فاستقرت السياسة وانتعش العمران والاقتصاد وامتد 
حكمه من بحر الخزر الى كرمان وعمان وبث في هذه البلدان الحواسيس (4) 
ولقب نفسه « بشاهنشاه » أي ملك الملوك وهو أول من فعل ذلك في الاسلام (ه) 


ولم يدم ذلك طويلا فد مات عضد الدولة عام #078 فعادت الخلافات 
تأعذ بخناق ايناء بويه غ فقد تولى الامور بعد عضد الدولة ايئه صمصام 
الدولة (5) , 


وكان بينه وبين اخيه شرف الدولة حرب انتصر فيها الثاني وسسل 
الاول (/) سنة 89/5 ه ء وف عهد شرف الدواة كثرت الفئّن بين الديلم 


(1) تجارب الامم ؟ / 554 وما بمنهاء الكابل م / 05م . 
(؟) تجارب الاسم ؟ / 4م وما يمدما ء الكامل م / 5لاه . 
(4 ) الكامل 6 / 86+ وما بندها 


(؛) العم بورح 
(0) تق عار 

. 504 /1 الكامل 5 / ؟؟ . وترجمة صمصام الدولة في المنتظم‎ )١( 

(؟) الكامل 4/ م5 ء م4 + 51ء تاريخ ابي القدا + / ٠6‏ شثرات النعب م /حده . 


5” 


والترك )١(‏ لكن فضله كان في منع السعايات والوشايات الي كانت تأخذ 
برقاب الناس . 

توني شرف الدولة سنة ولا ه فجاء بعده أخوه بباء الدولة الذي كثرت 
على عهده الفتن العنصرية والطائفية (؟) واشتدت خلافاته مع أهله واقربائه » 
وف سنة ١مس‏ ه احتاج بهاء الدولة الى المال فبادر الى خلع الطائع الذي كان 
قد ولي اللحلاقة بعد ننازل أبيه ( المطيع ) : وكانت طريقة الخلع مهينة وغير 
انسائية () . 


جيء بالقادر بالقه احمد بن اسحق بن المةتدر ففوض اموره لبهاء الدولة 
وانزوى ني دار الحلافة يعبد ريه . 

وني هذه ال.ئوات حتّى نباية القرن استبد الحند بشكل لم يسبق له مثيل 
وقوي أمر العيارين » وكثر انتهاب الناس بعضهم لبعض وتفاقمت الفان 
المختلفة (6) . ففي عام 847 ه نهب العوام بينْعة للنصارى (5) وفيشهر رمضان 
من السنة نفسها ه عظمت الفتنا في بغداد وكثرت العملات وانتشر الدعّار( 8) » 
وني سنة 44" ه وقعت الفتن ن أهل الكرخ والفقهاء استحالت الى قتال بين 
الساة والشيعة (/) » وهكذا توالت سنون هذا الفرن حالكة مفرعة » أصابت 
الناس ني أرواحها وأرزاقها ولم تترك واحداً دون ان تنال منه . 


(0) الكال و/قفء 

(؟) الكابل 4 / م3 ء تاريخ ابي القدا 15/4 

() المنتظم 1/0و ىاء الكامل ه / و ء شذرات الذهب ع / 0و 
(4) الكل / جم ء 

(ه) المنتظم /10/ ورك 

(5) امتتظم ل قركاء الكامل 26 لال 

() المنتظم 60/10 اء الكامل 4/ مم ء غثرات التعب 186/6 . 
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: الحالة الاقتصادية‎ ١ 

لم تكن الحياة الاقتصادية نيهدا القرن الا امتدادا وتطوراً طبيعياً للسياسة 
الاقتصادية ذات الطابع الاقطاعي الطبقي الذي نشأت عليه الدولة العباسية : 
وكان لا بد لهذا التطور الاستغلاني من ان يبلغ مرحلة تؤثر تأثيرا فعالا وسيئا 
في سير الحياتين السياسية والاجتماعية . 


القد تميز القرن الرابع بشراسة الطبقة المستغاة حيث أخذت تيع متلف 
الاسباليب وتتوسل بطرق شتى لابتزاز أموال الطبقة المعدءة المستغلة البي زاد 
عددها » وبدأت تدافع عن نفسها ووجودها بطرق كثيرة ؛ ومبتكرة منها ٠١‏ 
هو مقبول ومنها ما هو شاذ وغريب . 


كانت موارد الدولة وموارد رجاها تفد من عدة وجوه ؛ منها ما هو 
مشروع كالزكاة والحتراج والحزية والمواريث وغيرها من الموارد الاسلامية 
المعروفة + ومنها ما هو مستحدث بعيد عن الشرع الاسلامي كالضرائب 
اللغروضة على الدور والامتعة والملابس والملح واللحمرة » والضرائب الي تعن” 
في ذهن الوالي أو الحاكم او الزيادات على الضرائب الاسلامية الي يستحدثها 
الحباة حسب أهوالهم . 


وتؤلث المصادرات موردا آخر للابتزاز » فان ضاق الامر بالخليفة صادر 
الوزير » وان ضاقت يد الوزير صادر تاجرا أو اقطاعيا أو وزيرا سابقا ولو 
كان من أصدقائه . 


وني العهد البوجبي كان الملك البويهي اذا أعسر صادر الخليفة أو الوزير ولم 
يرع في ذلك ذمة ولاعهدا كما حدشمع الوزيرالمهلبي (1) والحليفة الطائع (؟)مثلا. 
١(‏ ) صادره بعد موته معز الدولة البيجي + ينظ الكامل م / 6410 
(؟) صادره بهاء الدولة البويجي » المتتظم 165/19 


ا 


من هذا المنطلق الاقتصادي الاستغلالي كانت تنبع سياسة الدولة المرتيكة » 
التي يسودها سوء الظن وتمتلىء بأساليب الوقيعة والدس وتحيّن الفرص »فقد 
كان كل واحد من ااتنفذ, والأثرياء يستطيع أن يبلغ مطمحه السياسبي اذا 
بذل المال الذي يفي بحاجات اللخليفة أو الامير أو حاشيتهما . 


صمع ابن الحصاص أن الوزير ابن الفرات يريد مصادرته » فهدد بأنه 
سيبذل للمقتدر الملابين من الدنانير لازاحته ونكبته ان هو تعرض لامواله أو 
لتجارته وحياته » فما كان من ابن الفرات إلا" ان تراجع معترفا أن المةتدر 
ضعيف أمام المال لا يفرق بين كفاية ابن الفرات وبين أخس كتابه «مع 
الماك الحاضر (1) 6 . 

وهناك أمثلة كثيرة تدل على أهمية المال وفاعليته في السياسة منها وصول 
الحاقاني وحامد بن العباس وابن الفرات نفسه الى الوزارة » والرشاوى المقدمة 
معز الدولة ومنح معز الدولة الاقطاع للجند وقادته ء وتولي القضاء عن طريق 
الضمان » وغير ذلك من الامور التي تبرهن على ان الوصول الى المنصب كان 
يقوم أساسا بتأثير امال وبريقه . 

هذا ما كان من تأثير المال ني الطبقة الحاكة ( المستغلة ) » أما تأثيره في 
الطبقة المحكومة الم-تغلة » فكان شيثا يعجز الانسان عن تصوره » وسنستعر ضص 
بعض الاحداث السياسية الي كان لويلات الاستغلال والمجاعات يد طولى في 
دفع الناس الى عملها معبرين بذلك عن سخطهم وتذمرهم على قاتليهم ٠‏ مدفوعين 
بغريزة حب البقاء ( 7 ) الي تمختزن عند كل كائن حي . 

واذا كنا نعترف ان الحياة السياسية «رتبطة كليا بالحياة الاقتصادية » فان 


. 48 ينظر الخبر كاملا ني الوزراء ص 10 » الحسقى والمففلين‎ )١( 
61 (؟) الادب في ظل بي يويه‎ 


>” 


اندفاع الناس الى الثورة وانضمامهم الى الحركات العنيفة الي قامت.ضد الدولة 
العباسية » كان حافزه الاول هو الاقتصاد المتدهور والخحالة البائسة للطبةقة 
العامة التي لم « تقبل ظروفها التعسة ببدوء * بل حاولت ان تنبت كيانما ونحسّن 
أحواها بكل وسيلة سلمية أو ثورية (1) 6 . 

فلقد حاول بعض أفرادها أن يغير وضعه الاقتصادي بعئف وثورية فانضم 
الى حركة الترامطة أو ثورة الزنج بينما حاول ذلك آخرون بطرق سلمية 
تعاونية فكونوا « الجمعيات والنقابات (7) ؟ . 


وحين يتحدث الدكتور طه حسين عن ثورات بابك والزنج والقرامطة 
يؤكد الحالة الاقتصادية يقول « ولعل أخمص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث 
انبا كانت تقصد الى تغيير الحياة الاقتصادية بير توزيع الأروة بين 
الناس ويحقق شيء من العدل والمساواة بين الافراد واللجماعات (*) ؟ ٠‏ 


وكانت نقوم الى جانب هذه الثورات المنظمة حركات شعبية متدردة ضد 
لمظالم الاتنصادية » (ففي سنة 805 حين شغب الحند على ابن الفرات الوزير 
لأنه أختر أرزاقهم (4) سقطت وزارته وتولاها حامد بن العباس فضمن 
خراج العراق وأصفهان وخوزستان واحتكر حبوببا ومنع حملها الى بغداد 
بالاتفاق مع المتندر فثارت عليه العامة ومنعت صلاة الجمعة وكان من نتيجة 


٠ وهذء شهادة عل عدم شموبية هذه الحركات‎ «٠٠ تاريخ العراق الاقتصادي الدرري‎ ) ١( 
لق‎ )7( 

(5) مع المتنبي ٠م‏ إيضيف الدكتور له حسين و وائها كانت تقصد كذلك تقوية الشخصية 
القردية وتحريرها من القيود والاغلال التي فرضها عليها النظام الدبيي والسيابي والاجتمامي » وهذه 
شهادة أخرى تبرىء هذه الثورات من الاتجامات السطحية وتؤكد انها ناتج خطل السياسة الاقتصادية. 
الدولة العباسية . 

() الكال م / عدر 


ذلك سقوطه وانتهاء وزارته ايضا ..)١(‏ 

وني سنة 516 ثار العيارون ونوا الاموال (1)» وفي سنة 18م ضج 
الناس من غلاء الاسعار وصار الحبز أربعة ارطال يدرهم 3 وشكا بنو هاشم 
الضر وسودوا وجوههم ومنعوا الامام من الصلاة يوم ابلدمعة وتكرر مثل هذا 
العمل منهم في المنة نقسها (*) .. 

وفي سنة 514 وشغب العامة لغلاء السعر في مسجد الرصافة ٠‏ ودخل 


اللحند في طلبهم فصعدوا الى السطوح ورموا الفرسان بالحجارة حتى هريوا :٠‏ 


وحين استمرت الحرب بين الحند والعامة أمر الوزير باجراءواصلاحات 
طلبا لأرفق بهم ( 4) . 

وفي سنة 7/4 كثر الضجيج من تعنت أصحاب لؤلؤ للناس ووضع 
الحبايات عليهم واغرامهم فعزل عن الشرطة » ووليها غيره (8) . 

وني العام نفسه اشتد الغلاء وأكل الناس الحشيش وكثر الموت فمنعت العامة 
الامام من الصلاة وتظلمت من اللديلم ونزوهم في دورهم وتعديهم عليهم في 
معاملائهم » وكسرت المتبرين وشعئت المسجد ومنعتهم الديلم من ذلك فقثل 
من الديلم حماعة (5), 

وني خلافة المتقي اشتد الغلاء حبى بلغ كر الحنطة ماثتين وعشرة دثائير » 
فخرج الحريم من قصر الرصافة ينادين الجوع .. الحوع (1) + وقام رجل « في 


(1) شت وزعت 
(2 )انه 1 

(؟) اعبار الراضي 13 كد ء 70 

(0) ترون 

( ه ) اخبار الراضي 7١‏ + و لؤلؤ هو صاحب الشرطة . 
(5) العللم جم . 


(0) اأثاه روي 


لم 


الهامع والامام يخطب فلما دعا للمتقي قال له العامي : كذبت ما هو بالمتقي 
فأخذ وحمل الى دار السلطان (1) 24 . 

-على الرغم من قسوة الحكام 
بين العامة كان دافعها الاول سوء الخالة الاقتصادية » قفي سنة 08" اشتد 
الغلاء بالعراق واضطرب الناس (1) » وني سنة 58" قلدّت الاموال عند بختيار 
واضطرب أمر جنده ‏ الاتراك والديلم - و فكثر ادلائهم عليه واطراحهم 
لحائبه وشغبهم عليه » واضطر لذلك الى ايقاع فتنة بين الآئراك والديلم في 
الاهواز اشتدت وعمت بغداد والعراق كله (7) . 


تمردات حادة 


ووقعت أيام || 


وحدثت مثل هذه ٠‏ الاضطرابات والفئن » في عهد صمصام الدولة وشرف 
الدولة وبباء الدولة اولاد عضد الدولة البويبي بعد ان ارهقوا الناس بالضرائب 
الغريبة والرسومات الكثيرة والمجاعات المستفحلة ( 4؛ ) . 
- ان فساد الحياة السياسية ليس 
سببه فساد الطريقة المتبعة ني انتخاب الحليفة (ه) » انما سببه ‏ وهذا ما أثبته 


واقع الامور ‏ فساد النظام الاقتصادي وسو توزيعه » وما تبع ذلك من 
نشوء طبقات جديدة مستغلة لا تعرف مذهبا أو قوما الا مذهب الاستغلال 
وقومية الثراء » ولذلك نستطيع استعادة ما قاله الدكتور طه حسين من ان 


١(‏ ) المنتظم 770/5 . ونلاحظ كيف كانت تستغل الخوامع و. 
.وبطانته ولكن النتيجة تأت ني الغالب عكسسما ير يدون اذ سرعان ما 
عل التمرد والثور: 
( ) الكال مى/ رحد 

(؟) نقسم/ عمد 

( 4 ) ينظر الكامل 4 / ؟؟ وما يمدها .. 

( ) كا يرى ذلك د. عبد الرزاق عي الدين في كتابه أدب المرتفى ص 18 ط ١‏ مطيمسة 
العارق ء بتداد 6و1 
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«فساد السياسة الاسلامية قد استتيع من غير شلك فساد الاقتصاد الاسلامي (1) ٠‏ 


* ب المجتمع : 

0 سوء توزيع الضرائب والاستغلال الذي رافق عمليات 
ام الاقتصادي المرتبك الذي سارت عليه الدولة العباسية 
تين اجتماعيتين متميزتين + هما الطبقة الحاكة المترفة |. 
المحكومة المستغلمة ؛ وولا يعدل ترف الاولى من حيث التطرف 
فقرها المدقع (5) » والطبقة الممرفة تعيش 
طفيلية تبتز ترفها وغناها من عرق أبناء الطبقة المعدمة « المسحوقة » . 

وليس بين هاتين الطبقتين طبقة ثالثة لها خخصائصها المستقلة المتميزة فالطبقة 
الوسعلى البي اعتاد أغلب الباحثين درجها ضمن التقسيمات الطبقية المجتهع 
العراني خلال القرن الرابع تكاد تكون معدومة لامها مضطرة الى الارتباط باحلدى 
هاتين الطبةتين : فاما ان تتعامل مع الطبقة الحاكة المتسلطة انفسها لها 
وبذلك تنُصبح جزءا منها أو تتعرض للسلب والإفقار لانما لا تملك ما تحمي به 
وحودها وبهذا تكون ملتحمة مع الطبقة المستغلة . 

وقد رأينا ان نسمي هاتين الطبقتين بما تعارف عليه المؤرخحون القدماء 
والمحدثون » فنطلق على الطبقة الاولى ٠‏ طبقة الخاصة » وعلى الثانية « طبقة 
العامة ٠»‏ . 

واذا كان هذا التقسيم هو الذي يمكنه ان يلف معظم 
آنذاك (#) فان هناك انحرافات اجتماعية تتولد بسبب قساوة 


والنناهي غير بؤس الطبقات الدنيا 


ات المجتمع 


(1) مم المتنبي 55 . 
() بروكلمان ؟/ كه . 
(؟) ينظر الادب في غل يني بويه ( اغالة الاجصاعية 5م وه ) . 


>18 


فتبرز لذلك فئات شاذة غريبة لا ترتبط عضويا بأي من الطبقتين الرئيسيتين 
وان ارتبطت لفظيا بطبقة العامة . 
ت هي الافراز الطبيعي للصراع الطبقي آنذاك فهي فئات 
ضعيفة منهارة اتخدت اساليب الذرلة والعزلة والدجل طريقا العيش . 

تشمل هذه الفئات المكدين وبعض رجال الصوفية ودراووشها وكل. 
المشعوذين الذين اتخذوا من اللحر وما شابه من ضروب الشعوذة اسلربا 
للوصول الى حياة مادية أفضل .. وهذه النئات هي ٠‏ غير اساسرة في 
المجتمعات « لانها لا ترتبط هباشرة بأسلوب الانتاج السائد » . 


نضم « طبقة الخاصة » اشتاتا من المستغلين تبدأ بالخليفة أو الملك البويبي 
وتنتهي بأبسط جندي تركي او دلعي . 

وكان الحليفة قبل البوييين قمة هذه الطبقة يليه الوزير أو أمير الامراء نم 
بقية رجال الدولة وقادة الحند . 

واذا كان الخليفة يمثل السلطة ٠‏ الثيوقراطية ؛ الاقطاعية » فان بقية رجال 
الدولة يمثلون السلطة العسكرية والارستقراطية . 

وتضم هذه الطبقة ايضا كل المنتفعين والمرتبطين بالسلطة من يحتمل ان 
يكونوا أصحاب سلطة او ثراء مثل التجار (1) والاقطاعيين والشعراء والادباء 
والعلماء ورحال الدين والخدم والعبيد الذين استهوتهم السلطة وحاولوا ان 
يصلوا الى مكان متقدم يعوضون به عن ذم واسترقاقهم . 


هيبة الغليفة وانتهت 


أصيح املك البويبي هو القمة يمد أن ذ: 
ا من افراد حاشية املك البويجي لا قيمة سياسية له ء وقد ثرى 


الخليفة في تلك المرحلة يصبح تقديياً اذا ما قيس بالحكام الفمليين . 


لها 


يمكن ان نلاحظ على هذه الطبقة سمة ندرة التجار(١)‏ عفان وجد فيها 
جار فهم من كبار الصراقين ورجال الذهب والجواهرء وهؤلاء معرضون 
للمصادرة والتشرد والفقر ان سلموا من القتل أو التعذيب ٠‏ ويظل ما حصل 
لابن المصاص اللحوهري من المصادرة (1) رمزا لرفض طبقة الخاصة للتجار » 
فمادة هذه الطبقة هم الاقطاعيون على الغالب» فالخليفة والملك البويبي والوزير 
وقادة الحند وحاشية اللخليفة اقطاعيون من الدرجة الاولى : وهم ينظرون الى 
التاجر بالمنظار الاقطاعي الايراني الذي يرى في التاجر عنصراً غير ذي قيمة . 

وبالرغم من ان الاقطاع يخلق المعوقات الكثيرة امام نمو النجارة 
وازدهارها () فد ظلت العامة لا تغخض من شأن التجارة والصناعة بل هي 
التجارة « لان وقف التجارة فيه هلاك الامة (4) ٠‏ . 


لقد كانت النظرة العايا الى التجار سيئة » وكان التاجر في مفهوم طبقة 
الخاصة « عامياً ( ه) » يستحق ان يعد ساذجا مغفلا (5) . على ان هذه النظرة 


)١(‏ هناك تجار بلفت أمواهم الملايين مثل ابن الخساص وغيرء + حت لقد بلغ الأمر بابن 
المصاص وابراهيم بن احمد المادرائي حين حدثت بينهما ملاحة وممائدة أن تراهنا بمثة الف ديثار .- 
انظر القصة ني المنتظم 8 / 18 ء وينظر في متلكات ابن الحصاص من المراهر الي لا تقدر 
يشمن . مروج الذهب 4 / 7284 
(؟ ) تنظطر قصة مصادرة الحبين بن عيد الله الخصاص في الفرج يمد الشدة ١‏ / 118 . 

(؟) سيفال » لمحة عن تطور المجتمع منذ بده التاريخ 4؟ - مم ٠‏ وللتأ كد من استفحال 

الأقطاع وسيطرته ينظر ما كعبه الماوردي جذا الشأن في الاحكام السلطائية 1٠9٠‏ وما بمدها . 
الحاصة والأدباء والعامة الى التجار ( حضارة الاملام ) الحردينام ص 804 
(ه ) قال بجكم التركي عن ابن مقاتل وهو احد اقراد حاشية ابن رائق ٠‏ وعلمت أنه تاجر 
عامي صخير النفس وان الدراهم ليعظم في تفوس انثاله» . 


ما خصص عن حدق أبن ابلصاص 8م - وه + 


لا يمكن أن تنفي ارتباط أغلب التجار مصيريا بطبةة و الخاصة المستغلة )١(‏ 6 
أما طبقة ١‏ العامة » فتتكون من صغار التجار « وارباب الصنائع والمهن (9) 
والزراع والفلاحين والكادحين في المدن (5) الذيين كانوا خليطا من مختلف 
الشعوب والالوان والعقائد جاعوا العمل والبحث عن الرزق (5) » ٠.‏ 
وينتمي الى هذه الطبقة أيضا كل من لم يرتبط بالسلطة ولم يحم منها » كما 


ية المجعمع آنذا ومنف بالرغم من انها كانت اذكى من الفئاتالاخرى وأوسع 
فكرا بسبب اطلاع اقرادها وكثرة اسفارهم . 
نار التمثيل والمحاضرة وكيف وضع الثعالبي التجار مع السوقة ص 185 وما بند 

والملاحظ ان نظرة الأدباء والكتاب الى التجار نايمة من نظرة مادتهم الحكام ( ينظر حضار 
الأسلام 2904 ) . 

(1) هناك تقسيمات المجتيع يمة وحديثة ٠»‏ منها تقسيم الوليد الانوي فقد كنب الى 
صاحب الساحل : اجمل الحائك و الاسكاني في مرتبة » والحجام والبيطار في مرتبة والمملم 
وأننمي في مرتية » والتغاس والفيطان في مرت ( للعازرات 1/8 16 ؛ ومنها تيم الفضلا 
احد رجال الحاشية المباسية فقد قال : ٠‏ الناس أربع طبقات » لوك قدمهم الامتحقاق. 
ووزداء فضلتهم الفطنة والرأي وعلية اجضهم اليسار وأوساط الحقهم بهم التأدب والئاس بمدهم 
زبد جفاء » وسيل لثاء » لكم ولكاع وربيطة اتضاع هم احدهم طماءه ونومه . ( مختصر كتاب 
البلدان » آدم متز ١‏ / 81 ) اما 'لأمون فقال : السوقيون سفل » والصناع أنذال » والتجار 
بخلاء ٠‏ والكتاب ملوك على الناس . المساضرات 6 / 488 . 

.وللاستاذ أحمد اين تقسيمات فيها الكثير من الصواب كا فيها الكثير من الارباك والسطحية. 
ظهر الاملام 111/1 + 2159 215/5 

واجود التقسيمات هو تقسيم الدكتور غناوي الزهيري الذي احتدينا به غ ويقاربه تفسيم عبد 
النافع طليمات ني كتابه ( اهل الكدية ابطال المقامات ني الادب العربي ص +٠‏ ) والدكتور فيصل 
السامر تقسيم علي جيد لطبقات المجتمع اطلمت عليه بعد فترة من اكال هذا البحث ومناقشته . 
ينتار الحندانية ص :م 

(؟ ) نشوء الاصئاف والحرف في العراق » الدوري . مجلة كلية الآدابيع ١‏ س 1964 م 
2 

(5 ) ينر الادب في ظل بي بويه 42 . 

( 4 ) نشوه الاصناف . 


م 


يرتبط بها كثير من الاشميين الذين يعتزون بنسبهم لكنهم من حيث المبدأ 
والواقع الاقتصادي جزء من هذه الطبقة (1) ؛ فهم مثلها يتعرضون للمجاعة 
والاستغلال ولم يكن ينفع أغلبهم ريع الدينار الذي وضعته السلطة جراية 
شهرية وثمنا لهذا اك يف (). 

هناك فئة من العامة تمردت على واقعها الذليل وبدأت تتبع اسلوبا حادا 
في كسب قوتها اليومي هذه الفثة هي فئة العيار ن والشطار التي صار اعضاؤها 
أشبه بالمرترقة » وقد استخيل العيارون واستَغَلَوا » ففي سنة 8١8‏ كانت لهم 
هيمنة وجولة فيبغداد () وني سنة 515 تحرك بعض عياري المخرم في امر 
السعر (4) : وني عام ٠‏ استعان ابن رائق بالعيارين على البريدي » وفتح 
العيارون السجون (5) . وعظم أمرهم زمن | ليفة القادر فصارت هم قيادة 
تنظم شؤونهم وكان على رأس هذه العيار المعروف + (عزيز) الذي 
أصبح مع من التحق به يثير الرعب في أشد النفوس (5) . 

وفي سنة 97م صارت لم هيبة وسطوة وارهجوا يغداد بأفعاهم كثيرا 
وصار فيهم هاشميون 00 . 

ولا يمكن لباحث الا هاب في دراسة العيارين لندرة أخبارهم ولأن هذا 
القليل الذي وصل الينا لا يبين وجهة نظرهم هم ٠‏ وائما يبين وجهة نظر 
المؤرخين الذدين رأوا فيهم سراقا وقتلة وفساقا » ويفهم من روح هذه الاخبار 


() ظهر الاملام /لارء 
(1)آممش ريدم 

() ير الكابل م / 155 
(؛ ) اغبار الراغي 10 

(2) نقتم 

(1) ينظر المتتظم 710 54 . 


(0) الى ع/دمء 


زذدا 


أن كلمة «عيتار » كانت سبة )١(‏ «على أن هناك من الباحثين من يرى انهم 
كانوا بمثلون حركة تقدمية فعالة في طبقات الشعب الدنياة (؟) « وهم على اي 
حال مظهر اجتماعي ذو اساس اقتصادي يليس احيانا ليوسا دينيا » ( ”) « وكان 
من الطبيعي والبديمي أن تتأثر الفتوة بالحالة الاجتماعية في القرن الرابع فقد 
تفاقمت العراق .وخخصوصا بغداد العصبية المذهبية ... وامتزجت الفتوة بالعيارة 
والشطارة والفئن المذهبية الدموية » (5) . 

واذا كانت حركات العيارين أو الشطار (ه)تفتقد للكثير من التنظيم السيابي 
والاقتصادي فقد كانت حركة القرامطة وثوراتهم ودولتهم تتبع نظاما اقتصاديا 
حاذقا بمتلك اسسا اشتراكية واضحة . 


وتلتقي الحركة الفرمطية مع حركة العيارين في عملية الرفض العنيف 
للتناقض الطبقي الذي يسود مجتمع العراق » لكن رفض القرامطة كان خاليا 
الى حد ما من الطابع الفوضوي غير الهادف الذي كانت عليه حركات العيارين » 
فلقد انتهج الفرامطة منذ اللحظات الاولى لدعوتهم سبلاة سياسية واقتصادية 
قريعة . 

وكان أول أمرهم دعوة دينية ذات بناء اقتصادي متفرعة من الاسماعيلية ٠‏ 
لكنها تطورت فصارت أكثر تنظيما من الاسماعيلية وأوسع أفةآ فكريا » 

. اه‎ / ١ الفمر العربي‎ )١( 

(؟) الحركات التقسية ني المراق 58 . 

() الغبر المربي 60/1 . 

(4 ) مجلة المجمم العلبي العراتي . مجلد ه ء س 8ه4١‏ ء صن 0ه مقال الدكتور المرحوم 


مصطقى جواة . 
( ه ) ينظر ما كتبه الدكتور عبد العزيز الدوري عن العيارين » مملة كلية الآداب 160/١‏ 
والمصور العا 5 447 وما بعدها . وينظر مقال الدكتور حسين بين ٠‏ « العيارون 


و نشاطهم الشعبي في بنداد » الثراث إلشمبيع ؟ سن ١‏ ءات 1 19536 ص 4 . 
ا المجتمع العراقي ( + ) 


واجتماعياً وقد وصلت قمة فاعليتها حيتما أسدت دولة ذات كيان معترف 
به في وهجر البحرين » حتى لقد أحنت لا خلاقة بغداد هامتها أكثر من 
مرة ودفعت لها الجزية وقعل مثل ذلك الكثير من حكام الاقاليم الاسلامية )١(‏ 

وكان لدولة القرامطة نائب في بغداد يرعى شؤون اتباعها (؟) » وقد 
اثبتت لنا كتب التاريخ أن القرامطة كانوا يتبعون نظام حكم جماعي تتمثل 
فيه ؛ المركزية الديمقراطية » وهو ما كان يسمى عندهم بالشورى ( )4 وينهج 
هذا الحكم الجماعي سياسة اقتصادية ذات بناء اشتراكي : فالاعمال مؤممة 
تسيطر عليها الدولة أو الحركة ( قبل نشوء الدولة ) وقد طبّق القرامطة في سواد 
العراق « اشتراكية تامة يعطى فيها لكل فرد حسب حاجته بينما يكون مركزه 
الاجتماعي مناسيا مع خخدماته (4) 6 . 


ولا نريد أن نسهب في الكلام على موضوع درسه الباحثون وحللوه ( 6)8 
لكئنا نؤكد ان القرامطة أثروا في مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في العراق لانهم كانوا ثورة اجتماعية » والثورة الاجتماعية تعد" دائما « أعلى 


١(‏ ) ينظر ما فعله معهم علي بن عيسى عام .م , المنتظم 5 / 1 . وينظر ما كتيوه الى معز 
الدولة عام .مم المنتظم 5 / 05م 

)١(‏ ينظر المنعظم 5/ ١0‏ وييدو الهم اصبحوا كثيرين في بغداد ؛ فقد وقمت بينهم وبين 
الاتراك عام ٠م‏ حرب'» المنتظم 685/5 

(؟) ينظر من تاريخ الحركات الفكرية » القراطة . 

( 4 ) دراسات 'ي المصور العياسية المتأخرة 55 . 

( ه ) كتب من القراسلة كل المؤرخين القدانى كالطيري والمسعودي ومسكويه وابن الحوزي 
وان الاثير وغيرهم . تنظر هذه الكتب حوادث السنوات وم؟ + 5.م ٠‏ 818 5156 6 
0 . كذلك كتب عن القرامطة مؤرخون محدثون منهم من هو موضوعي علمي ومنهم غير 
ذلك ومن الذين كتبوا بموضوعية لويس برنارد ني اصول الاسماعيلية ‏ وعبد المزيز الدوري في 
درامات في المسور |: » وبندلي جوزي ني كتابه ( من تاريخ الحركات الفكرية 
في الاملام) و16 في القرامطة كتاب القرامطة لأين الموزي ط ؟ يروت 1418 
وكتاب القرامطة لمارف تامر ء وكتا ب قرامطة المراق لمحمد علهان . 


انا 


أشكال الصراع الطبقي » فغيرت لذلك ثوراتهم وتحركاتهم ني نواحي عديدة 
من أرض العراق بتية التركيبات الطبقية والسياسية # وقد فعلت فعلها ايضا في 
نفوس العامة الذين كانوا مادة القرمطية وجعلتهم يرفضون باستمرار وبأشكال 
حادة مختلفة أوضاعهم الاجتماعية والإقتصادية المررية . 

كان من نتيجة وجود هذا المجتمع العراتي المُحَمّل بأنواع التناقضات 
السياسية والاقتصادية نشوء عادات وأوضاع شاذة قد تعم جميع المجتمع أو 
تختص بفئة معينة منه . 

فالاضطراب السيابي كان عامًا اما مصدره فكان من الطبقة الخاصة + 
فالتنازع والتنافس بين افراد السلطة الحاكة على تسلم الزعامة والقيادة صار 
بأخذ شكلا دموبا عنيفا » وأصبحت الدولة متقاسمة بين أبد عديدة غير أمينة » 
ولقد شاعت بين الناس أمثال وحكم تدلل على فساد الاوضاع وتدهورها 
فقالوا : :من كثرة الملاحين غرقت السفينة )١(‏ 6. 

وني مثل هذا الحو الحرب انتشرت الرشوة بأشكال وصور مختلفة » من 
ذلك أن أولاد الوزير الحاقاني تحكموا عليه » فكل يسعى لمن يرتشي منه » 
وكان يولي في الايام القليلة عدة من العمال : حتى انه ولى بالكوفة في مدة 
عشرين يوما سبعة من العمال ( 017 . 

وفعل أغلب القضاة في مجال اختصاصهم فعل الوزراء والامراءر”) + 
فضرب الناس الامثال في الرشوة وقالوا : ٠‏ الرشوة تعمي عين الحكيم( 4) ٠‏ 
وه الرشوة رشاء الحاجة » وه البذل بالمؤونات ( 4) » . 


(1) غاض القاض 17. 

() الكابل 56/8 

() ينظر العسف واهداياالخالديين 114 ؛ الوؤراء الصابي م2 . - 
( 4 ) التثيل والمساضرة م45 . 


كنا 


ومثل هذه الامثال شاعت اخرى تدلل على نواح اجتماعية وسياسية 
كبيرة » فلكثرة الويلات قالوا : ولا تعلم اليتيم البكاء » ولتفشي الانانية 
قالوا : ٠‏ كل ير النار الى قرصه » ونتيجة لاستمرار الظلم قالوا : « فر من 
القطر وقع تحت الميزاب » وخخرج من البثّر الى الحب » ووفم يسبّح ويد 
تذبّح ؛ » ولأن المداجنة شائعة عامة قالوا : «خير الغناء ما شاكل الزمان » 
ومكذا (). 


واذا كانت العامة تتأثر بالحياة السياسية والاجتماعية السائدة رأيئاها تصدق 
الاراجيف ٠‏ والاختلافات اللي حيكت حول القرامطة » وفوضويتهم وقسوتهم 
والحادهم وكانت تصدق الحرافات والاساطير + ففي سنة ٠4‏ ضاقت العامة 
من حيوان يسمونه الزيزب قالوا انهم يرونه على سطوحهم وأنه يأكل الاطفال 
وربما عض" يد الرجل أو ثدي المرأة فقطعهما وهرب ببما فكان الناس 
يتحارسون ويتزاعقون + ويضربون بالطشوت ٠‏ والصوائي » وغيرها ليفزعوه 
فارتجت بغداد لذلك () . 

وليست العامة وحدها ببذه العقلية || فقادة الطبقة المسيطرة كانوا 
بعقلية سمجة ساذجة ‏ وكان المقتدر وهو خليفة المسلمين همه متعه ولذائه لا 
يتردد على لسانه إلا" أمثال قوله : من اللذات أربع حلق اللحى الطويلة 
العريضة » وصفع الاقفية اللحمية » وشم الارواح الثقيلة البغيضة والنظر الى 
الوجوه الصبيحة المليحة ( 8 » . 


واذا أردنا أن نستكمل الصورة لمجمل القرن استرجعنا قول أني حيان 


(1)غاس الطاس ور 67 54 رم جم 
() الكابل )6ن 
(5) غاص القاص 81 


م 


التوحيدي )١(‏ : « وقد بلينا بهذا الدهر الخالي من الديانين الني يصلحون 
أنفسهم ويصلحون غيرهم + الهاوي من الكرام الذين يتسمون في أحواهم 
ويوسعون على غيرهم » وبعد أن يعدد اخلاق السابقين وتنافسهم على صنع 
المحامد يقول : « فذهب هذا كله وتاه أهله وأصبح الدين وقد أخلق لبوسه : 
وأوحش مأنوسه : واقتلع مغروسه وصار المنكر معروقا والمعزوف منكرا : 
وعاد كل شيء الى كدره وخائره وفاسده وضائره » وحصل الامر على ان 
يقال : فلان خفيف الروح ٠‏ فلان حسن الوجه .. حلو الشمائل .. حسن اللعب 
بالئرد ؛ جيد في الاستخراج .. الى غير ذلك مما يأنف العالم من تتكثيره والكاتب 
من نشطيره .. وهذه كنايات عن الظلم والنجديف , واللسساسة واللجهل » 
وقلة الدين وحب القساد» . 

بعد كل هذا الكلام لا يبقى لنا الا" القول : إن أبا حيان خير شاهد على 
الميار قيم عصره وتحللها وتدهور العلاقات الاجتماعية والاعراف الدينية 
والقبلية الي كان يرتكز عليها المجتمع الاسلامي بعامة والمجتمع العرائي 
بخاصة (01 . 
الحالة الثقافية : 

ان ازدهار الثقافة وتموها يرافق ني كل الاحوال الاستقرار السياسي 
واء قتصادي وحيث أن القرن الرابع كان مضطريا في سياسته وادارته (*0... 


15/1 الانشاع واللزائسة‎ )١( 
الدولة‎ ٠ (؟) كتب الدكتور فيصل السامر فصلا اسماه ه روح المصر » سن كتابه القيم‎ 
استعرض فيه تحمل الخياة الاجتماعية ني القرن الرأبع ب صورة علمية‎ ٠ الحمدانية لي الموصل وحلب‎ 
دقيقة وقد اطلمت عليه بعد مناقشة الرسالة وكان سروري كبيرا حين وجدت منهجي في البحث‎ 
. يتقارب كثير | مع منهج الدكتور الفاضل‎ 

(؟) الوصف في المراق +84 . 


القد كانت بداية هذا القرن مجدية حضارياً فرجال الدولة بعيدوث عن عالم 
الثقافة لأنم غرباء عن لغتها أولا ولاتشغالهم بخلق ظروف سياسية تلام مطاعهم 
ووضعهم الشاذ .. 

ومثلما تجمدت المذاهب والاجتهادات الاسلامية تجمدت العلوم والفنون 
والآداب . «ولم يكن أدب غير الأدب القديم ولا الالفاظ القديمة حى 
كأن العالم الاسلامي كله أجدب بالعلم(١)‏ » » وبارت تجارة الشعر وانغمر 
الشعراء بالقديم وولع رجال الدولة بالمسامرات والقصص الحيالية مثل ٠‏ عجائب 
البحر وحديث سندباد والسنور والفأر( ٠ » )١‏ ولم يسلم الادباء والشعراء أو 
العلماء من الاهانات التي بلغت حد التعذيب والقئل كا جرى للحلاج وابن 
عطاء من بعده ( 0# . 


ويلغ الحهل يبعض الناس أن متعوا دفن محمد بن جرير الطبري سئة 81١‏ هم 
فاضطر الى دفنه في الليل ( 4)وهو من هو ني الفقه والتفسير والتأريخ » وسلب 
أبو بكر الصولي ونهبت أمواله من قبل الديالم في رمضان سنة 14 مع ان متزلته 
الأدبية كانت مشهورة وصلته بالخليفة معروفة . وطعن علي الي عمر محمد بن 
عبد الواخد الزاهد بعلمه وهو احفظ أهل زمانه وأذكاهم ( 5) وحرم اب 
يوسف بن عمر بن محمد الأزدي بعد وفاة الراضي من تولي القضاء مع انه 


(1) غير الأملام / 20 

(؟ ) اخبار الراغي : + وهذا يدلنا على أن قصص الف ليلة كانت موجودة زمن الراضي , 
(؟) تجارب الامم والمنتظم وكتب التاريخ الاخرى حوادث الستوات 1٠م ٠811 + 505 ٠‏ 
(؛) التتلم 5/ لاد 

(ه ) اخبار الراغي ٠١‏ والصولي هو محمد بن يحبى ت 68 أو 581 ترجمته في الفهرست 
٠‏ ء نزهة الالباء ١84‏ . وتاريخ يغداد م / 457 والوقيات م / 490 . 


لا 


كان معروفا بالتراهة والعلم والفقه( )١‏ » كل ذلك لأن الوصول الى المراكز 
المتقدمة في الدولة ودور الحكام يتطلب الملق والادعاء والدنوع ولا أهمية للعمق 
الفكري والقيمة العلمية أو الأد, 

ولا يعني هذا أن الادباء والشعراء حرموا نجائيا من الرعابة والعناية ٠‏ قاين 
الفرات الوزير كان يخصص كل سنة من سي وزارته عشرين ألف درهم 
رسما لهم سوى ما يصلهم به متفرقا عند مديحهم ايأه () 6 

وكان للراضي عناية خاصة بالشعر والشعراء كانت مجالسه الأدبية مقاربة 
لمجالس الوزير المهلبي فيما بعد . 

وهناك بعد ذلك التفاتات نحو الشعراء والادباء من هذا الحليفة أو ذالك 
الوزير لكنها ليست دائمة ولا ترتحق ان تسمى رعاية أو اهتماما . 


هذا ما حدث قبل مجيء البويبيين » اما زمن البويهبين فقد ارتفعت قيمة 
الاديب على حساب كرامته ؛ وصار ارتفاعه وعدمه مرتيطا ارتباطا فعليا 
بمصلحة الحاكم » وقد تعرض الكثير من أدياء العصر البوببي للاهاثة فالوزير 
المهبي تعرض للضرب في حياته () وتعرض للمصادرة بعد مماته (4): 
وتعرض الصاني ( ه) وكذلك والد الشريف الرضي (5) للاعتةال والعزل على 
يد عضد الدولة الذي كان كا يقال يرعى الادب والعلم ويحتضن 
الشعراء والادباء . 
)١(‏ نزهة الاليا. 
(؟) ينظر آدم مشر 15/1. 
() تشوار المحاضرة 01/1 
(؛ ) سم الادبابة /هلاء 


(ه) سمم الادياء و / مراء ذهر الآذاب 1/1و . 
(5) الكابل نر 
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أما أبو حيان التوحيدي فقد كان نصيبه التشريد والضياع واهانات الصاحب 
ابن عباد ووصل به الامر الى سكب ماء وجهه بعبارات تذلل واستجداء 
للوزير ابن سعدان( )١‏ كي يكسب قوت يومه ؛ ولم يتفعه علمه أو أدبه عند 
الناس أو الحكام . 

ومع كل هذا لا بد من القول إن الحياة الثقافية قد انتعشت بشكل بارز 
عندما استقرت امور الدولة في يد البومبيين ويبدو فلك جيدا زمن عضد 
الدولة . 

ويرى الدكتور مصطفى جواد( 1) أن سبب الازدهار السريع للعلوم بعد 
أن دخلت الحلافة في حماية البويبيين يعود الى ٠‏ توفر الحرية الدينية والحرية 
الفكرية والحرية العلمية » وكانت هذه الحريات قبلهم مزمومة 
عوقب عليها قبلهم بالموت "كما جرى على الحسبين بن منصور الحلااج » ؛ وهذا 
الرأي يبقى غير نافد الى اعماق العوامل الحقيقية اللي دعت الى ازدهار 
العلم والادب والتي نستطيع ان نقول بأنها سياسية واقتصادية بالدرجة الاولى , 

فبعض الاستقرار السياسي الذي أعقب تولي آل بويه مقادير الامور ؛ 
ومحاولة هؤلاء الحكام الحدد كسب مشاعر أهل العراق الشعرامء 
والادباء والعلماء وتظاهرهم بالحرص على اللغة وادعائهم التأدب والشاعرية 
والمعرفة أدى الى انتعاش الحركة الفكرية والادبية » نضيف الى ذلك كون ل 
بويه اتخذوا ومن الادب وسيلة يستعينون بها على تمدثة الخواطر المضطربة 
والنفوس القلقة ويستخدمونما في اقامة الهيبة وبث الدعوة وتثبيت السلطان( ") » 
عن طريق المراسلات الي كان يدبج متونما وزراؤهم وكتابهم أمثال الي 


. 248 + 84 : وما بعدها » وينظر في استجدائه كتاب ابي حيان‎ ٠ / > الامتاع‎ ) ١( 
. (؟ ) مجلة المجمع العلمي العراتي سس +146 مج + ؟ / ؟.ه . مقال الدكتور مصطفى جواد‎ 
. 165 (؟) الادب في ظل بي بويه‎ 


أسحق الصاني )١(‏ وعبد العزيز بن يوسف ( ؟) وابن عباد () وغيرهم ٠‏ 
تقريب آل بويه للادباء والشعراء لم يكن من 
أجل علمهم أو أدبم فقط د « فلو لم يكن لقدرة هؤلاء البلاغية جدوى للملوك 
وأثر حسن في حياتهم وحياة ممالكهم 0 رأيناهم يتسابقون الى احتضان الادباء 
الاكفاء فيسلمونهم ممالكهم ( 5) 62 ولو كان الادب والشعر واللغة سبيلا” الى 
السلطة لرأينا المتني وابن فارس اللغوي ت 558 ٠‏ وأبا علي الفارسي المتوفى 
لام ء والجوهري صاحب الصحاح وأبا حيان التوحيدي وغيرهم ممن كانوا 
أعظم علما وأسمى أدبا من وزراء آل بويه أضحاب سلطة ومسيتري أمور 
دولة . 

لقد كان آل بويه يستغلون الأدب والانسان معا من أجل سيادة كلمتهم 
واستقرار أمور دولتهم ؛ وان برز منهم من يتم بالأدب ويتظاهر بأنه بره 
أصحابه حبا بالتزود من مناهله : فلا يعدو أن يكون هذا اهتماما سطحيا يشبه 
الى حد بعيد الاهتمام بالملبس والمأكل والمشرب ومجالس الانس والطرب » 
لأن الادب غدا مظهرا من مظاهر الف الحضاري . 

واذا تساءلنا بعد ذلك كيف تجمع مثل هذا السيل الحارف من الادباء 
والشعراء ورجال العلم ؟ جاءنا الحواب واضحا صريحا وهو ان الادب وليد 
البيئة وخلق ظروف الحياة سياسية كانت أو اقتصادية » 0 


بن هلال الصابي ت 54 ترجمته لي سعجم الادباء ؟ / ٠١‏ ؛ اخبار الحكاء 
٠‏ » ساهد التنصيص ؟ / 1+ ء وقيات الأعيان 1 / 84 . 

( ) القهرست 364 . 

(م) الصاحب اساعيل بن عياد الميامي ت مم ه ترجمته ني الفهرست 1868 سماهد التنصيص 
سسجم الادباء 185/0 وما مها ء وفيات الاعيات 205/١‏ . 

(4 ) الادب أي ظل بي يويه 184 


ل 


ولهذا فأدباء وشعراء وعلماء هذا العصر حصيلة تلاحم الثقافة العربية مع 
الثقافات ١‏ الي بدأت تغزو أسواق العلم في يغداد وغيرها أواثسل 
القرن الااني للهجرة من خلال الترجمة والنجارة وقد تطورت هذه الثقافة 
الممتزجة وتنامت في القرن الثالث للهجرة ثم نضجت وأتت أكلها في قرئنا 
الرابع هذا . 

وبما أن هذه الثقافة ‏ وكل ثقافة في الدنيا ‏ متأثرة بشكل مباشر بالحياة 
السياسية والاقتصادة وتقلباتها وتراكاتها فقد لوثت بما كانت متلوثة به هذه 
الحياة من اضطراب وزيف انتهى بالادب عموما والشعر خخصوصا الى أن صار 

فة يتاجر بها جماعة من البشر ٠‏ يزورون حقيقة وجودهم الانساني ‏ على 
الأغلب ‏ بأساا 


ب متنوعة من التصاغر والشذوذ » وصار من يقف بوجه 
ويكون مصيره الجوع والتشرد . 

وقد أحس الكثير من الأدباء والشعراء بهذه الغربة وهذه الوضاعة فصوروا 
ذلك ني أشعارهم وكتاباتهم ؛ وسنبين ني كلام آت منزلة الشاعر من خلال 
الشعر الذي تجمع لدينا فأعطانا القيمة الحقيقية لحضارة القرن الرابع التي 
يتحدث عنها بعض المؤرخين والكتاب ويلا فمه فخرا وحماسة معتقداً 
أنها حضارة اسلامية » وقد فاته كونها حضارة مبنية على الاستغلال والخوع 
والحرمان . 

ولا كان استعراض الحركة الفكرية ني هذا القرن لا بد منه فقد رأينا أن 
نوجز .. فنقصر الحديث عند ذكر قسم من رجال كل جانب من جوانب هذه 
الحركة ومجمل لآرائه » ومذاهيه . 

وأول ما نأني على ذكره هو التفسير + ونعني به تفسير آي القرآن الذي 
تطور في هذا القرن وتشعب » وصار لكل مذهب ديني تفسير يختص به أهل 
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ذلك المذهب ويتأئرون بآرائه . 

ولعل محمد بن جرير الطبري قد اوصل التفسير الى مرحلة جديدة ومنهج 
الطبري في التفسير أن يجمع ني كل آية التفسير بالمأثور » وني الغالب يفضل 
أحد الاقوال (1) »2 . 

واذا كان الطبري قد بلغ الذروة في التفسير بالمأثور فهناك من اتمذ التفسير 
بالرأي اسلوبا كا فصل الشريف المرتضى في أماليه( 1) حيث اتبع فيه طريقة 
المعترلة واذ كان هو نفسه شيعيا معتزليا ( "0 © . 

أما الحديث فقد دونت في هذا العصر كتب كثير ة هنه مثل صحيحي 
البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل (4) ٠‏ 

وقد ظهرت في هذا القرن مزية حفظ الاحاديث الكثيرة » وكان هناك من 
يروي الاحاديث ويتقدها (ه) , 

وم يكن المحدثون مبرئين من التلاعب في الاحاديث فهئاك من أخل 
يضع الاحاديث ويبتكرها ليدافع عن مذهب أو ليثبت رأيا ؛ ومع هذا كانت 
للمحدثين سلطة كبرى فمن و خرج على لنهجهم قيد شعرة » شغّب عليه » 
ورمي بالزئدقة (56) 2 . 

وكان لعلم الكلام صولة وجولة : وكان للمعتزلة الفضل الاكبر في تطور 
هذا العلم ٠‏ والحقيقة أنه علامة تدلل على سلامة التطور الفكري للمجتمع » 
ولكنه ني القرن الرابع لم يبق على ما كان عليه في القرئين الثاني والثالث من فاعلية 


155 / 6 ظهر الاملام ؟ / بمج ء وترجمة الطبري في تاريخ ينداد‎ )١( 
. 1584 (؟ ) تنظر أمالي المرتضي ط عيبى البابي محمد ابو الفضل ابراهيم‎ 
40/7 (م) ظير الاملام‎ 

)قوم 

(0) ينظر ظهر الاملام 4107/9 

(1) نش لوا 


ص 


وحركة . على أن عملية الانتماء الى المعتزلة ظلت ذات بريق سطحي خلااب 
يؤكد هذا ادعاء الصاحب بن عباد الاعتزال وولعه بالحدل (1) . 

أما التصواف فقد أخذ مظهرا متميزا في هذا العصر ٠‏ وقد حد” مقتل 
الاج والتمثيل به » من جرأة بعض المتصوفة . 

وكان أبرق متصوفة هذا العصر الخلاج » وابن عطاء والشبلي والطوسي 
صاحب كتاب اللمع في التصوف + وابو طالب المي صاحب كتاب قوت 
القلوب والسّلمي صاحب الكتب الصوفية المتعددة منها كتاب طبقات الصوفية» 
ولا حاجة ينا الآن الى استعراض آراء المتصوفة لاننا سنفصل ذلك في موضع 
آعر من هذا البحث . 

أما اللغة وعلومها وآدابها فقد كانت ذات حركة كبيرة » فقد ألف ابن 
دريد معجمه اللغوي الذي سماه ٠‏ جمهرة اللغة( ؟) » وألف الجوهري معجمه 
الذي دعاه ٠‏ الصحاح( ) » ووضع ابن فارس( 4) كتابا لغويا « نحا فيه نحوا 
جديدا » وأطلق عليه اسم «مقاييس اللغة» : وألف التعابي كتابه المعروف 
د فقه اللغة ؛ ؛ الذي جمع فيه الالفاظ المنقاربة في موضع واحد . 

القد كانت حركة تأليف الكتب اللغوية والنحوية في هذا العصر ذات أهمية 
بالغة فالعامية بدأت تنتشر انتشارا واسعا ء وصارت جزءا من كلام الناس » 
كا بيدأت تغزو الشعر والادب . 


. 144/١ وتزهة الالباء 8.4 » الكشكول‎ ١ ينظر الصداقة والصديق‎ ) ١( 

( 2 ) تنظر جمهوة اللنة ط ١‏ حيدر آباد » أبو بكر محمد أبن دريدات 581 ه ترجمته في 
اثزهة الالياه ه100 سنة 1.44 اعادت طبعه بالاوفست مكتبة النى بقداد . 

( م ) ينظر الصحاح ط دار الكتاب العربي بمصر ء 1401 ء والموهري هو أبو نصر الماعيل 
أبن حمادت ٠ةم‏ ترجمته اليتيمة + / 50 ٠‏ بنية الوعاة ١48‏ + نزهة الالياء وم + أنباء 
الرواة ١‏ / 194 ؛ معجم الادباء 5 / ١٠١١‏ » النجوم الزاهرة © / 7010 , 

(4) ترجمتة'ي الاعلام 184/١‏ . 
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وني النحو والصرف برزت اسماء لامعة كان لا تأثير فعّال في الحد” من 
ميوعة اللغة العربية الفصحى ؛ ومن أهم رجالات هدا القرن؛ الزجتاج (1) 
الذي تتلمذ عليه أبو علي الفارسي (1) استاذ اني جني ( 5)صاحب المذاهب 
الصرفية والنحوية . 

وهناك نحويون ظهروا في هذا القرن فتأثروا بعلم الكلام المعتزلي وروح 
المنطق اليوثاني فخلطوا النحو بالمنطق والفلسفة ومن هؤلاء النحويين الرّمافي أبو 
الحسن علي بن عيسى المتوقى سنة 84 ه (4) . 

أما البلاغة فقد بدأت تبحث بصور وأشكال مختلفة » كان أغلبها ببحث 
ني أسباب اعجاز القرآن ( ه) ‏ وحين وصلت الى اني هلال العسكري (5) 
جعلها أحق العلوم بالتعلم و اذ بدوتها لا تفهم أسباب إعجاز القرآن (/0» 6 
وكانت علوم البلاغة تسمى علم البيان . 

أما في النقد فد ظهرت كتب ومؤلفات عديدة منها كتب الصولي الني 
أهمها : أخبار انيتمام( 8) » وأخبار البحتري ( 4) والاوراق(١٠)‏ :وني الاول 
منهج نقدي واضح يمكن ان يعتمد في كتابه دراسة عن نقد الصولي .. وغير 


)١(‏ هو ابو اسحق ابراهيم الزجاج ت #٠١‏ ترجسته ني نزهة الألباء 159 ء أنباء الرواة 
١‏ قولء تاريخ يتناد 5( حى. 


(؟ ) الحمن بن احمدات 00م ترجمته ني نزهة الألباء 215 . 

(5 ) ينظر كتاب ابن جني انحوي الدكتور فاضل السامرالي .. 

(4؛ ) ترجمت في نزهة الالباء 211 . 

( ه ) بنظر كنا ب البلاغة تطور وثاريخ لشوق ضيف ط ؟ دار المعارث بمصر 14 + ٠١5‏ 4 
( ) ني كتاب الصناعتين عاعيسى البابي الحلبي ته علي اليجاوي وابو الفضل ابراهيم . 

(؛) ظهر الاملام 154/9 

( م ) ط المطبمة الهاعمية » القاهرة م156 
(؟ ) مطبومات المجمع العلمي العربي بدمشق 
)٠١(‏ كتاب الاوراق ني عدة اجزاء ظهر مته ثلاثة أجزاء هي : اخبار الراضي والمتقي واشمار 
اولاد القلقاء واخبار الشمراه . 
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كتب الصولي كان كتاب الموازنة للآمدي :)١(‏ وكتاب الابانة عن سرقات 
المتنبي ( ؟)والرسالة الحاتمية( #) وكتب الثعالبي ابي جمع فيها عنتارات شعرية 
وأشار إلى نواح جمالية عديدة في هذا الشعر . 

واذا تخطينا الفلسفة اللي كان من الفاراني وابو سايمان المنطقي وابو 
حيان التوحيددي ء ومسكويه واخوان الصفا وجئنا الى النثر والشعر توضحت 
النا معالم واسعة لحما متمثلة بلغة النثّر العالية التي مجدها عند الي اسحق الصابي 
وابي بكر الحوارزمي » وبديع الزمان الممداني واني حيان التوحيدي (4) والي 
منصور للثعالبي » وغيرهم . 

القد أغى هؤلاء اللغة العربية بأساليبهم العالية والفاظهم المبتكرة وائنا 
الواجدون بذورا جيدة للقصة في مقامات الهمداني + وتموذجاً واضحا للروح 
الوجودية والعمق الفكري ني لغة اني حيان التوحيدتي وفلسفته (ه) 

واذا كان من الواجب أن نذكر الشعر والشعراء رأينا أن تقبتتشيكا عن 
لغة الشعر فتقول : انها كانت : مواكبة لحركة العصر متأثرة بتطوراته وما 
استجد فيه وما دخل عليه من سمات أ ذات مظاهر سطحية ؛ على أن 
هذه اللغة أفادتنا كثيرا في استكمال دراسة المجتمع من خلال الشعر وجعلتنا 
نطرق أبواب دراسة تحليلية جديدة . 


0ط القاهرة 
(؟) طبعة دار المعارف ني مصر 1451 . 
( ؟) الرسالة الحاتمية كتابان لابي علي محمد بن الحسن الحاتمي الاول مناظرة بيته وبين المتنبي 
حينجاء الى بغداد و الكتاب ملحق بالابانة عن سرقات المتنبي . الثاني له أيضا يتضمن الحكم و الي 
تبسها المنبي عن ارمطاطاليس . 

( 4 ) مما كتب عن ابي حيان وأدبه كتاب الدكتور عبد الرزاق حي الدين ( ابو حيان التوحيدي 
سير ته - آثاره ) و كتاب الدكتور إحسان عباس ( ابو حيان التوحيدي ): وينظر في ترجمته 
الاعلام ٠‏ / 144 » دائرة المعارف الاملامية 1 / +66 . 

( 0 ) ينطر مقدمة كتاب الاشارات /١‏ حيات التوحيدي الي كتبها محقق الكتاب الدكتور 
عبد الرحمن بدوي » وثلاحظ فلسفة الوجودية ني كتابه ثلاث زسائل ومخاصة رسالته في الحياة . 


4 


هذه اللغة السطحية السهلة نجدها عند الجيزارزي والمفجع البصري وابن 
ليكك وابن سكرة وابن الحجاج وغيرهم . 

ومثلما نجد هذه اللغة الاجتماعية الشعرية ‏ جد لغة عالية تترسم خطى 
الشعراء الاقدمين » وتتقولب بقالبهم » لكنها متأثرة بروح العصر وما دنخل 
عليه من سعة أفق وامكانية تصوير . مثل هذه اللغة تجدها عند المتبي والشريف 
الرضي والصاني والشريف المرتضى ومهيار الديامي وغيرهم . 

اخيرا نستطيع أن نؤكد أن الحياة الثقافية كانت متحركة منتجة لكن حركتها 
وانتاجها برتبطان بحركة المجتمع السياسية والاقتصادية » ويصوران مسيره 
مامه (1). 


١(‏ ) يرى الدكتور فيصل السامر ني ملاحظاته على كنابي وهو رأي صائب ان من أسبابازدهار 
تقلا الدويلات وثقافتها وحر ص أمرائها عل احاطة انفسهم بالاقلام والألسن الدعاية » 
ترف المادي فتيجة تدفق الثروة النقدية وتركزها بيد الخاسة وتدفق ذوي المواهب 


4 


راب اد وين 


لقصل الاول 
الشاعر في المجتمع 


الشاعر عن بقية الئاس بعلاقاته المتشعبة في مجتمعه » ومن علاقاته 
الني تستحق التوضيح والدراسة وتبرز أهميته في المجتمع علاقته بالحاكم » 
والناس : واقرانه الشعراء . 


الشاعر والحاكم : 

لم يكن لأكثر الشعراء ارتباط عضوي مع طبقة معينة من طبقسات 
المجتمع )١(‏ فارتباطه متعلق بمصلحته الي تعمي عنده الرؤية الواضحة 
فلا تجعله يفرّق ‏ في اغلب الاحيان بين حاكم جائر وآخر عدل » 
فالحاكم عدل ما دام كربما في الهبة » فان شحت يده وقصرت عن العطاء ‏ 
فهو لا يستحق من الشاعر ذكراً ان سلم من الحجاء والقدج . 

أما الماكم فانه يرى في الشاعر لعبة صغيرة تسد فراغه أو ببغاء يرد 
اقوالا حفظها تنتفخ لها أوداج الحاكم أببة وفخرا ء أوآلة يستعملها عند 
الحاجة وينتقي منها الاجود : والاجود عنده هو من عمل لمصلحته ب ودفع 
اسمه . واشاد بمفاخره ؛ وثبت له أركان سلطته . 


إ(١‏ ) لأن المثقفين ورجال الدين وبمض الفثات الطارثة ليسوأ من طبقات المجتمع الاماس ع 
الي ها علاقة بوسائل الانتاج . 


إلى الجتمع المراقي () 


وقد أحسن بعض الشعراء بالحال المزرية البي آلت اليه متزلته فعبر عن 
أله بقول اني المكارم المطهر البصري )١(‏ : 
ريت الشمر السادات عرَآ ومنقيةة وصبيتا وارتفاعا 
ولشعراء هونا واتخفاضآ وييةة لذل واتضاعا 

وكيف لا يحدث مثل هذا الاتضاع وأكوام الشعراء ‏ ان جاز الك 
نقف مكدسة على أبواب الملوك والأمراء والوزراء وبقية رجال الدولة؛ تنتظر 
دورها لتلقي الكلمات الي لفقتها لتستجدي بها رزقا » فقد يقف الشاعر ببؤس 
أياما أو أشهرا يننظر انفتاح باب القصر ‏ باب الفرج ‏ ليملا فمه بالالفاظ 
القي كد في نا اللياليي وأرهق نفه وفكره ؛ وقد تبلغ به | لحال ما بلغت 
بالسلامي حين قال (؟) : 
أفلا أجارٌ ولي ثلاثة أشهر لا تعلمون بم أقيم” تجسلي 
قد بعت حتى بعت طرفا قائما تحت القدور على ثلاث أرجل 
وَرَهنت حتى قدا رَهنتة منادمي ومتاقدي. ‏ ومدكري “ملي 
فرأيت" حالة حاسدريك كحالتي2 ورأيت منزل حاسدي كنرلي 

انها دعوة استجداء صريحة تدفعنا لرثاء كرامة السلامي الي فقدها حين 
غدا يطوي عرض البسيطة جاعلا و قصارى المطايا أن يلوح ها القصر » مبشرا 
آماله بلقاء و ملك هو الورى ؛ مؤملا عطاياه وجوائزه (7) . 

واذ يفتح الحاكم أذثيه ليسمع الكلمات تزدهر حياة الشاعر ويبدأ الرزق 
يرفده من كل جانب ثم يصبح لساناآ ليا ء بمدح ء يرثي ؛ يفخر نسب الحاكم 
ومتزلته ... الخ » فالصدق هنا مسألة اذ لمهم والاهم أن يسمع الناس ما 
يقول الشاعر عن الحاكم . والمناسيات خيير ما يطلق السن الشعراء للمادج 
التقرب . 
201 ذلمد 


( 1 ) يتيمة الدع ؟ / 460 . 
(5) نقه 1/7 


فاذا جاء العيد وجب على الصابي أن يف مهتا قائلاة (): 


وحين يعود أمير أو وزير من سفر أو حج أو غزو تزهو الدنيا ويبتهج 
الكون خلال الكلمات التي يقوها الشاعر . 

هذا الشريف الرضي ؛ على متزلته » يقد.م أحد الحكام فما يستطيع الا5 
أن يأني مهنا بهذا القدوم فيقول () : 
تدم السرور بقتدامة لك بقرت عور العلا وعتوالية 
0 عن طتراف ليث ساغب ظمآز 
فالآن حين قتدِمت عدن صروفه يرمقْتَي بلوحظ الغزثلان 

ويدلل هذا الكلام على أهمية ر. 
الاجتماعية وموقعه بين الناس بمختلف 

وجود الشاعر اذا يحققه وجود ممدوحه : وهذا ما يدفعنا الى التساؤل عن 
أهمية الملديح للممدوح وللشاعر معا » كما يدفعنا للتساؤل ايضا عن المسببات 
الرئيسة في هذا الممديح وعن أهمية المادة في تدفق عباراته والفاظه » وللممدوح 
وعطاياه ومتزلته اثر كبير ني شهرة الشاعر وانتشار شعره مهما كانت قدراته 
الفنية وعطاياه الابداعية .. يقول صريع الدلاء موضحاً ذلك في احدى اماديحه 
لفخر املك (7) : 

كم أديب تراه اعرفة مني 2 بعلوم الاشعمار والآداب 

لو تعاطى بنعله قحف رأمبي كان قحفي يقوم بالإعراب 


00 
() القيرات ؟ متف 
(؟) الديوا ورقة 06 أ . 


الأرب 115/٠‏ . 
ية الأرب » / 155 - 


ه١‎ 


يتحاشون كالكلاب من الا لاس بين الورى بلا أذناب 


ويجود المليك صرت أنا القضًا رُ لا بالآداب والانساب 


قد يكون امال أهم هذه الأسباب لكنه ليس كلها » فملازمة الشاعر الا ائمة 
لللحاكم تولد نوعا من الالفة قد تتحول الى صداقة وحب عميقين يبقيان مع 
الشاعر حتى بعد أن يتكب الحاكم بالعزل أو القتل » وهذا ما حدث لابن 


الانباري وبكاه بتتصيدة رائعة الوفاء تمى عضد الدولة لو أنه كان محل المةتول 
لينال شرف كلماتها التي تقول :0١(‏ 

علد في الحياة وني الممات لمق" أنت إحدى المعجزات 
1ل شرك كن نتن ل ظن 1( لمكدم 
ركني ك0 تادر 
كدامنا إليهم بالميات 
لفاس الاك 
عن الأكثفان ثوب السافيات 
يحراس وحفّاظ ثقات 


أصاروا لبور قتبرً 


لمتشيك في التفوس ‏ 
وهكذا تستمر القصيدة في سفح مشاعر الحزن الصادقة والي تدلل على 


)١(‏ اليتيمة ٠‏ / 74م » الواني ٠١١/١‏ وترجسته الوزير محمد بن محمد بقية المقتول 
سنة 40 لي الواني بالوفيات ٠٠١ / ١‏ ء نكت الحميان 91١‏ . ولابن 3 
فيها الكثير من الفاظ التعظيم والتأليه» وهي عل ما 
مثلا ديوان ابن الحجاج من رقم 448 م ورقة ؟ وورقة 1١‏ وورقا 
جمة أبي بكر الانياري محمد بن عمر فتجدها في اليتيمة ؟ / 0/4 وتراجع اخباره 
ني نكت المميان ؟97؟ » شذرات الذهب 5 / 6+ . وقد خلط حي الدين عبد الحميد بينه وبين 
الانباري المتونى سنة 080 


غمق وفاء فاق ما روى عن وفاء البحتري للمتوكل بعد قتله )١(‏ وسبق به وفاء 
الشريف الرضي للخليفة الطائع بعد عزله ووفاته ( 06 ولنا في رثاء ابن سكرة 
للوزير المهلبي () بعد وفاته ومصادرة أمواله * ورثاء مهيار( 4) الديلمي 
للصاحب الي القاسم بن عبد الرحيم بعد مقتله محبوسا في هيت أمثلة أخرى 
0 
ومع كل هذا تظل العلاقة المادية طاغية على كل عمل شعري يصل بين 
الشاعر والحاكم . حتى الرثاء لا يعدو ان يكون وصفغا لمحاسن الميت من حيث 
هو كريم ؛ باذل للمال » حافظ الشاعر من العوز واللحجوع . 
ل 0 
أيام كنت من الهالب في ريعم ومرتع 
فين أعوذ اليوم من كتمدر 08 به من ع 
طلقت لذ اثلاث فعا يبي وبين الهو من. سسب 
فعلى السرور وكل” فائدة 2 يعد الوزير سلام” عسب 
ا 
مضى ملك" عم البررةة جود" رؤوفضء وإن” راع الاسود 
سكيرات بتعواه وجود وزيره فقالت لي الايام : سو 
واذ نشم من هذا الرئاء بعض الوفاء مجعلنا نتغاضى عن الروح المادية التي 
تملؤه » لا يمكننا بأية حال من الاحوال أن نستشعر كر اللادمه 
الذليلة الي يصورها لنا ابن الحجاج حين بمدح ابا الفرج محمد بن العباس بن 


+ ينظر ديوان البحتري وقصيدته الي قاها في المتوكل يمد مةعله والي جاء فيها‎ ) ١( 
تقر سن القشري وأنسه. وقوض يأضي اطعفسري وجاضرم‎ 

1/ 4ه ط ذار صادر ٠‏ دار ييروت 

(؟) القيوات ؟/ .دده ماود كلد 

(؟) اليقيمة 1/6 14. 

( 4 ) الديوان ١‏ / 416 وترجمة الصاحب ابن عبد الرحيم في الواني بالوفييت ؟ / م . 

(ه) اليتيمة م/م 


0 


فسائجس الوزير بقوله (1) : 
يا وزيرا بنوره طلعت أنجم” اليدى 
صحن خددي لأرض نعلك” يا سيدي الفيدا 
بك قامت. سوق النوال وقد أطْبحت سدى 
وسمعنا فيها النداة على الحود والنادى 
وكذلك لا يمكننا الا أن نغض الطرف حياء من هذا التصاغر الذي نجد 
صريع الدلاء مغموراً فيه » فحين يجفوه فخر الملك لا يجد غير كلمات تقطر 
وضاعة والمياراً فيقول (1) : 
شمت الحاسدون لي بعد عزّي 2 وبكى لي من رحمة احباني 
أنا كالكلب ليتني كنت كلب انا مثل السنور بين الكلاب 
كان جاهي ما بينكم ني الثريا فأنا اليوم في الأرى والتراب 
من أنا الكلب؟من كذقني وشعري وصريع الدلاء في الالقاب 
لي سبى لا ني الحروب ولكن2 في حضور الطعام قبل الذباب 
كا أننا نعجب للشريف الرضي المفاخر بعلويته ونسبه وهو يتنازل عنمقامه 
فيقول لآل بوبه (*0 : 
نرى منعكم جودا ومطلكم جد وإذلالكم عا وإمراركم شهدا 
خدوا بزمامي قد رجعت اليك رجوع تزيل. لاايرى منكم” بدا 


(1) تكملة الطبري 1/ 70١‏ «وابو الفرج بن فساشحس تقلد 
الامور بمد وفاة الوزير المهلبي ولكن من غير تسمية لاحدهما بو 
50 


الفضل العير اي 
٠‏ ينظر الكامل م / 


(؟) الايوان مخ ورقة بإباب 6 08 أ 
() النيوات 401/0 


3 


ا ذهابا عنكم فيردلي اليكم تجاريب الرجال ولا حمدا 

وتظهر هنا علامات الصراع النفسي عند الشريف الرضي وخاصة في 
البيت الاخير كا يظهر تكلفه المديح في جفاف كلماته وارتباكها ني أداء المعنى 
الذي يريده . 

ويبدو الشاعر صغيرا محميا مستظلا بقيء الحاكم حين يضخم كلماته 
يبالغ بالمديح فيتضاءل وجوده بينما يبني على حساب كرامته مجداً كاذيا 
في أغلب الأحيان لممدوحه يقول السلامي مادحا سابور بن 
أردشير () 

اليوم طبّق” أفق” الدولة النور وأوضحت فلق” الك التباشير 

فكل” عين إليك اليوم” طاعة” وكل قلب بما خمُوت مسرو 

أقبلت فيخبلع. الملطان زيتّتها ذيل” على آم الموزاء مجرور 

ورحتفوقجوادكالعتابجرى والحود” في سرجهوالمجد والحبير 

وقد يكون سابور كرياً : وقد يكون كرمه مقرطاء عميما » أو محادود 
خخاصا بفلان من الشعراءوعلان من الادباء : وقد يكون حا كما يعطي ليملدح(1): 
أو يمدح فيعطي + أو لايكون شيئا من هذا » ولكن السلامي ثبت لسابور 
كرما : وخلد له ذكرا . 

وان كان السلامي اقتصر في مديحه على الكرم وحب الئاس الممدوح 
فاين ثباتة المعدي جعل لعضاد الدولة متاما نوق ق البشر بل فوق الانبياء والملائكة 


. اليتيمة + / 184 وترجمة سابور اردشيرت 15) في الوفيات ؟ / 9و‎ )١( 

( ؟) من الحكام الذي اعطوا ليمدحوا فخر الملك ابو غالب محمد بن علي منأهل واسط وزريهاء 
الدولة وقعلة سلطان الدولة سئة 4٠٠‏ ء ينظر المنتظم وفيات هذه السئة .. وقد اختص صمريعم 
الهرلاء بفخر الملك هذا وكاد يقصر ديوانه عل مديحه وتعظيمهء ويبدو أنه كان مثل آل بويه ميالا. 
الى شعر السخف والتحامق ولصريع اشارات عديدة لذلك ينظر الديوان الأوراق و" أ » ١رب‏ » 
عداء مواء بداب عوبء زوابء جوأوتيرها . 


حين قال )١(‏ + 
ب سند الدرلة لاد ويك اباك اع الستن الزالد 
تركت أخبارَ قرون موا حواد بادت مع 0 
في كل يوم غارة” تنطلوي2 على لذيذ المغنّم البارد 
العقل وفساد الرأي 


وقد عرض في قصيدته هذه ببختيار ووصفه ب 
حين قال (5) : 
لم يدر من ني (آمُل”) أنه 


خطاه شرك الصائد 
رق 1 رأيم الفاسد 


فه بالحبروت 


يا عَضّد الدولة الذي قمعت دولئه الدهرّ وهو بار 
وليس ابن نباتة وحده الذي وله ممدوحه » فالحاتمي البغدادي يحذو 
حذوه ؛ حينما يمدح سابور بن" أردتشير » ويعتد” مدح ابن نبانة لعضد 
الدولة متواضعا امام هذا الزخم من كلمات التعظيم الي يصغر ازاءها كل 
شيء ء فلا يجوز ان تقال ني عصر يؤمن أهله بدين الوحدانية السماوي . 
يقول الحاتمي ( 4) : 


: عنتارات البارودي ؟ / 16 . من الاشمار التمظم عضد الدرلة وتؤغه قول ابن الحجاج‎ ) ١( 
«واتظرني لي دين عند قارون الزمان‎ 
عند برلائي ولي التمم القرم المجان‎ 
عند حي يرث عند باق غير إفان‎ 
عند بن بطلع شل الس في كل مكان‎ 
القلمة وي ع ؟ ودقة 4د‎ 


)رص 


05 


أزْقى على كل التثر سابود مجدا وأئر' 


وإنما لعفب الذكر أغاره” ما لم يع 
رأ كحتوم القتدر فانصاع كالتجم اتكتدار 
يتمد إن ذام” المطر تيفو الرواسي إن دقر 
0 لع ار 
والدهر طَوْعَ ما أمر يحري بما اساء وسر 
مرت مل اشاء | الوطر فأنت لملك وزر 
دوتك عنذراء الفقر كل كا انكل االسرر 


ولا يدري الانسان ماذا يقول بعد هذا السيل من كلمات الدجل والتملق» 
التي تابى النفس تصديقها لانها المنطق المتحيتز بعينه . 

واذا كان المديح يوضح جزءا كبير! من علاقات الشاعر بالحاكم ٠‏ واذا 
كانت هذه العلاقة ذات مشاعر سالبة تنبع من جانب واحد هو الحانب الضعيف 
فان هناك علاقة موج تفصح عن مشاعر ود متبادل بين شاعر وحاكم كا 
يبدو ذلك في علاقة اللحبزارزي الشاعر مع ابن يزداد الذي كان يتقلد البصرة 
وكانت اهدايا متبادلة بينهما باستمرار ٠‏ لكن الشعر الذي قاله الحبزارزي 
مرافنا هذه الهدايا ظل يرسم صورة لصداقة غير متكافئة ... قال الحبزارزي 
ني مناسبات اهداء : 
أهلديت ما لو أن أضعاقكه مطرح عندك ما بانار١)‏ 
هذا امتحان” بك" إن تَرْفته. بان نا أنك” ترْضاناز؟) 


فأعطيتها تحكي أياديك” في الورى بياضا وإن' كانتأيادي كأنصعارم) 


. 76 اليف واغدايا الخالديين‎ ) ١( 
تقرح‎ )0( 
. 38-16 التمت واطنايا‎ )+( 
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وقد نرسم صورة واضحة لعلاقة الشاعر بالحاكم اذا استعدنا المحاورة اللي 
جرت بين الحرجاني وبين الحاتمي نقلها لنا ابو حيان في كتابه « أن_لاق. 
الوزيرين » (1) فقال : 

«ولتد رأيت اللمرجاني : وكان ني عداد الوزراء وجلة الرؤساء ‏ وائما 
قتله ابن بتية لأنه نعم بالوزارة ‏ يقول للحاتمي انيعلي (1) وهو من ادهياء 
الثاس : 

- انما تشحرم لاك تشتلم . 

فال الحاتمي : وانما اشم لأني أحرم . 

فاعاد ابلترجاني قوله 

فاعاد الحائمي جوابه 

فقال ؛ ثم لماذا ؟ 

فقال الحاتمي : دع الدست قائمة: وان شئت عملناها على الواضحة( *#) . 

قال : قل . 

قال الحاتمي : يقطع هذا ألا يسمعوا مدانحهم » ولا يكترثوا بمراتبهم » 
وان يعترفوا لنا بمزية الادب وفضل العلم وشرف الحكمة . كا خطينا(ة) 
هم بعظمة الولاية » وفضل العمل وبسط اليد ؛ وعرض اللناه » والاستبداد 
بالتنعم والطاق والرواق : والامر والنبي ؛ والحجاب والبوّاب وان يكتبوا 
على ابواب دورهم وقصورهم : 

يا بني الرجاء : ابعدوا عنا : ويا أصحاب الامل اقطءوا اطماعكم عن 
خيرنا وميرنا وأحمرنا وأصفرنا » ووفروا عليئا أموالنا فلسنا نرتاح لنثركم 


)١(‏ محمد بن احمد البندادي الكا تبات 5+8 ترجمته واغباره مع الوزير اين با 
تجارب الاسم ؟ / ١٠م‏ - ممم ء والامتاع وائؤانسة م / بازع ء المقئيسات 1م . 


3 


(؟) ابو علي محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي ات 8م ترجمته واخباره في الاستاع + / 
1ل المعظم 0 6د الوعاة مم ء الأعلام 51/5 . 

( م ) يمي دع الأمر كا هو والا دعنا تكلم بصراحة .. 

(4 ) غضمنا وأقررنا . 


مه 


في رسالة تحتّرونها ء ولا لنظسكم في قصيدة تتخيرونما ء ولا نعتد بملازمتكم 
لمجالسنا » وترددكم على أبوابنا » وصبركم على ذل حجابنا ولا نهش لمدحكم 
وقريضكم ٠‏ ولا لثنائكم وتقريظكم » ومن فعل ما زجرناه ثم ندم فلا 
يلومن الا" نفسه . ولا يقلعن الا ضرسه : ولا يخمشن” الا وجهه » ولا 
يشقئن الا ثوبه » وان من طمع في موائدنا يجب ان يصبر على أوابدنا ومن 
رغب في فوائدنا نشب في مكايدنا + فأما اذا استخدمونا في مجالسهم بوصف 
محاستهم : وسر مساويهم ؛ والاحتجاج عنهم : والكذب هم ٠‏ وان نكون 
ألسنة نفاحة عنهم فليثبوا على العمل + فان في توفية العدال أجورهم قوام 
الدنيا » وحياة الاحياء والموتى : فان قصرنا بعد ذلك في اعادة الشكر 
ناء وافشائه ٠‏ فانهم من منعنا في حل ؛ ومن الاساءة 


واذ ينبي الحاتمي يوافقه الحرجاني وبصادق على كلامه أبو حيان ونستتتج 
نحن أن علاقة الاديب والشاعر مع الحكام علاقة مادية فعلى مقادار العطاء يأتي 
المديح أو الرثاء أو الدجل . 

وقد نجد أنفسنا أمام سؤال مهم هو أين يذهب الشعراء والادباء يما 
بقبضونه » وما يقبضونه أكا قد تواترت الاخبار في المصادر غير قليل ؟ 

ان الشعراء والادياء شأنهم شأ تفعين والمتطلعين الى حياة مثرفة » 
يحاولون أن يجدوا لأنفسهم متنفضا يفرغون فيه أزماتهم ومشكلاتهم اللخاصة أو 
يتتلون فراغا خائقاً أو يقلدون سيدا بطرا : لذلك فهم يبددون الاءوال الي 
يحصلون عليها باللهو والمجون وشراء الحواري والغلمان : أو بتوزيعها أحيانا 
على الحدم ليحصلوا على قليل من التقدير يكون في المستقبل وساطة جيدة 
للوصول السريع والولوج الى دار سيد هؤلاء اللهدم . 

واذا كانت العلاقة المادية بين الحاكم والشاعر هي السائدة فان ذلك لا 
يمنع وجود علاقات أخرى تنفي عن مطلق الشعراء الببغاوية والتبعية فكما فرى 
بعض الشعراء بمدح ويفخم ويتمسح على الاعتاب نرى بعضا آخخر يوجه النصح 
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ويس لنفسه ببعض الكرامة والأهمية + وهذا ابن ثباتة الذي رأيناه مع عضد 
الدولة دون وجود يعود ثانية متراجعا يحس ببعض قيمته فيوجه النصح الى 
شرف الدولة اني الفوارس ويقوك )0١(‏ : 
أسِر إليكة مقالة النصيح ولستة الى الّصح بالفقر” 
عليك اذا ضاغتنك الرجالك بضربالرؤوس وطن الشغترا 
وله تحمرن اعدر؟ رباك ١١‏ وإن كان إفى"تاعديه هت 
وينفنّم في الروع كيد ابلبان كا لا يضر الشجاع الحذر 
شاب الرغلب بالرهب وامزج خم كا يفعل الدهرٌ حلو بمر (5) 
ومع ما ني هذا الشعر من استعداء فهو قد يدلل على تململ الشاعر 
وخروجه من ذائرة التذلل والمسايرة الى عالم يشعر الانسسان بنفسه واستقلاله . 
ويزداد هذا التململ : ويصبح النصح تحريض حاكم قوي على آخر فيه 
رعونة وقلة تدبير يمحس ببما ابو الحسن محمد بن غسان فيقول لعضد الدولة 
محرضاً إ.اه على ابن عمه عز الدولة عختيار () : 
يسوس” الممايك” رأي املك ويحفظها السيئد” المحتك 
فيا عنَضْد الدولة ابض لما 75 
واذا كان هذا التحريض والتعريض فيه ث: أخرى 
فان النصح يغدو ايجابيا جدا . فيبين غضبا ممزوجا بأحرف الشاعر الموجهة الى 
الحاكم وهذا ما نلحظه عند ابن زريق الكوني حين قال (8) : 


)١(‏ اليتيمة ؟ / 48 وترجمة شرف الدولة بن عضد الدولة في المنعظم ١48/0‏ وتنظر 
أخباره ني الكامل 4 / 58 وما يمدها . 

(؟) ني الكتاب شب الرعب بالرهب ٠‏ ولا يستقيم الممتى مع ما ذكر . وا لامر لا يعدو 
تصحيفا م ي: 


تاريخ الحكاء »١غ‏ ء شمراء النصر أنية و + ق م / 808 . 
بختيار بالغرد وتركه أمور الدولة . 
,7 » اليتيمة ؟ /08ام . 


( 5 ) نشوار المحا 
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إنا. لقينا حجابا منك” أرمضّنا فلا يكثن ذالنا فيه لك. الغترضًا 
فاسمع” مقالي وله تعجل علي" فما ‏ أبتيي لحك لا مالا" ولاعترضا 
في هذه الدار » في هذا المكان : على هذي الوسادة كان الع فانقرضا 
هذا الحجاب الذي أغضب ابن زريق فجعل كلماته تتدفق سلسلة جميلة 
ممزوجة بطعم الغضب الماديء الناصح الواعي » جعل شاعرا آخر هو ثابت 
ابن هارون يموج غضبا ويقول بعزة نفس ملحوظة )١(‏ : 
سأهجرٌ كل" باب رد دوني اذا ما ازور أو خش الحجاب 
ويتحول الهجر والغضب الى كلمات ممزوجة بالحقد على الظلم والقسوة 
الوجية عه الاك اوحده اوعد عاك عه 1 تقفز استتلاليته .رحلة 
أخرى فيقف شاعر مثل بشر بن هارون ب يشم القاضي أبا رقاعة ورءدد 
مقاعه () ادن إلى نما لرز ابا ل ادفو الذي رأينا كيف 
ألله له ماجيا (") : 
سابورٌ ويْحَك ما أخسّك ما أخصّك بالعيوبٍ 
واكد وجهتك بالشناءة للعيون وللةلوب 
وج قبيحٌ في التبسم كيف يتحسُّن” في القطوبٍ 
ان هذا الشعر يدلل على ان روحا متمردة بدأت و وجوه الداع طلقا 
منه انسانا آخر . . ا 
المستقل ٠‏ الناقد + الذكي ٠‏ العنيف احيانا كثيرة هذا )الشاعر وان لم يكن 
عراقيا أصلا فانه يؤلف أتموذجا للشاعر الذي وقف بصمود واع امام مآني 
عصره وعاف لذات الدنيا كي تبقى رؤيته للاحداث نزيبة ناصعة وهذا جاء 
شعره معبترا عما يحسه من مظالم وتهرىء اجتماعي : 


١ 350/ شعراء النسرانية و قاع‎ )١( 
تقس روم‎ )5( 
(؟) تقب عور‎ 
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ولعلنا أدركنا أن هذا الشاعر هو ابو العلاء المعري الذي عاش زمنه بتفاعل 
حي ولذا نراه يقول : 

يا سلولدة البلاد فرتم بد بنسي العثمر واب شأنكم في النساء 
الناس” أن يقوم” ا ناطق" في الكتيبة اللحرساء 
الظتن” لا إنام سوى العقل منشيرا في صبحه واللاء 

إنما هذه المذاهب أسباب لحذب الدئيا إلى الرؤسساء 

غرض افرع ام ان 1 القمّاء واللش اه 

كالذي قام: يجي الزنج بالبصرة والقرمطيا في الاحساء (5) 

لقد كان أبو العلاء ‏ ابن لنكك البصمري أيضا ‏ مثلا لا نكاد نجد له 
نظيرا : وان وجدنا شعراء وقفوا مواقث متحسة بوجه هذه المسألة 
الاجتماعية ذاك الحاكم الحائر فمرد” ذلك ني الأغلب الى كون 
الشاعر عنصرا مثقفا ( متعلما في الاقل ) يجابه الحقائق بمقدار ما تمليه عليه 
مصالحه ويفرضه عليه واقعه الاجتباعي . 

فبطولة بعض الشعراء ؛ اني يصورها لنا شعرهم ٠‏ بطولة ساذجة ٠‏ اعتباطية 
لم تأت عن وعي وتصميم ‏ وهي تقاس بمقدار ارتباطها بالمصالح الفردية 
الشاعر وبمقدار ضعف الحاكم واحترامه للأدب » وتبجيل الحاكم للادب 
والشعر لم يكن نزيها في ذلك العصر : فيو ان لم يستغلهم لصالحة فانه ني الاقل 
يفاخر بهم غيره من الحكام الراغبين بوجودهم ضمن حضالتهم . 

واذا كنا ني استعراض علاقة الشاعر بالحاكم فلا بد ان نذكر هنا علاقة 

ن ة جلية » فيها تزال 


(؟) الزجر درء بادء الزوميات هه . 
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الاستار بين الحاكم والشاعر ويكلم الشاعر صاحبه وكأنه يكلم شخصا 
اعتياديا متخذاً اسلوب الصفعنة والوضاعة طريقا لاضحاك الحاكم وقد 
ارجأت الكلام على هذه العلاقة ني فصل قادم على ان اورد هنا مثالا واحادا قاله 
ابن الحجاج وقد اتخذ دعوة أيام يختيار ودعا اليها اقواما شى من رجال 


الدولة (1) : 
قل الأمير المرتجسى من جاءني فَقد نجا 
نن إلى كه في عصعصي قد للحجا 
يسبح في بحر خترا اذا جيرى تموجا 
من الم يجيء فذقنه في استالذىي استث دعبي فجا. 


ومع وجود هذه العلاقات المختلفة فان العلاقة الي تبقى بارزة وطاغية هي 
علاقة ضعيف بقوي * الشعراء البطانة الي تردد رغبات الحكام وملا 
انفوسههم فخرا وأببة بكلمات ضخمة مكرورة ؛ تملأ حيتزا من حياتهم المشبعة 
بأوقات الفراغ أو تنفذ شيئا من طداحهم وساطتهم ء ولا أجد في اللحتام ١‏ 
من أبيات لابن الحجاج ارسلها الى اني الفتح ابن العميد بعد أن ترلك النبيذ حزنا 
بقية قد شرببا تمثل بوضوح علاقة الشاعر بالحاكم أو 
الحاكم بالشاعر .. يقول ابن الحجاج (؟) : 

حي على الاستاذ قد وجبا ا ل 

مولاي ترك" الشرب 'يتكره 2 من كان في بغداد محسبآ (م) 


+ / ”7 وأظن آن هذء القصيدة كا: 
قلق 


ني نكبة مختيار الأولى على يد عفد 
ار » تنظر كتب التاريخ حوادث 


لحم لوم 

(؟ ) يقصد نفسه لأنه كان عب بغداد.والمحتسب موظف مركزهيوازيمركز امينالعاصمة 
الآن . ينظر كتاب معام القربة أي احكام الحسبة ابن الأخوة تح روبن بيوي 1517 . وينظر 
في مكانة المحتسب حضارة الاملام ص 18090 - 
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ان كان من غلم الاثير فلم وزيرره(١)‏ بالأمس قتد شريا 

إن" الملوك إذا هم اقتتلوا 

فلذاك أشكر غير 0 3 

انما كلمات واضحة صريمة تين كين كان ينتقل الشار من نحاكم الى 
آخر مثل أي فرد مرتزق أو مكد” جوّال . 

0 
: ان الغالب على علاقة الشاعر بالآخرين هي الدوافع المصاحية ؛ ولا 
0 الشعراء يعتمد في رزقه ومعاشه على الحاكم لذلك كانت نظرتهم 
الى الناس من الزاوية الي ينظر بها ربيب النعمة . فهناك مثلا شعور بالتعالي على 
الناس عند اناكم مصلحيا الى الشاعر ( جريدة الحاكم الرسمية ) فيبرز 
واضحا جليا في شعره ؛ فالشريف الرضي يرى- متواضعا ‏ أن بهاء الدولة 
يساوي ني قيمته الناس مجتمعين لذلك يقول ( 5) : 


مين بي مامانة أقى” ضرت حجر اللك عليه والسّدده' 

ما رايبا كابية. الاجسلا” ‏ ولد النسامن” ابيع بولدا وم 
والشاعر نفسه يرى آل بويه وهم من ابعدوا أباه ونكتلوا به كل الناس 

ولا ناس في عينه غيرهم ( 4) : 
آل بويه ما نرى الناس غيركم 
ان الشاعر هنا يعبر دون أ 


ولا نشتكي للخلق أولاكم فقدا 


يشعر ‏ عن ازدراء الحا كم للناس ٠‏ وتعاليه 


035330 

التعظيم قول ابن نباتة يمدج مسصام الدولة منة 06م ه م 

كوالتك اهيالي 0 ولا الأيياممهواً وامعسادا 
عادات البارودي 8 / 181 

(1) نش زويف 
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يقف شاعر معين أيذم الناس دون أن يحدد فئة معينة انما يخرج منهم 
الحاكم ء خاصة اذا عرفنا أن علاقة متينة تربط بين هذا الشاعر والحاكم فاذ 
يقول الشريف الرضي (1) : 
أبى الناس” إلا ذميم” النفاق إذا جربوا ء أو قبيح الكذب 
كلاب تبصبص” خوف الحوان- وتنبح بين يدي من غلبا 
أو يقول (0) : 
فما طلابك إنسانا تُصاحئه كل الأنام كا لا تشتهي متسل" 
انما يخرج الحكام من قصده » فالحاكم في نظر الشاعر المرتبط بالدولة ‏ 
مثل الشريف الرضي - يعد في مرتبة أعلى من مرتبة الانام الذين يقول فيهم 
القاضي أبو نصر عبد الله المالكي (05 : 


كل الأنام كلاب" هرا بكل ريق 
فإن ظفرت محر فاحفظه فهو سلولي 


وقد يكون هذا الشعر في لحظات حقد ‏ أو لليظات تدلل » وقد يكون 


نقدا اجتماعيا مرا ٠‏ لكننا نسمعه ثانية من المعري التزيه » فنكاد نصدقه » 
ونكاد : اء العاقل الاريب في مجتمع هذا القرن : 
يا لبت آدم كان طلق متهم أو كان حترّمها علي ظهارٌ 


ولدتئهم في غير طهر عارك ظذاك تفقد فيهم الأطهار 
ولدي سر ليس" يمكن ذكره يخفضي على البصراء وهو نار 
أما الهدى فوجدته ما بيننا سرا ولكن الضّلال جهار (4) 

واذا كان أبو العلاء متأخرا أو كان شاميا » فقبله بعشرات السنين عاش 
عالم لغة وأدب ؛ شاعر خبر البشر قرنا من الزمان ذلك هو ابن دريد الذي 


)ةرماع 

(؟) الفيوات 5 / جم 

(؟) السسية 5 مهم 

( 4 ) الزجر ده + الزوميات 456/1 . 


5 امجتمع المراقي ( 0) 


كانت حصيلة * 


واذا عر فنا ان ابن دريد ( توفي 
نقده الذي يقول فيه )١(‏ * 
أرى الناس” قد أغروا 
وقد لزموا معى 


وان كان مجهولا” 
وان كان ذا مال يقولون : ماله 
وان كان ذا فقر ذل بينهم 


وان صاحب الغلمان” قالوا : لريبة 
وان هوي النسوان” سوه فاجر 


وان كان بالشطرنج والأرد لاعبا 


ته قصيدة أوضح فيها يجتمعه: وما فيه سوءات وتناقضات. 


اسنة #11 ه) ادركنا أن لقرننا نصيبا من 


إلى نحو اما عاب الخليقة مائل 
8 


وإن عاينوا شرا فكل ل 


كن من تضم الحافل/ 
بالموتى وما هو زائل” 
كبيض رمال ليس يعرف عامل 
من السحت قد رابى وبئس اللآكل 
حقبرا مهيلا تردريه الاراذل 
وإن أجملوا في اللفظ قالوا :.مباذل 
وان عض قالوا : ذاك خنثى وباطل 


اذا 


ولاعب ذا الاداب قالوا : مداخخل” 


وان يعتلل يوما يقولوا : عقوبة 
وان مات قالوا : لم يمت حتف أنفه 


. ديواث اين دريد 4و‎ )١( 


لشر الذي يأني وما هو_فاعلم 
لما هى في شر المأكل آكل 
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وما الناس الا. جاحد” ومعاند 2 وذو حسد قد بان فيه التخاتل 
فلا تتركن' حتا لحيفة قائل فإن الذي تخشى وتَحْدَرٌ حاصل” 

ان النظرة المتشائمة الي نراها ني هذه القصيدة وني غيرها من القصائد 
والمقطعات وليدة عوامل نفسية وبيئية متراكة في دواخله أساسها تدهور بناء 
المجتمع 7 والمجتمع المنكاك ١‏ اديا وسياسيا واجتماعيا يجعل انسانه 
( وشاعره) منفصلين عن القيم والأعراف الحيرة ويلصقهما (اضطرارا) 
بقيم تفرضها ظروف العيش القاسية . 

ان مجتمعا متدهورا اقتصاديا » مرتبكا سياسيا » منحلا اخلاقيا لا يمكن 
أن يعيش فيه شاعر ملتزم ‏ حتى بالمفهوم الساذج للالتزام ‏ «وفور الكرامة 
والرزق ٠‏ وان شاءت الظروف ٠‏ فائما يعيش فقيرا » مفردا ٠‏ منبوذا يأنيه 
الموت عن طريق مجاعة ٠‏ أو سعاية . 

وخ حال اللاي بالغر حين يقول )١(‏ : 
بيسن المندام حى صار ذيللي ا دن 
وكادتحلت المطالب بعد ضر وناركة 1 خ 


فقد أوقدت صندوقي ثياني ا 1002 5 
ل الى لاا ست ينض" وجه متحن مضيق ؟ 
أريد أخي إذا ما تل عرشي وصرت الى اليد قي ومفيقر 
فاما حين يصلح بعض” حالي فإن اناس كلهم صديقي 

ان حالا مثل حال السلامي تدئل على غربة الشاعر في مجتمعه وهي ترينا 
الى حد ما الشاعر الذليل حين يخلو الى نفسه ويراجع اوضاعه كيف يتعذب 
ويصارع ذاته ونوازعه .. ونتساءل اذا 0 السلامي المقرب من آل 
بوبه المدال من الوزراء ورجال الدولة بهذا الشكل فكيف حال الشاعرّ الذي 
ه الى دور الحكام ومواطن الرفد والرزق ؟ 


اد 


5 


5 


ومع السلبية الشديدة التي نلحظها في أغلب ما قاله الشعراء نجد أحيان 
احساسا شاعريا يتألم لأساة / 
يقول المعري وهو يرى في الانسان الفقير الثورة والتمرد والقددرة على مجابهة 


3 اذا 1 عدوا .ملائكة وإن طَغوا فهم” جين" عفاريت 
وفضلا عن علاقات الشاعر السلبية والايجابية مع الناس فهو احيائات 
مسجل جيد ا يدور في مجتمعه من مآس اجتماعية ومباذل (") » كما ان 
اشعاره الاجتماعية تؤكد بوضوح طبقية المجتمع ء والقسمة غير العادلة في 
الرزق والمناصب وما صاحب كل ذلك من استغلال افقد الانسان كثيرا من 
مقوماته البشرية وجعل الشاعر يقول ( 4) : 
أصبحت من سفئل الأنام 2 إذ يعت عيرضي بالطعام 
أصبحتُ صنعانا لييم الفس من قوم لثامر 


نفسي تَحن” الى الام اموت من دون الملام 
من الم جيني أراضع ٠ ٠‏ ارحس لتقام لماو 
هنذا لأولاد الحظايا وابغايا والجرام 
ان المشاعر الصادقة والمعاناة الحقيقية للانسان البائس في هذه القطعة الشعرية 
وفي مقاطع وقصائد أخرى ستأتي عليها في فصول آنية تدلنا على أن الشعراء 


. 168 / ١ الزجر بم ء اللزوميات‎ )١1( 


(؟ ) السباريت الأولى : القغار ء واكانية : الصماليك أو الفقراء . 

(؟ ) ينظر مثلا اشمارابن الحجاج اي سيأتي ذكرها ني فصول قادمة وكذلك اشمار ابن لنكك 
والمفجع وغير ما . 

(4) الامتاع ؟/ ١ه‏ ء وينظر قول الوزير المهلبي ( الا موت بباع فأشتريه .. الابيات ). 
اليتيمة 6 / 558 . 
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ليءوا عناصر خاملة بمجموعهم » فهناك شعراء أحسوا (1) بتفاهة وجودهم 
وبلهاوية التي يتردى قيها مجتمعهم فحاولوا » ولكن اصواتهم كانت أخفت 
من أن نظهر وسط الصراخ المسعور لاستغلال الانسان لاخيه الانسان . 
- الشاعر وأقرانه الشعراء : 

في مجتمع مثل مجتمع القرن الرابع يعد الشعر مهنة تحرف لا بد ان يتيع 
الشعراء فيها أساليب أهل الحرفة الواحدة في عرض بضائعهم ؛ فالحد 
والتباغض والدس والهجاء أساليب شائعة رافقت عروض الشعرالتجارية هذه .. 

واذ كان لا بد لمتري هذه البضاعة الشعرية من المفاضلة شاعر 
وشاعر وبين شعر وشعر » كسدت بضاءة شعراء وراجت بضاعة آخرين » 
وأصيب الكاسدة بضاعتهم بأزمات أدت الى الحقد على المنافسين الذين 
رفتتهم بضاعتهم الى مناصب متقدمة أو وضعت في أكفهم جوائز وخلع يسيل 
لها لعاب الشاعر التاجر . 

اتبع بعض الشعراء أخصى الطرق وأحطها للاستهانة بقيمة شاعر منافس 
وإبعاده عن طريق الرزق الي يرودها الشعراء » فكان السري الرّفاء مثلا دنس 
على الحالدبين الاخوين ويتهمهما بالسطو على قصائده وقصائد غير هويستعدي 
عليهما الوزير المهلبي وغيره من الحكام والوجهاء مظهرا اياهما دجالين معتدبين 
نفسه الى جائب ذلك مظلوما مهضوم الحقوق . 

قال السري يخاطب ( أبا اللحطاب المفضل بن ثابتالصاني) (1) وهو 
صديق الحالديين (7) : 
بكرت عليك” مغيرة” الأعراب فاحفظ ثيايك” يا أبا اللحطاب 
ورد العراق” ربيعة” بن” 'مكتدام- وعتيبة” بن الحارث بن شهاب 


. مثل ابن لنكك البصري في المراق » وابو العلاء المعري في الشام والمراق ايضا‎ )١( 

(؟ ) ني اليتيمة» تحقيق حي الدين الضبي » ومثلا أثبتنا جاء ني ط الصاوي وني الصداقسة 
والصديق م ء وني زهر الآداب ١‏ / 4ه 

() الايوات :و4 . 
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أفتدنا. شكة بأنبما. حمسا .في القنك لا في صحة. الأنساب 


لحما من الحظ الصوارم” والقنا ‏ ومن الطروس نفيسة' الأسلاب 
نا على الآداب أقبح غارة جترحتت قلوبة محاسن الآداب 
.قل ياهب الي ويل اليه 0 
1 1 بأوفى اللعن غاصبئه 
قل الوزير تحرج إنه سكب تعدتى على المسلوب ساليله 
وكيف تحب وشيآ قد تداوله قوم" سواك فقد رت مساحبله 


واذا عرفنا أن السري كان بنسج شعر كُشاجم ويدس في نسخه 9 أحسن 
شعر الحالديين ليزيد في حجم ما ينسخه : وينفق 'سوقه + ويغلى سعره + 
وبشنع بذلك على الخالديين + ويغض منهمنا ؛ ويظهر مضداق قوله في 
سرقتهما )١(‏ ادركنا نوعية الاسلوب الذي اتبعه للحط من قيمة شاعرين 
كانت هما منزلة شعرية عترمة:آنذاك عند حكام بغداد والموصل ٠‏ وان دل 
عمل السري على ثيء قائما يدل على مقدار حرفية الشاعر ومتاجرته بأدبه 
وشعره وأخلاقه (5) . 


التحريض والدس بعضهم على بعض الى 
أساليب المراشقة بالاشعار الجائية يتردون في هاوية الالفاظ ( العامية ) المبتذلة 
وتماولوت اجاء الغيرت أو اابراز از المقابح أو اختلاق الصفات!. 
محمد بن احمد بن عبد الله القطان المعروف بالمنوتي أن يعرض بأني بكر الصولي 
وصمه بالبخل ء وقال (4) : 3 


.. فأذا اراد 


السري عند الدس عل الخالديين وهجائها » فهو ينهش كل من يقف يجانبها 
أو يؤيدها كا فمل مع ابن العسب الملحي تنظر اليتيمة 5 / 194-18٠‏ . 
(؛ ) المحمدرث 79 
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واغتنم سكرى فقال : 
وان أراد .ابن الحجاج أن يستهين يا 
المعروفة ‏ خيرا من كلمات الخف والمقاذر قاليا. يصب فيه هجاءه 


م يد وهذه طريققه 


ويقول 0١‏ : 
يا ديمة الله صببي على قفا المتني 
وانت . يا ريح بطني على . عناريه هبي 
قفاه تدان" واقعد قريبا يمجنبي 
صفعتك 2 ألفا قلا 0 حي 


ابن الحجاج السطحية للمتنبي ": وتشيع له سطحية أخرى 
في زميله في السخف والمباذل 1 
ابن الحجاج (1) : 


هجاء ني إين مكره مطلنها 


ينظز قطمة من شمر اين الحجاج (غذ ) رقم 480 //م 
(؟) اليقيمة م / وهال 


لا 


وما جرى بينابن الحجاج وابن سكرة» جرى بينهما وبين شعراء آخرين 
أيضا » فكمالم يسلم الكثير من رجال الدولة من رذاذ كلماتهما لم يسلم 
زملاؤهما الشعراء من هذا الرذاذ ايضا . هذا هو ابن سكرة يمسك بتلابيب 
شاعر مسكين ولا يجد ما يرميه بوجهه غير قوله )١(‏ : 
كل العجائب قد سمعت وما أرى أني سمعت لشاعر قرنان 
قرن يحك به السماء وقبله ذنب برور الحوت في الأزمان 
واذا نحدث أحدتت لوائه فترى الانوفة تلوذ بالاردائ 
وترى أخادعه تعط كأرنب 2 عكفت عايه مناسر العقبان 

ان هذه الكلمات ليست وليدة ساعتها أو يومها . لأن فيها مرارة الحقد 
ورائحة الكراهية وان شيبت باللهجة ١‏ الكاريكاتورية ؛ الناقدة ٠‏ وقد أجد 
مسوغا للقول ان للحكام ني هذه الاشعار متعة ونادرة يستظر فونما لذلك فهم 
ان لم يكونوا يحرضون الشعراء فيما بينهم (1) فهم في تتريبهم لبعضهم 
ونفورهم من بعض آخخر : يسهمون اسهاما كبيراً ني خلق مثل هله الاجواء 
المشحونة بالمهاترات اللفظية الي تنز بالحسد والغيرة » وقصيدة العصفري في 
السلاءي شاهدة على هذا الحسد وهذه الغيرة . يقول العصفري (5) : 

رأبت في الخامع حواقة في وسطها شيخ له شان” 


)عرد 
١ (‏ ) يؤكد ذلك ما ذكره الصولي عن الراضي وكيف كان و يقري بعضهم ببعض » ويصل 
بعض الشعراء ولا يصل بعضاً آخر + وينقل وشاياتهم ببعضهم . ينظر اخبار الراغي ص 1156 . 
ويتأ كد لنا تحريض الحكام لشعراء في قول ‏ : 


ع مجع ررقة م. 
(؟ ) تعمة اليتيمة ١‏ / ٠م‏ والمصفري كا يبدو هو الذي يقول فيه صريع الدلاه : 
اها المسفري ذقنك ني استي ابداً سرمدا ممع الارقات 
الديوات بخ 117 . 


ف 


عايه طرطور ودرّاعة 
فقلت : من هذا العظيم” الذي 
أجاءه جبريل عن ربه أم عنده وحي وتبيان”؟ 
فقيل : هذا شاعرٌ مفلق” له أماديح وديوان” 
قلت : أمرؤ القيس؟ فقالوا: صه فقلت : هنا الشيخ حسان” 
قالوا : ولا حجان هذا ء إذا قلت : فذو الرّمة غيلان” ؟ 
قالوا : اللامي فقلت اابقي ذا محلبان الضرع ليان" 
الشعر لا يسوى ولا أهله هنا فلم ذا غضبان”؟ 
وإنما الشاعر تلهو به النفس” وبستان” 
إما مجيدك فهو مستر أو يارد الشعر قصفعان” 
ويظل هذا الشعر بصوره « الكاريكاتيرية » وأسلوبه الغازىء يدل على 
علاقات سيئة كا يدل على علامات اجتماعية أهمها قيمة الشاعر والشعر وأهمية 
بضاعة الشاعر على منزلته ورزقه , 
وإذا أردنا الاستزادة من هذه الصور حصلنا عليها من هجاء 
لكثير من أقرانه ومعاصريه من الشعراء (9) . 
ان هذه المراشقات والاساءات لا تعني جدبا كليا في علاقات الشعراء 
بعضهم مع بعض + فالعواطف الانسانية لم تقتلها أثانية السري أو بذا 
الحجاج وابن سكرة وابن لتكك ٠‏ أو مطامع الشعراء التجار . فقد 
هذه العواطن الانسانية وأثئمرت علاقات صداقة وعبة بين شعراء عديدين 
حتى غدا بعضها مضرب امثل ني الوفاء والاخلاص . 
واذ تبادل الشعراء عواطفهم نظما فوصل الينا الذي وصل رأينا فيه 
موضوعات كثيرة طريفة أو حزينة » فان أراد ابن لتكك أن مزح امع 
(1) جربان القوب : 


قارمي معرب .. 


(؟) تظر اليتيمة 504/6 . 


الحرقة المريضة الي فوق القب وهي التي تستر القغا » والحربان لفظ 


الخبرارزي .ويبين له أذى مهنته (خبز الرز) كتب له 8:0١(‏ 

ل يتيف” به .على كل”- الصحابٍ 
أ ير من السقف المدخحن بالتهابٍ 
فقمت مبادر وحسيت نصرآ يريد بذاك طردي أو ذهابي 
فقال” : مى أراك أبا حمين”؟ فقلت له : إذآ أتسخت ثيابي 
ولايكاد الحبزأرزي يسمع هذا الشعر حتى إستظرفه ويستملحه فيبادر 
بالاجابة ويقول (؟) : 

اتا الست ص ردي فداعيتي بألفاظ عذاب 
أتى. وثيابئه كا 


ا 0 

من تعريض مستطاب بكنية الاول ولقب الثاني . 

ن سكرة الى العصب الملحي (0# : 
أفاد"ن * فيه > بالأصدقاء وش 

غير أن الحيال” بالوصل سمح 

أشي 1 وأنك ميلح 


شاب منه مض المودة قح 
أو يقولون : بيننا وبنلكة ملح 


(1) اليتيمة دعم 
(9) نقم وخ 
() اليعيمة م/م 
(4 ) الوفيات ؛ / 4٠‏ ء الوائي بالوفيات > / 05م . 
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ذا كشرت المداعبات ٠‏ وطال أمد الخراح » حدث بعض البرود + 
وقد يتبعه الهجر . والعتاب بين الشعراء الاحباب طريق طيب لتلاحم النفوس * 
وازالة ما يعلق فيها من صدأ وجفاء » وهكذا يبادر اللحبزأرزي ابن لنكاك 
بالعتاب على الحجر ويقول له (1) : 
لم" لا ترى لصداتتي تصديقا فينااء وَلَم تداع الصديق صديقا 
ذو العقل لا يرضى بِوّمْم صداقة حتى يرى لحقوقها تحقيقا 
فلمن يرجي الحق أن يدعى أخما وعلى الرفيق بأن يكون رفيقا 
ان غاب غاب تحافظا أو حّل” كا ن هداعبا أو قال كان صدوقا 
ويكاد من علق الموى بفؤاده مما تعكر أن يرى زنديقا 
وهكذا ينهي العتاب القطيعة + ويبدأ الاصدقاء الشعراء حياتهم من جديد ؛ 
بملؤونها هزلاء وسخفا ء ونقدا اجتماعيا لاذعا . 
وتأخذ علاقات الشعراء بينهم روحا أخرى اذا كاذ 
الصفة الرسمية وشاعر له طابع و رسمي » ٠‏ ومتزلة متقدمة ني الدولة ٠‏ فنحن 
نرى بجلاء قيمة هذه المنز لق علاقات طيبة بين الشاعر والشاعر الموظف» 
فق يتخذ بعض الشعراء من هذه العلاقة جسرا يعبرون عليه الى دور الملوك 
ومجالس السلطان ٠‏ فأبو اسح الصاني كاتب الملك البويبي وجليس الوزراء 
وقريئهم .تقرب اليه الشعراء ويعظمونه ويستجدوثه ؛ فترى السري الرفاء يمد 
له يديه طائبا حصته حبى من البخور (5) : 
يا أبا اسحق زاد الله في حسن حبورك 
وغدا شانيك ذا هم طويل بسسرورك 


شاعر ممرد من 


أشرق الدهر وما إشراقه الا" بنورك 


(1) مروج الب 6 /جمم. 
(؟) الديوان 185 


وأرى الايام لا تبخل الا" بنظيرك 
خبنا' من جودك الخمر اومن فيشن “عتووله 
منه ما راد على شكر شكورك 
بين صفر من دنائيرك أو صفر خمورك 
فاشفع العرف بعرف ترتضيه من مخورك 
وحين يصلهم بما يستطيعه يطمعون بأكثر من جوده المادي فيودون لو أنه 
أوصلهم الى دور سادته آل بويه ء فاذا فعل وقدم أحدهم ثم نال الحظوة 
الشعراء وقالوا على لسان السري يعا: إنه لأنه لم يتدمهم قبله 1 ): 
كم «نطق كسحيق المسك ظاهره لم يلض" عند أني اسحق” واجيله 


كانت مانا عر خجلة تثي عليه فقدا اضحت تاتبله 


قد 


ورغبة كلما جاءت معرضة2 يجاهه أعرضت عنها رغائه 
الشعر وشي” ادوم » أنت ساحبثه فهمآ : وهر عقود أنث 
فَلِم' منعت عن" الإحسان عسته ما نال من جاهك المبذول خاطيله 
لأصبرن على إخلال عرفك لي حتى يثوب إلى المعهود ثائبه 

واذا شممنا في هذه الأبيات راتحة المصلحة الذائية تعط" من جوانب 
جد كلمات العتاب ابي يرسلها معظم الشعراء الى الشعراء 
أخذ شكلااعتذاريا » قد يحمل الذلّة والمسكنة . ولكن هذا لا يفي 
وحود شعراء يتدردون على هذه العلاقة اذا رأوا من المقابل اعراضا يمس 
كرامتهم ؛ فالمفجتّع البصري تربطه علاقات ود وصدقة بالقاضي التنوخي 
(الشاعر ايضا) تسمح له أن يتبسط معه ني القول الى حدود المداعبة » 
فحين يدل المفجع على التنوخي ويراه يقرأ «معاني الشعر » على العبيسي 
يقول (0 : 

١(‏ ) الدبو 

(؟ ) المحمدون هم . وأبو قبيس اسم جيل مشرف عل مكة » وكذلك امم حصن مقايل 
شيزر . ينظر ممجم اليلدان /١‏ ١م‏ . 


ثاقبه 
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قد ققدم السُجْب على الرويس 2 وشارف الوهد" أبا قيس 
وطاول البقل فروع اليس وهّت اعت لقرع التيس 
وادعت الروم أب في قيس واختلط الناس اختلاطا الحيس 
اذ قرأ القاضي حليف الكيس معانية الشعر على لحي 
ولكن المذجع البصري الذي يتعامل مع القاضي التوخي ببذه الروح » 
يمتدح التنوخي مرة فيقايله يجفاء » واذ ذاك يحس بصدمة» ويصاب بأزمة 
الف تكاد تذهب بصداقته وعلاقته بالةنوخي أو هي تذهب .مما ويحل محلهما 
الندم » فيقول )١(‏ : 
لو أعرض الناس كلهم فأبوا لم يُنقصوا رزتي الدي قكسما 
كان وداد” فزال” وانصرما وكان عهد" فيان والهدما 
وقد صحبنا في عصرنا أمما وقد فقدنا من قبلهم أيما 
فما هلكنا همزالا ولا ساختت ١‏ أرصء ولمتقطر السماء دآما(؟) 
ني الله من كل هالك خخلف لا يرهب الدهر من به اعتصما 
حر ظننا به الحميلة فما حقق ظنا ولا رعى الذما 
فكان ماذا ؟ ما كل مُمْسَسَد عليه » يرعى الوفاء والكرما 
لطت :والناس ايغلطون وهل تعرف خلقا من غلطة سلما 
شلّت يدي لم جلت عن تنه أكتب شجوى وأستلي القلما 
يا ايتتي قبلها خرست فلم أعمل لسانا ولا فتحت فما 
واذا كانت بعض هذه العلاقات تجارية ارتزاقية تؤثر فيها عوامل عديدة 
فتميل بها نارة نحو اليمين وأخرى نحو اليسار فهناك علاقات أخرى فيها وفاء 
ونكران ذات » وفيها وصفاء مشاعر + هذه العلاقات تبدو على ادن 
وجوهها بين الشعراء الذين يعتلك جميعهم صفة رسمية .٠‏ 
(؟ ) البيت مكسور ء ولا أدري كيف قات الامر عل المحقق ع ويستقيم الوزن اذا قلنا + 
هزلا يدل هزالا . 
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ويبدو ان ما وطد هذه العلاقات ك ون هؤلاء الشعراء غير #تاجين ماديا 
اولا ء ولأن أينا منهم لم يكن يطمع بمتزلة الآخر الرسمية لأنه انع بكنصبه 
الذي يحتله : نضيف الى كل هذا سلامة الطوية : والصدق ني التعامل مع 
النفس ومع الآخرين حرمت بمداذك علانات مولا الدعراء عن الروع 
المادية ٠‏ أو النفعية » اي ليه موا ا 
أني اسحق الصاني وبين الشريف الرضي 


أو بينهما وبين غيرهما من 


: )١( يقول‎ 


أبا حسن قتطّعت أحشاء حاسد طواها على البغضاء والشتآن 
وأنت سماء في الذؤابة صاعد" وذاك حضيض في القرارة عاني 
أقيك الردى إنثي تنبهت عن كر" وسهر على طول المدى اعتوراني 

وتصل هذه الأبيات الشريف الرضي فيستشعر المودة ويعيشها بكلنقاوتها 

ثم يجيب قائلا و0 : 

ثبي إلى من لو أراد ساني وديني على من لو يشام قضاني 
ولو كان عندي معسرا لعذرته ولكنه وهر اللي لوانتي 
أكرر في الاخوان عينا صحيحة” على أعين مرضى من الشتآن 
فلولا أبو اسحق قل تبثي يخل وضرب عندّه يحسران 
هو اللافتي عن ذا الزماذ وأهله بشيمة لا وان ولا متواني 


(1) اليقيمة 78 .م 
(؟ ) الديوان ؟ / وه ء اليتيمة ؟ / م.م ء رسائل الصابي 8+ . 
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إغاء ساوى فيه .ود؟ وألفة 
تمازج قلبانا تمازج اخحوة 
ورب قريب .. بالعداوة ساخصط” 


ولو أن لي يوما علق الذخرا إمزة” 


رضيع صفاء لا رضيع لبان 
وكلٍ طلوني غاية اخموان 
ورب بعيد بالمودة داني 


وكانت لي العدوى على الحدثان 


بعمري واقتبال زماني 
: وبعد أن نقراً هذه المشاعر الوفية اللي تنداب. يصدق من فم الشريف + 
تلدرك عمق علاقتهما » ومقادار تواضع كل منهما للآخر » واحترام واحدهما 
للصاحبه. وتبدو سمات الوقار عليهما من خلال كلماتهما المشبعة بروح الادب 
المنتقاة من أجود البضائع اللفظية . 

واذا أشاد كل منهما باخلاص الآخر وجودة صداقته فما ادعيا ذلك ؛ 
ولا دجلا ». ولقد مر بنا وفاء الشريف الرضي للطائع بعد خلعه على ما في هذا 
الوفاء من عناطر على حياته ومنصبه وسيؤكد هذا الوفاء في كثير من المناسبات 
واستمرارية تذكره والحنين الى أيام صداقتهء وقصيدة الرثاء التي قاها فيه بعد 
وفاته خير شاهد على هذا الوفاء . 

قال الشريف الرضي في رثاء الصابي عند وفاته )١(‏ : 
أعلمتَ من حملوا على الاعواء أرأيت كيف خببا ضام النادي 
جبل” هوى لو خير ني البحر اغتدى 2 من وقعه متتاييع - الإزباد 
٠١‏ كنت أعلم قبل حَطدّك في الثرى ان الأرى يعاو على الاطسواد 

هل ذائد أو ماع أو فادي ؟ 

من جالبيك مجالس” العبواد 

لمعان” ذاك “الكوكب الؤقاد 


خليت عل عطنيك برد اعستي ١‏ أجوانا 


هذا أبو اسحق يتغلق هته 
أعزز علي" بأن أراك وقد خلت 
أعزز علي" بأن يفارق ناظري 


44٠ مع ء اليتيمة ؟ / 00م ء ينظر ني الادب المباسي‎ / ١ الدبراث‎ )١( 
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وتمر الأيام ولا ينسى الشريف الرضي صداقته للصاني » وحين يجوز 
بقبره وهو بالحنيئة من أرض كرخايا يقوك (1) : 

أيعلم قبر بالحنيتة أنقنا اقمنا به ننعي الندى والمعتالييا ؟ 

«ررنا به فاستشرفتنا رسومئه 22 كا استشرف الروض“الظباءابحوازيا 

وما لاح ذاك الترب حى تحلتبت2 من الدمع أوشال” ملأن القيا 

هذه بعض دلائل عمق صداقة الشريف اارضي وثبل مشاعره ووفائه . 
أما وفاء الصابي لاصدقائه فقد أكدته أقوال الشريف الرضي في وصف اخلاص 
الصاني وجودة اخوته ويؤكده عبد العزيز بن يوسف في قوله (؟) : 
وقيت أبا إسحق من حافظ عهدا 2 وراع لمن يُمبى بفرقته ودا 
و.نفرده بالمكثرمات تألفت20 عليه المالي فاستقل با مدا 
لوت “أعلاتم. الوماا. » ,وكلهم سواه ء فلا ذما متحت ولا حمدا 
سواك أبا اسحق ٠‏ إن لأوفاهلم” عهدا وأصفاهم” عقدا 
وابيدهم في كل .كر وأنظمهم في جيد مأثرة عقدا 
تلاقت بنا الآداب في خير منسب20 عليه تساقينا على ظمأ بردا 

واذا عرفنا ان عبد العزيز بن يوسف كان بمتزلة الوزير أي بلاد عضد 
الدولة : واذا عرفنا ان الصابي ان عاتب عبد العزيز على هجر وانقطاع 
قال له رم : 
صديق لكم يشكو اليكم جفاكثم2 وني قلبه داء من الشوق قاتئل” 
تناسيتموه وهو للعهد ذاكر وللغيب مأمون” وللحبل واصل” 
يقول لكم والوجد بين ضلوعه2 مقيم وقد حتّمّت عليه البلابل(4) 


١(‏ ) الديوان ؟ / 4ه ء رماثل الصابي 40+ ء وينظر في صدق رثائيات الشريف الرغي 
(ني الأدب المباسي 400 وما بعدها). 

(5) اليئيية 7/ 1م 

() نش زرو 

( 4 ) البلابل : جمع بلبال وهو شدة الحلم . 
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أكابرنا عطفا علينا فاتنا بنا ظمأ برح وأتم مناهل 

أذا عرقنا هذا أدركنا أن للصاني صفات تدعو الى الاحترام والتقدير وأن 
قه يجلونه حباً به وبصفاته هذه + ولس طمعا بمال أو مركز ويعنحهم 
بالمقابل مشاعر مثل مشاعرهم أو تفوق عليها . 

ويطول بنا الكلام اذا أوردنا كل الاشعار الاخوانية الصادقة المتبادلة بين 
شعراء موظفين ولكننا مختصر القول وتشير الى مساجلات أني عبد الرحمن ب, 
الفضل الشيرازي مع الصاحب بن عباد والقاضي الننوخي ؛ وهذا الاخير مع 
الورير المهبي ومساجلات الصاني مع الشريف الكثيرة (1) . 

وقد يكون مناسبا ان عختم هذا الكلام بذكر قسم من ر 
لابن الحجاج محتسب بغداد والشاعر الماجن اللفظ (5) : 

نعوه على ضّن” قلي به فلله ماذا نعى الثاعيان 


الشريف الرغي 


بكبتك للشرد السائرات تعبت ألفاظها بالمماني 


وما كنت أحلسب ان المنونة تقل" مَضَاربة ذاك اللسان, 


وان شاء كان اجماح الحيران 
على البعد منه مهناب احبان (6) 


التيمة ؟ / لا٠م‏ ع +51 ٠‏ #41 ء وينظر ما تبادله عبد المزيز بن يوسف 
الصاحب والصابي » اليتيمة ؟ / 10م . 
)١(‏ الديوان 44١/١‏ ء معجم الأدباء 584/4 . ولاين الحجاج ابيات ومقطمات لي 
الشريف الرضي منها ستة ابيات لطيقة جاء فيها : 
أيا من عدم المجد الأثيل202 وذداءحوفة الناء الدشيل 
ابوك ابو ]2 
جملت الك القداء فكل ود 
ديوان اين الحجاج مخ 445 /م ورقة 1 
( م ) غذابيره + طول لساقه . 


م امجتمع المراقي (:) 


وتعنوا الملولك” له خيفة” اذا راح قبل الللى بالدخان 
ليبك الزمان” طويلا عليك فقد كنت خفة” روح الزمان 

انها علاقات نبيلة تدلل على ان الخير لم يبرل من النفوس وأن تجارة الشعر 
لم تفسد كل الشعراء . 
القيمة الفنية : 

لا جدال ني أن أعلى الكلم فنيا ما كان نابعا عن صدق في المشاعر » 
واخخلاص ني التعامل مع اللفظ + وادراك واع لحقيقة الوحود . 

والشاعر الذي يتفاعل مع الحياة ويتعامل مع مكوناتما بتناقض بين لا بد 
وأن يأني كلامه متفاوت البنية الفنية والقيمة الاجتماعية . 

فنجده ينحشر ني قالب من الالفاظ المصطنعة والكلمات الحامدة حين 
تكلف المديح أو الوصف أو الاغراض الاخرى المعروفة في الشعر العربي غ 
لكنه يرتفع وقد يحلق في أجواء من الفن الرفيع حيئما يخلص لفنه ويصدق مع 
انفسه ومع الآخرين . 

وبمكننا ان نسحب هذا القول على الشعر الذ: 
بمجتمعه : فنحن نرى غلوا وتكلفا وصنعة جامدة 


لنا علاقات الشاعر 
في اقوال اغلب الشعراء 
تذهب برونق شعرهم فتحيله نظما بلا أية رعشة فنية أو عاطفية . 


ومع هذا نجد أيضا الشعر الذي نفتش عنه : فهناك قصائد أو أبيات تكاد 
تكون آتموذجا من حيث صدقها وامتلاؤها بالعواطف النبيلة » كما في قصيدة 
الرثاء الي قالها الانباري في ابن بقية الوزير أو الابيات الي قالها ابن زربق 
الأحد الحكام . 

القد كان الشعر العرني مبنيآ في فنه على ما تبعثه كلماته في النفوس من هزة 
ونشوة ودفء لذلك فليس من الشعر ما خلا من العواطف والصدق . 
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الخلاصة : 

الشاعر عنصر فال في المجتمع وهو يرتبط بأواصر متينة وعلاقات 
مرسومة سابقاً . 

فهو في الاغلب ‏ مع الحاكم يتزهه ويعظمه ويرضي نزعاته وغروره 
ومطاحه ؛ يغضب لغضبه ويفرحلمسرته » وقد يعادي من يقف ضدهء ولذلك 
كانت له في نفوس الناس هيبة مستمدة من هيبة الحاكم اضافة الى أن الناس 
كانوا يرون 3 الشاعر عنصرا موهوبا جديرا بالتقدير 5 

وقد أصبح وضع الشاعر في القرن الرابع قلقا نظرا لما جابه الحياة 
السياسية من اضطراب رهيب جعل كراسي الحكام تبتز تحتهم باستمرار . 

وقد انعكس هذا الوضع على نفس الشاعر فبات لا يدري أبن يتجه وني دار 
أي حاكم يلتجىء . 

على أنه سرعان ما تكيف لهذا الوضع الذي استمر طويلا فأصبح الشاعر 
مرتزقا. منتهز فرص + يقعد على باب من ينتصر من الحكام المتصارعين وقد 
مثل ذلك خير تمثيل ابن الحجاج في قوله : 

ان الملوك اذا هم اقنتلوا أصبحت فيهم كلب من غلبا 

واذا كان الشعر حرفة يرتزق منها الشاعر ء حصل بين الشعراء منازعات 
وتنافس ٠‏ وكان الذي كان من الحجاء المقذع والدس الرخيص . 

ولكننا وجدنا مع ذلك علاقات نبيلة حصلت بين هذا الشاعر أو ذاك » 
فبلغت من السمو محلا مرتفعا كما كان بين الشريف الرضي واي اسحق. 
الصاني مثلا . 

القد ظلت علاقة الشاعر ني مجتمعه مثل أي علاقة انسانية أخرى تتباين 
بمقدار أخلاق الشاعر وعمق تفكيره ومقدار مصالحه الذاتية . 
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الخلفاءئ والامرات 


الجلفاء : 

اليس مستغربا ان يقول الخلفاء شعرا لا يلقونه من وسائل التربية الني 
تشجع الشعر والادب ؛ ولا يرونه من للشعر عند الخاصة والعامة . 
وكان الخليفة يقول الشعر أما قتلا للفراغ ٠‏ أو تنفيسا عن هموم ذاتية » أو 
هموم تسببها سيطرة الأجنني على مقاليد الامور في البلد » أو رغبة ني الظهور 
يمظهر العالم الشاعر . 

وقد كثر بين خلفاء القرن الثالث للهجرة قالة الشعر وورد في كتب 
الادب والتاريخ شعر للمتوكل والمعتصم والمهتدي والمعتضد .)١(‏ وكان شعرهم 
يرسم صورا من حياتهم ومطامحهم » وهو يحدل بين اياته علامات بينة لامبيار 
الدولة العباسية ء لذلك فهو ينفع دارمي التاريخ لما فيه من دلالات سسياسية 
واجتماعية مكثفة وصادقة (؟) . 


١ (‏ ) ينظر الطبري : تاريخ الرسل والملوك ط مكتبة غياط ؛ المسعودي : مروج الذهب ط 
مي الدين عبد الحميد ‏ السيوطي تاريخ الملفاء تح حي الدين عبد الحميد أيضا » وغيرها من 
اكتب التاريخ ٠,‏ 

( ؟ ) قال المهتدي قبل أن يصبح خليفة : 

ما والقي امل انياء بقستسهدرة وما ؤال قنش قوق عزعن قد استوي 
لأن تم لي اتعدبير فيسااريده اللنغتقبن الثرك طرا فلا ترى 

وقد تم المهتدي تدبير الدولة لكنه انتهى عل يد الاتراك دون أن تتأثر مسيرتهم ني البطش 
والتتكيل بأبناء أسرته وقومه . ( ينظر معجم الشمراء 401 ) . 
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واذا اجترنا الى القرن الرابع لم نر الذي رأيتاه لدى خخلفاء القرن الثالث » 
فاذا استثنينا الخليغة العياسي الراضي الخلفاء الذين ولوا خلال اللقرن 
الرابع لم نجد شيئا يذكر: من الشعر هؤلاء الحلفاء سوى ابيات قليلة نسبت للقاهر 
والمتقي والمستكفي . فمما نسب الى القاهر بعد سماه قوله (1) : 

صرت وابراهيم شيلخي على لا بد من مصدر 
ما دام «توزون» له إمسرة” مطاعة” فالميل” في المجهتر 

ومما ينسب الى المتقي بعد أن كحل قوله (5) : 


كتحلونا وما شكرنا إليهم من الرمد 
ْم عاثوا بنا ونحن” أسود" وهم تقد' (م) 


كيف يغتر من أقمناا وني دنا قعد 


وفيها ن سلطان القادة الاتراك » وضعف الحليفة العبابي أمام جبروت 
توزون وغير توزون » وخحوفه الدائم من التعرض للتكحيل والعمى وهي حال 
تبعث على العطف والرثاء وأحيانا الاشمتزاز من هذا الحين والاذلال . 

وإذا تساءلنا : لم انفرد الراضي شاعرا في هذا القرن ؟ أمكن أن نجد 
المواب ني اهتمام الصولي ( استاذ الراضي ) بتأديبه اضافة الى ميل الراضي 
للادب وذكائه ومواهبه ‏ وقد أكد هذا الصولي حين قال (4) : ؛ وقد يعلم 
الله تعالى أن الراضي في حالة إمارته وأخاه هارون لا أمر نصر الحاجب ان 
بتقدم الي" بخدمتهما وأن يجعل علي نوب هما يومين في كل اسبوع ٠‏ ففعل 


)١(‏ التنبيه والاشراف م0؟ وكتب التاريخ الاخرى حوادث 518-510 . رايراهيم 
هو التقي - 
() تكت المميان م » وينظر مختصر التاريخ 144 187 في بيتين تسبا للمتغي وآخرين 
المستكفي 


(؟ ) نقد : جنس من الت صقير الارجل . 


(4) أغيار الراضي 4؟ . 
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ذلك دخلت اليهما قرأيتهما ذكيين فطنين عاقلين ٠‏ الا اهما خخاليان من 
العلوم ٠‏ فعاتبت ابن غالب مؤدبهما على ذلك ٠‏ وكان الراضي أذكاهما 
وأحرصهما على الادب ؛ فحبّبت العلم اليهما » واشتريت هما من كتب 
الفقه والشعر واللغة والاخبار قطعة حسنة » فتنافسا في ذلك وعمل كل واحد 
منهما خزانة لكتبه وقرآ علي الأخبار والاشعار » . 

وكان الصولي بلاقي عنتا ومضايقات من أم المقتدر وخدمها فحين توصف 
محاسن تأديبه لأولاد المقتدر أمام احدى قهرمانات «شغب » ترسل له هذه 
القهرمانة خبرا تقول فيه ( ٠: )١‏ ان هذه المحاسن من هذا الرجل عند السيدة 
ومن يخدمها مساويء فقل له عني هذا : ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا 
علماء ؛ وهذا أبوهم (؟) قد رأينا كل ما تحب فيه وليس بعالم » فاعمل على 
ذلك 0 . 


ان هذه الروح المتدردة على الادب هي انعكاس طبيعي للاوضاع السياسية 
المضطربة اللي تؤثر بدورها في عملية اختيار المرني ومن ثم تؤثر في تربية 
الامراء خلفاء المستقبل ‏ الي تحكم كا رأينا في سيرها أناس غرباء عن 
اصول التربية الِي كا يتلقاها الامراء كا هم غرباء عن لغة هذه التربية 
اضافة الى وجود دافع قوي يدفعهم الى زرع بذور التربية الفاسدة في نفوس 
خلفاء المستقبل ليظلوا تحت هيمنتهم : وتظل امور الدولة ملك تصرفهم . 

وحين نعرف كل هذا ندرك سبب قلة الخلفاء الشعراء » كا ندرك أن 
شيئا ما لعب دورهني ايجاد مرب متمكن استطاع تنميةمواهب الراضي الشعرية 
وصقلها فجعل منه شاعرا وسطا قام الصولي نفسه يجمع عتارات من شعره 
أودعها المزء الحاص بأخبار الراضي والمنتقي من كتاب الاوراق (00: وقد 


. والسيدة هي أم المقتدر‎ ١١ أخبار الراغي‎ )١( 
. (؟ ) تني المقتدر‎ 
. 185-184 أعبار الراضي‎ )( 


ام 


وفعت في ثمان وعشرين صفحة » عدا ما جاء في ثنايا الاخبار والأستطرادات . 
اذا نظرنا الى شعر الراضي الذي نقله لنا الصولي وغيره من المؤرخين 
وجامعي الادب وجدناه ني الغالب يبيم بالغزل الغلماني ومجالس الحمر واللهو 
ما يتناول الفخر والشكوى والرثاء ‏ وهو على العموم صورة لمجتمع خلفاء 
القرن الرابع . يعوضنا كثيرا عن حرس اللخلفاء الآخرين في قول الشعر الذي 
يمكن ان نستشف منه حياتهم وطبيعة مجتمعهم . 
نلاحظ في شعر الراضي مقطوعات كان قد نظمها أيام كان أميرا تدلل 
بعضها على معاملة الخليفة لابنان فالمةتدر يغضب على الراضي أو يجفوه فيتألم 
مثل أي انسان آخر يحب أي يقول معتذراً )١(‏ : 
هلا" ردتد'ت على العدو الكاشح2 وقبلت في من الصديق الناصح. 
الآن حين ملأت قلي رغبة أتقبتها ظلما بيأس قادح 


أبعدت ظَني بعد ما قرا ولسوف تذكر في فسادري صالحي 


ما للإمام تكرت أخلاقه 


في كل" بوم أرتجي إنصاف من 
جَمْري إذا ما شت طاف خامد" 


من قول هاج في مكان مدانحي 
يجري الى ظلمي بقول الكاشح. 
واذا تشاء فكالشهاب اللاتحر 
نية تذكر فهي مهمة في تصوير 


واذا لم يكن هذه القطعة الشعرية 


9 يسمع فيهم أقوال ااوشاة وا؛ 6 
ما يؤكد إهمال هذا الخليفة لشؤون ابنائه وعدم معرفته أمورحيانهم دقائقها 
وكبائرها . 

ومن أيام إمارته ينقل لنا الصولي اهتمام الراضي بالادب واحترامه 
الاصحابه . فقد اعتل الصولي وتأخر عن خدمة الراضي والنوبة كانت عليه 
فكتب الراضي رقعة الى الصوني جاء فيها (؟) : 

. 5٠ أغبار الرافي‎ )١( 


يا عليلاة جعل الساعة إذ غاب شهورا 
ولقد كان به الدهرٌ إذا جاء قصيرا 
لعلوم لا أرى الدهرّ له فيه نظيرا 
صرف الله الأذى عنك ولقنّاك سرورا 
وكان الشاعر الأمير مرتبطا يحياة التبذل واللهو » فقي أيام حبسه زمن 
خلافة عمه ( القاهر ) لا يتذكر الا" أيام لذته وأنسه فيقول )١(‏ : 
فقدت الحهوى وعتدمت الودودا وأبل الحديدان مشي اللحديدا 
وقد كنت دهرا أَطِيمٌ الموى 2 وأجري م انقو شأوا . بعيدا 
فَحرمت كاسي على لذاني وأزمعت كل وصال صددودا 
ومثلما نلاحظ ارتباطه باللهو الذي يلازمه «ايلة حياته ذرى ملقه وجبنه 
حينما أرسل له القاهر برؤوس مؤنس وبليق وابنه متوعدا اياه بمصير هم نفسه 
فارتعب ونخاف وكتب اليه يستعطفه (6) : 
بتقيت أمير المؤمنين على الدأهر برغم الاعادي نافذ النهي والامر 
شفيت غليلا كان لولاك قاتلا وخففتهما ضاقعنحملهصدري 
وقمت بحن الله في قتل معشر 0 سعَوًا في البلادٍ بالفساد وبالكثفر 
قشت لدين الله تر وهلته'” وَبُلمْتَ أقصى ٠١‏ هَوِيتَ من العمر 
وربما تشفتى الراضي من الذي جرى على قتلة أبيه لكن علائم اللموف 
تظل واضحة بارزة على كلمات هذه المقطوعة . 
وعلى ذكر أبيه المقتدر فقد أورد المؤرخون ثلاثة أبيات حسئة يرثيه 


الراضي بها فيقول ( 0 : 
ولو أن حيا كان قبرآ ليت لصيرت أحشاني لأعظمه قبرا 
ولو أن عتُمْرِي كان طوع مشيدّي وساعدني المقادور قاسمتئه العلمرا 
(1) ننه 155 
(9)نقء6. 


(؟) تكملة الطبري 114 ء البداية والنهاية 11 / 3181 م 
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بنفي ثرئ ضاجعت ني تربه البلى لقدضم” منك الغينْث والليث والبدرا 

والتاريخ لا يد الراضي فيما أ. على أبيه من شجاعة لانه كان معروفا 
بالضعف والانغماس ني الملذات وترك امور البلاد تصرفها النساء . 

ويذكر لنا الصولي أيضا مقطوعتين يرثي الراضي بهما أباه » لا تخرجان 
ني معناهما كثيرا عن الأبيات اللي ذكرناها )١(‏ : 

واذا أصبح الراضي لم يكن أحسن حالامن أبيه في ضعفه وخنوعه 
واستسلامه للاجني ؛ وا بلغ ضعفه حد التصاغر أمام سلطان أمير الأمراء 
( يحكم ) فقد رفع اليه آيات الحمد والثناء أكثر من مرة مادحا اياه بكلمات 
يأنف صاحب كرامة أن يقوها لند” له لا لتابع من اتباع دولته . فحينما ينتصر 
يحكم على ابن رائق ويملك واسط يكتب له قائلا (1) : 

يا عمدةت” السلطان 


وءشتري الحمد مني 
ا لقن 
فصر أسبق جريا 
فأنت حرب عدوي 
والسيف مثل لاني 
تسرني كل وقت 
فشكرك الدهر لا كارم 
ان كل بيت من هذه الأبيات ينطق بالذلة والخنوع ويدلل قطعا على ان 
الراضي لم يكن يمتلك حتى زمام نفسه » لذا فائه يتزلق في مهاوي ابمين كل 
فرصة ؛ حتى عند هجائه ابن رائق المهزوم يكشف لنا عن كثير من نقاط 


(1) أغبار الراضي 17د ء 397 
() تقةوة. 


ضعفه مع أنه حاول أن يتستر عليها ببعض الكلمات البائسة حينما قال : )1١(‏ 
ا كم 
راض مسرملا يذل قا 
صَعررتَ عن الأمر الذي رمت فعده فطالعتي بالضغئن من كل” جانب 
وأظهرت لي حبآ يتطيف به قلى كخلب برق نيعيراض سحالب 
اتعقيد” لي كيد الساء بمرصّد, 
الا رما عزت على الحازم الذي 
تتكشف لي الايام” منك” معايبآً 
فأصبحت مقهورا وعادتك نكبة” 


ىالحبايبٍ 

ولست أدري أين كانت رجولة الراضي حينما كان الامر لابن رائق 
بستبد بكل شي ء ويعيث بكل شيء أمام سمع الراضي وبصره : وهو لا حول 
له ولا طول : فلو لم ينقذه يحكم من تسلط ابن رائق لظل خانعا له مستسلما 
السلطانه » ولربما رفع له آيات الحمد "كا رقعها لبجكم . 

ان هذه القطعة مع بعدها عن الحقيقة تبين لنا علاقات سياسية عديدة » 
كإظهار الود الكاذب الخليفة واستغلال النساء لعمل المكائد ‏ ونكبات رجال 
السلبية من "كل هذه الامور على معرفته بها . 

وكا يبدو ضعف الراضي أمام قادة الحيوش الاجنبية الذين يحكمون 
البلاد يبدو ايضا في ذاته » وني شعوره بالحطيئة وني نظرته اليائسة الى الحياة 


الدولة » ومواقف ١‏ 


كل أمن, إلى حذرٌ 


١(‏ ) اخبار الراضي ٠60‏ . والحياحب : النار الضميقة 

(؟) نقسه ها ء المحمدون ١64‏ ء ألتجوم الزاهرة م / 50١‏ تاريخ ابي الفدا م / 
٠‏ » مختصر التاريخ +10 ء البداية والتهاية 1١‏ / 149 » وقد اختلفت هذه المصادر في 
يعض القاظ هذا انتص . 


و3 


أين من كان قبلنا ؟ قرس" الششخص ١‏ :والائر 

رب اني ذخرت عنلك أرجوك مدخر 

ا بين الوحيّ في السور 

واعترافي بترك ضمي ولئاري الضرر 

رب فاغفر لي الخطلية يا خير هن غفر 

ولا بد أن تكون ذنوب الراضي كثيرة . وأنه يعرفها فيطلب المغفرة من 
ربه . وكيف لا يطلب من انصرف الى الملاذ وكاد يطير المثل بضعفه 


أمام شهواته . وقد فضح شعر الراضي هذه الحياة اللاهبة المليثة بالحطايا » 


اميرا وخخليفة . 

قال يتذكر مجالس أنسه ويصف 
عاربت الى عم » وعاودني ذكرئى 
فك لك لي في ذارى عرصاتما 
طرقت بها اللحتمار والنجم' طالع” 
فأنكحي خمراً ار تكاحها 
وقلت لساقينا در لي خخحمرة 
ام خلوب الدكل” يجلو مث 
له .مقلة تسبي العقول وفتنةا 
عليم" 0 الطرف حبى كأنما 
فحط على حُكمي رحال” إجاية 

واذا كان الراضي يظهر نفسه ما 


يعيش فيه ويبين كيف كانت حالة مجتمع 


الراضي نفسه داعية الى حياة اللهو و!! 


)١(‏ أخبار الراغي 197 . ووردت غمى 
وبغمى ملت عقلي عل القم 


ونيها يقول صريع الالاء : 


د 
وقَسم> شوال بقدامته فكري 
أروح على سكرٍ وأغدو على سكرٍ 


0 سنان قاصد ثغرة. 1 


تشقطني 0 000 
يخاطبه فكري بما ضمّه صدري 
وسار با أهواه ماوعا إلى أمري 
اجنا شهوانيا » فإئما يغبت فساد الحو الذي 
لت 
الفسى مسوغا ذلك بان الحياة غير مجدية » 


في مسجم البلدان . وهي بلدة. 
.م عء النيوان 195 


4 


لانها قانية آفلة . ولا يتراجع عن رأيه هذا حى أيام اشتداد علته » حيث 


يقول )١(‏ : 
ولا رأيت الدهرّ يخطب خطبة وأيامه تعدو علي بنوبات 
عنَصّيلتْ زماتاً قد تاس رقا ب يوم الهم يوم لذاذات 
وأبقنتت أني مهجة” مستعارة” إلى ملك المعير يقصّات 


فيا لينني أمضيت ما كنت عازما 2 ا 
وتلوح لنا مظاهر الحروب من الواقع المؤلم في هذه القصيدة وفي قوله 
( واتبعت يوم الهم يوم لذاذات ) . 
ان الراضي ينظر الى الحياة من زاوية واحدة فتبدو له وكانها جلسة من 
جاساته الحمر م عليها ولدان منعمون وهذا فانه يدعو في حماسة الى 
الاغتراف من هذا النعيم تصوره ‏ ناسيا ء أو متناسيا أن الحياة ليست 
اللهو وأن الانغمار في الملذات هو هروب شائنمن وجه الحياة ومتاعبها * 
فالعيش يكون مشوها اذا كان مثلما يريد الراضي في قوله (5) : 
العيش” راح يعاطيها براحيه 
كأنما لونها من لون وجلنته 
إن أمكن الد هر من عيش بشهوته 
ان الراضي يرى هما لا يراه المعتدلون» فهو يتطرف في دعواته الى الأخذ 


باللهو : وقد تكون دعواته هذه ذات مااع شخصي لكنها تظل رمزا لمجون 
الحليفة وانبزامه وتقصيره في واجياته » خاصة اذا سمعناه قول (9) : 


بادر بلهولةة ليلة” بدريئة” واقصد بم تجوى برغم الللاثثر 
ومر الغرير يديب بكر سلافة. لا تمعن لعاذل ومقتد 
() تسوكال 


(؟) اغبار الرافي 154 
(0) تقس حدر 


اب 


بدر تمتى من اغتمام أسودر 
وأسومّه الإتجارٌ قبل" الموعدر 
كالمسك ذات توقّد وتورّد 

الألقاط "بيذ لبر 
طتلعّت علي" تجومها بالأسعلد 


ومهما يكن فان هذه الاقوال تدل على صدق في اللهجة : وهي حتى لو 
كانت خالا" لا تليق بأمير المؤمنين- الراضي بالله الذي من واجبه أن يظهر 
أمام الناس بمظهر لائق فيه بعض الوقار وقليل من الحشمة . 


يا ليلة « بالقفص » (؟) جادلك لبان بذره 
الساناراى وها يتنيية إلقلة 
متمردا في سكره متمايلاة 
كاليدر للا أنه ل 06 
فشريت خمرة كأسه ورشفت | خمرة 
وزادنئي في طربي منعصم6 داني الرضا مني 
يدير راخنا لحعمث في كأسه ات اي 


ومثلما هو سائد في الأسر المتسلطة المرفة آنذاك من الخلاعة وزع 
الاحتشام : كان الراضي يرمي في مسراته احتشامه جانيا فيؤثر لذته وشهوته 
(1) تق عن 


(؟ ) القفص + يلدة قرب يتداد ‏ 
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على رأيه (1) وبدون أية غيرة على سمعته يقول واصفا جلسة من جلسات أنسه 


وطربه ومجونه (") : 
رفير اران شعاعها بلهيب 
جملتها ‏ حظ ‏ نضبي حدقا الها ونصيبي 
بيوم سعد مصفى من الزمان المشوب 
حبر تذكارا لطاعة المحبوب 
واعص الرقيب فإنتي أحل قتل الرقيب 
أبى _شباني إلا" عصية لمشيبي 
ما سود النسك مني الا بياض ذتوني 


وما بنا من حاجة الى وضع أصابعنا على مواقع عصيان الراضي للرقيب 
وللرب أيفا ؛ ما دام بياض ذنوبه ؛ يذهب بسواد نسكه وما دام يرى أن 
هذا العصيان حلال إذا كان ي الهو والشراب الذي يديره ظبي يعرف مكامن 
ضعف الراضي : وعيوبه فيخلق جوا أنسا : مخمورا يجعل الراضي يقول (7) 


وعقار ذوب شمس جمعت نغ وطيبا 
سلبت عقلي خلا وسرت في دبيبا 
قد سقانيها غزال عالى متي عيوبا 
حقق الربية لحظ منه خلاني مرييا 


وترى الغصن لعطلفه إذا اهترز نسييا 

هذه الأبيات ليست الا" شيئا يسيرا من مظاهر الخلاعة عند الراضي وهو 
لا ينكر هذه المظاهر ائما يصبها قوالب شعرية وكأنه ينفس بها عن همومه أو 
يعوض بها عن نقص . 

. 168 اغبار الراضي‎ )١( 

(؟) نفسه +4 . قام يحكم للصولي عن الرأ تمي بعد 
وشهوته عل رأيه ه ويعلق الصولي عل ذلك بقوله : 
بعيبيه االذين ما كان فيه غيرها » . 

( م ) اخبار الراضي 151 

(1) تقس وكا 


اته ه كان غديد ابمين يؤثر لذقسه 


والل من عقل يحكم ‏ جاء والله 


واذا كان عصره عصر شراب وغامان فليس من حقه أن يكون أموذجا 
رديثا لعصره لأن متزلته الدبنية وا لاجتماعية يجب أن تحول دون سقوطه في 
هوة الانحرافات الزمنية » لكن ما حدث حدث ٠‏ فالراضي ينهار أمام غلام 
«ناظر عن دعج محكم ني المهج » يدير كأسا فرتجت هم الفتّى بالفرج( 2١‏ 
يتخذ منه بؤرة يفرغ فيها همومه لينفرد معه يؤانسه ويسقيه و .. و .. ويقول 
بعد كل هذا (؟) : 
يا رب ليل قد دنا مزاره يسترني ومؤنبي إزاروام 
ساق مليح القد كد(يم) جاره براجه ووجههة مثاره 
يشهد لي ببذله زتتاره ‏ تاه بد ظهير احمراره 
ماس .من الهمزة جكّتاره أي كتيب قد خوى إزاره 
وأي غصن ضمنت أزراره «اوع الكؤوس : غره عذاره 
ويمكن بعد ذلك أن نتصور مدى ضعف الراضي أمام ملذاته وأمام غلمانه 
اذا عرفنا أن جسمه كان يصفر إذا ما تأمل محبوبه الذي يحمر خجلا « حتى 
كأن الذي بو. ١‏ 5) قد انتقل من دم الراضي الواله : أو نتصور هذا 
الضعف حينما نسمعه يقول (8) : 

ضللت في حيكم فحبي ‏ حتى مى اتبْعَ الضلالا 
إذا سمعنا ورأينا كل ذلك ثم اذا سمعناه يقول أيضا (5) : 
بين الصّراة وكرخايا (9) تمرده والعيش من نكبات الدهر معصوم 

156 اغبار الراضي‎ )١( 

(1) مررج الأب 000/6 . 

(؟) دتروى كر 

(4) التتظم باح 

(0) نف يو 

(1) اخبار الرافي 1م 


( ) الصراة تر في يغداد ينظر الاقاليم م4 . وكرخايا نهر بيغداد يمر ببراثا . ينظر مراصد 
الاطاع م عرد 


1 


والغضب دين وشرب الراح مفترض والهتك” مستعمل والصون” عثلوم” 

أذركنا أي رجل غريب عن الخلافة والمسؤولية يكم دؤلة مترامية 
الاطراف , ثم أدركنا لم تمر أركان هذه الدولة غ و 
المسكين الذي يحكمه خليفة ضعيف مثل الراضي المسرف في شهواته ولذائذه 
(حتى أيام علتهم » المسرف في أموال دولته وابنيتها و يدم القصور ويصيرها 
)١(‏ وينفق ما يجده في بيت ماله أو بيت مال المسلمين مسوغا كل 
بقوله () : 

لا تكثرن" لومي على الإسراف ربح المحامد متجر الأشرافٍ 

أجري كآباني المكارم سابقا وأشيد ما قد أسسست أسلاني 

اني من القوم الذين أكفهم معتادة الاخغلاف والائلاف 

ومن الطبيعي جدا أن يعناد الراضي , وأسلافه أو أخلافه اتلاف مال لم 
يجهد به غير الصناع والفلاحين وسواهم من العامة المرهقين بالضرائب وسياط 
الولاة والحباة . 

ان مجتيع اللحلفاء وان أصابه الوهن والتفسخ لم يخل من نيضات إيجابية 
سجلها لنا التاريخ :.فقد ذكر أن الراضي كان يتالم لما يراه من ضعف سطوته » 
وتخاذل هيبته أمام سيادة يحكم » وابن رائق (5) . 

وذكر أ, فض أن يسمح للقاضي ابن اني الشوارب بزيارته لأنه 
ضمن القضاء (4) وكان يظهر لبختيار-استياء من تسلطه وانفراده في السلطة (ه) 
"كا ذكر أن الحليفة القادر “كان متعبدا ٠‏ في أيامه تراجع وقار الدولة العباسية 
ونما روثقها »() . 

(1) المتظم 50/5 

(؟ ) أغبار الراضي 4ه ٠‏ المنتظم 5 / 575 + البداية وا 

(؟) ينظر مروج الذهب 4 / 5007 

( 4 ) ينظر النبراس 154 

(0) الكال م /مرة ‏ 

١١ القخري‎ )( 


3 الجتمع المراق (00) 


القيمة الفنية : 

يكاد شعر الراضي من حيث كثرته يوازي ما قاله بعض شعراء عصره * 
وقد حظي باهتمام المؤرخين ورددوا ني شاعريته الكثير من الاوصاف فقال 
المسعودي (1) : « إنه كان اديبا شاعرا ظريفا وله اشعار حسان في معان مختلفة 
وان لم يكن ضاهى بها ابن المعتر فما نقص عنه ؛ . 

وقال ابن الحوزي (؟) : إنه وكان ... أديبا شاعرا حسن البيان والفصاحة» 

وقال ابن تغري بردى (#): وإنه كان شاعرا محبا للعلماء وهو آخر 
خليفة له شعر مدون» . 

وإذا عبرنا هذه الأقوال وغيرها ورأينا شعره بعين 
الراضي شاعرا من الدرجة الوسطى : ففي بعض قصا .ه ء أو أب 
قصائده ومقطعاته ترتسم رقة الشاعر وعذوبة الفاظه وطزاوتما وخاصة ما 
نظمه في الغزل والحمرة » وي مقياس النقد آئذاك كان الراضي بارعا مثلا 
في قوله (4) : 
قالوا : الرحيل !! فأنشبت أظفارها في خدها وقد اعتلقن خخضابا 
فاعض تحت بنانها فكأها غرست بأرض بنفسج عتابا 

ففي البيت الأخير تشبيه ‏ وان كان في مفهومنا ساذجاً ‏ إلا" أنه جيد 
وجميل في مفهوم أهل عصره . 

واذا كان هناك نبضات شعرية عند الراضي تَخوّله أن يكون في عداد 
الشعراء » فليس معنى هذا أنه شاعر متمكن فهو كا يبدو كان يقع في أغلاط 
بدليل قول الصولي (ه) و كان رضي الله عنه جمع شعره وأملاه علي" فكتبته 
بحضرة الملساء في يوم وليلة ء لا أقوم عنه الا" الى الصلاة فوصلي على ذلك * 
ونسخ الحلساء هذه النسخة وهي عندهم . فنظرت فيها فاذا فيها أشياء فقلت 


(1) مرج التعب 518/4 . 
(؟) التتظم 50/5 
( ) اعجرم ؟/ 500 
( 4 ) نجلية الأب 7 / 50ل 
(ه) اعبار الراغي 1٠64‏ 


54 


من حيث لا يسمعني أحد : يا سيدي هذا شعر يبقى على الأبد وقد بقيت فيه 
حروف تحتاج الى أن نغيرها » فقد غير ابن المعتر شعره مرات وان أمرتني 
انسخته نسخة أخرى وعرضته على سيدنا ويأمر أمره . فقال : افعل وأنا 
أصلك للنسخ وغيره (1) + فعملت نس<ة كتبتها » وعرضتها عليه ؛ فسر بها 
وقال تأخذ نسخ أصحابنا منهم وتقرر النسخة على هذا » . 

وهذا دليل واضح على مساعدة الصولي للراضي في تقويم شعره وتصحيح 
اغلاطه : وهناك دليل آخخر على هذا هو تغيير الصولي لبيت من احدى قصائد 
الراضي وقبول الراضي ببذا التغيير (9) . 

ومع هذا فقد كان الراضي ذواقة للادب والشعر يؤكد ذلك لنا نقده 
ب الى المعتمد جاء فيه (06 : 

من قال اني اعشق لو صوروا الحب لكان رجلا أحمق 

ادور السطوح فلا أراه كانتي ستور أو أبلق 

تمنيت | من شوقي اليه أن أطلع عليه فاكون لقلق 

هوى الناس مجتمع عندي وهواهم عليهم مفرّق 

فقد كتب تحت هذه الابيات : 

لم يقل إذا_العمز ال جافل. بالعمير. لعبسق 

أو مصاب ذو جنون ضائع الفكرة أبلق 

والراضي بعد هذا فيه روح استاذه ومربيه ابي بكر الصولي وهو وان 
كان اقصر منه نفسا فانه أكثر عفوية وأسلس لفظا » ويثبت ما ذكرنا من تأثره 
باستاذه قول الراضي نفسه (4) : 

. » الصولي علمني الشعر وأنا أتبع الفاظه وأنحو مذهبه‎ ١ 

(؟) ينظر اخبار الراغي ٠‏ 

(؟) الفيارات 39 

(؛) اغبار الرافي 45 . 


لد 


الخلاصة : 

بمثل'شعر الراضي حناة معظم خلفاء ذلك القرن وهو يبرز لنا الأ 0 
الاجتماعية النائدة آنذاك ويبين بوضوححياة والدعارة البي كان يحياها 
الساذة على حساب عرق" الناس ودمائهم الي كانت تبذل في سبيل أن يئال 
اللخليفة وحاشيته المتعة والانس ٠‏ وكان هذا الشعر ايها شاهدا د با يحكي 
صورا حية للحياة السياسية المضطربة التي أذلت الخلفاء وأنبت سلطاتهم * 
وقد انمكس وضعهم المزري هذا على روح الشعر فجاء كا رأيناه ضعية 
ذليلا خنوعا . 

وقد يكون معروفا أن الخلفاء في القرن الرابع ضعفاء وأن لا سلطان لهم 
ولكن الذي دلنا عليه شعر الراضي شيء أكثر من هذا » ذلك هو انغماس 
اللدليفة في الترف واللهو وما يصاحبها من سكر وغلمان وفجور ؛ ول 
بحدث أن رأبنا خليفة عباسياً صرّح بانغماسه في مثل هذه الميادين على هذه 
الصرااخة وابحرأة كا فعل'الراضي . 

وقد يكون ني هذا ما يدل على استهانة اللخليفة بما تحاط به اللحلاقة من أبهة 
هيبة وغير ذلك , 

كا بمكن أن يدل على أن الناس لم يعودوا يستشارون مثل هذه الأشياء التي 
يئر ض انها خخارجة عن اطار الحشمة والعرف الديني أو الاجتماعي حى 07 
أمر معروف عن الحافاء وحاشيتهم . 

لقد أوضح شعر الراضي قضايا اجتماعية خطيرة ومع هذا لم ينتبه 
المؤرخون القدماء الى نواح عديدة مما سجله هذا الشعر وبخاصة فسق الخلفاء 
ودعارتهم ء واذا كان المؤرخون القدءاء )١(‏ يبابون تسجيل مثل هذه الامور 


١(‏ ) ينظر مثلا مروج الذعب ‏ / +58 » والمنتظم + / 818 ء وتاريخ الطلفاء ٠5م‏ وغير 
ذلك من كتب التاريخ » وعحاضرات في تاريخ الامم الاملامية ( المضري 000 ط ٠١‏ 
مطبعة الاستقانة » مصر) . 


فلا ندري لماذا لم بلاحظها ويهم بها المؤرخون المحدثون (1) على علمية 
ونظراته التاريخية الحيدة ؟ 

وأظن أن سبب إهمالهم هذه الامور عدم تفحصهم بدقة اشعار هؤلاء 
الملفاء لكي ! منها حياتهم ويدرسوها في ضوء هذا التسجيل الذائي » 
الذي بعد خيير. ذخيرة للمؤرخ ودارمي المجتمع : وكأني_ببؤلاء المؤرخين 
يستهينون بالشعر مصدرا للتاريخ . 


الامراء : 

منذ أن استبد الغلمان الاتراك زمن المعتصم وأمور الخلفاء في تضاؤل 
وأمور هؤلاء الغلمان في ارتفاع » ولقد نالت الحلافة على يدهم الهوان والذل ‏ 
ذقمد قتاوا المتوكل والمعتز والمهتدي والمنتدر وسماوا القاهر والمنقي وعزلوهما » 
وسابوا ارادة الراضي, (؟) بعد ان خلقوا منصب امرة الامراء (5) وواوه لابن 
رائق ويجكم من بعده ثم توزون وغيرهم . 

ولم يكن حظ الغلافة أحسن في عهد البو أة الحدد : فقد جعلوا 
من. امرة الامراء. سلطة.ملكية وراثية محصورة في آل بويه . لقد انتهى على 
ايديم المستكفي وسلبت ارادة المطيع وخطلع » كنا خلع ايضا ابنه الطائع وأهين 


وتغرد بهاء الدولة دون القادر بالسلطة (4). 


١(‏ ) ينظر تاريخ الاملام السياني + / 4؟ ( حسن ابراهيم حسن ط + مطبمة المئة المحمدية 
القاهرة 4)1454 دراسات ني المصور المباسبة |! الدوري 586 : ومحاضرات في تاريخ 
الام الاملامية الخضري ط ٠١‏ مصر ( مطبعة الاستظامة ص 0650 . 

(؟) ينظر مروج الذعب 4 / ١١١‏ 6 1108 6 185 ء 00م ء وغيره من كتب التاريخ 
حوادث السثوات : 54197 2 566 6 890 

(5) ينظو ني,الامارة ( وخاصة.امارة الامتيلاء)؛ وشروطها » الاحكام السلطائية : م 
وما بعدها , 

4 ) ينظر الكامل وغيره من كتب التاريخ حرادث الستوات : 84م ٠‏ 15م 16 8819 . 


لل 


وم يكن للخلفاء خلال هذين ااعهدين من نصيب غير #باركة المنتصر من 
هؤلاء الأمراء واسباغ الالقاب أو بيعها في سوق الذلة والحين ما حدا 
بالحوارزمي أن يقول ني هؤلاء الخلفاء (1) : 
ما لي رأيت بني العباس قد فتحوا2 من الكجى ومن الألقاب أبوابا 
ولقتبوا رجلا لو عاش أولُهم ما كان يرضى به للحكش برابا 
قل" الدارهم في كفي خليفتنا هناء فأنفق في الأقوام ألقابا 

واذا كان هؤلاء الامراء ويجترئون على مقام الحلافة » فانهم لم يتورعوا 
عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد الناس : وقد حدث هذا بالفعل فقد عبث 
الامراء وجنودهم بمقدرات انناس (1)؛ في مختلف الظروف السياسية المتقلبة ؛ 
فانتهكوا حرماتها (م) : وسلبوا أموالهم ولم يكن عند الناس من مقابل للحفاظ 
على حياتهم غير الرشاوي والتذلل والاستعطاف بوساطة الدين الذي لم تعد له 
تلك السطوة أو الهيمنة على عواطف هؤلاء الحند الاجلاف . 


ومع هذا فقد اهم بعض أمراء الاتراك ‏ قبل العهد الرويبي - بالادباء 
والعلماء » وكانوا ينطلقون ني اهتمامهم البسيط هذا من نزعتهم المتعالية على 
الناس ٠‏ ومن حب سيطرتهم على كل شيء حتى النواحي الانسائية التي يحس 
بها قسم من الناس فيصوغونها شعرا أو نثرا يؤيد ذلك ما جاء على لسان يحكم 
حين قال للصولي (4) : ٠‏ أنا انسان وان كنت لا أحسن العلوم والآداب » أحب 


(؟ ) اخبار الراضي حوادث سنة 19م ه ؛ عيث أصحاب يحكم . 
() تنظر قصة اللياط والقائد التركي الني انتهك عرغى امرأة في ( تشوار المحاضرة ١‏ / 
لرد عملم 
وملخص 3 القصة أن قائدا تركيا حاول أن ينتهك عرض امرأة فاراد المياط وجماعة ممه 
أن يمنموه فضرب القائد هذا المياط وشج رأسه ء فقام المياط وصمد | 
المليفة والقواد فجاءوا الى المياط وأغنوه الى الخليفة فقص عليه هذه |' 
دار القائد التركي وأخرجوا المرأة منه » وأمر المليقة المياط أن يؤذن كلا أحس بمظلمة .. 
( 4 ) أغبار الراضي 198 . 


1 


أل " يكون في الارض أديب ولاعالم ولا رأس في صناعة آلا كان ني جنيني + 
وتحت اصطناعي وبين يدي لا يا 

وقد تكون هذه المشاعر المتساطة تعويضا عن نقص نشأ عليه هؤلاء الامراء 
سببه استرقاق العرب لمم أو لابائهم فلذلك يحاولون أن يظهروا أنفسهم بمظهر 
العلماء أو بمظهر الراعي للعلماء والادباء لكي يمنوا عليهم وعلى الناس الذدين 
يحترمون العلم والأدب ويبرهنوا بعد ذلك أنهم 0 
حى في لغتهم وآدابها وعلومها . 

وقد زاد بنو بوبه على الاهتمام بالشعر محاولتهم نظمه وقد كون سبب 
ولع آل بويه بالشعر قرب ايران- وطنهم الاصلي ‏ من أرض العرب + 
وسبق دخول الاسلام مناطقهم : إضافة الى أنهم حاولوا أن يبرزوا أنفسهم 
عظماء في الحرب والأدب والعلم .. وقد يكون أهم الاسباب مرونة آل بويه 
وانفتاحهم على المجتمع الحديد الذي حكموه بعكس الاتراك الذين انغاقوا 
على انفسهم ولغتهم والتزموا جانبا واحدا من الحياة هو الحائب العسكري 
المتسلط )١(‏ . 

وقد خلف لنا آل بويه تماذج من نظمهم فتمكنا من استخلاص كثير 
من النواحي الاجتماعية وغيرها وقد جعلنا من هذا النظم منطلقا لتصوير 
حياة الامراء بمجموعهم » فهو يعكس صورا من حياتهم واهتامائهم 


فاذا انغمس هؤلاء الامراء في حياة اللهو والبذخ برز ذلك في شعرهم 
واضحا جليا (؟) . فقد كانت مجالس الشراب والأنس عادة سائدة في قصور 


١(‏ ) ينظر ني أبتعاد الاتراك عن الاندماج بنيرهم ‏ حضارة الاسلام من 15؟ وما يعدها 

(؟ ) يصور الامتاذ الدكتور جميل سعيد اتبال الامراء عل الترف واقهو مصاحيا الحياة 
الاربة » ويس الامر كنك لأن الهو يحصل يحصول الفراغ والفراغ ممثاه وجود دوه لا 
الاضطراب الذي يأخذ من وقت الامراء الكثير لازالته ومحاربة مسيبيه . ( ينظر الوصف في شمر 
المراق 22 ) . 


دل 


الامراء البويبيين ولذا نرى عز الدولة ( بختيار ) يقول ١(‏ ) * 
إشرب على قطر السماء التقاطر 2 فيصحن دجلةواعص زجرالزاجر ‏ 
مشمولة” أبذى المزاج ' بكأسها درآ تير بين نظم جواهر 
من كف أغيد يستبيك إذا مشى 2 بدلال معشوق ونخوة شاطر 
ويبدو أن آل بويه مغرمون بشرب الحمر مع سقوط المطر ( وقد يكون 
صوت سقوط القطرات الائية مؤثرا في تفوسهم المشبعة بروج الدنف 
والقساوة ... ) . 
وان من الممكن أن نعتبر هذه الظاهرة نزوة طارئة لو أن ( يختيار) 
انفرد بها لكن عضد اادولة جاء ليؤكد هذه الرغبة ويزيدها شيئا من التعالي 
والشعور بالعظمة ني قوله (5): 
ليس شرب الراح الاة في المطر 2 وغناء من جوار. في السخر' 
غائيات مبرزات. قتهتى تاغمات في تضاعيف الى" 
مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق" البشر 
عنَضّد الدولة وابن” (5) ركنها ‏ ملك" الاملاك غلاب القادر 
واذا كان عضد الدولة في هذه الأبيات يقدم سورة للهو المحتشم ‏ نوعا 
لة للامير اللاهي الذي 
يقول يختيار (8 ) : 


+ الذمية 
/ء الوفيات +/ 54 ء الكامل 4/ ٠.‏ ء البداية والنهاية 1١‏ / 
٠‏ » يتساءل الدكثور السامر في] إذا كانت لبيثتهم الاصلية المنطرة وحنينهم إليها علاقة في 
هذا الثم . 
(؟)لا 
2( 


الوزن الا باشباع جركة النون . 
ئيمة 0114/1 


1 


فيا ,حبذا. روضط. ترجس؟ ٠١‏ تحني الندامى ابريجاتسا 
شزبنا عليهسا. كأحداقنا عقارا بكأسن كأجم الها 
ومسنا من السكر ما يننا نجرّر ريطا كتضبانهنا 
والصورة هنا جلية : ملك بأببته وعظمته وقوته الخسمية (١)الحارقة‏ تذهب 
الراح بعقله فيميس سكرا وابتذالا . 

ويختلط الغزل الغلماني بالحمرة ني شعر الامراء فيظهر لنا مقدار ولههم 
بالغلمان وحبهم لمعاشرتهم وقد مر قول يختيار يستحسن الحمرة : ومن كف 
البيت ؛ . وليست قصة بختيار هذا وانمياره أمام أسر عضد 
عل هؤلاء الامراء (5) . 

وتاج الدولة بن عضد الدولة لا يختلف عن ابن عم أبيه بختيار ني حبه 
للغلمان السقاة ‏ بخاصة ‏ وهو يجاهر با يفعله معهم مجاهرة لا تدع بمجالا 
للشك في شذوذه وغلمانيته وقد لا يتصورها تاج الدولة لانه حين يقول (7) : 


سقاني: سحرا خمره" وقد لاحت الي النثره" 
غزال فائن الطرف ليج الوجة. والطسزه 
انا ملك وقد. ملكست: روحي. صاخب الوفره (4) 
وقد رفن" (ه) ند غيه على أببى من الزهره 
اذا .حاول ات يجهسسل” أو داكتو لكدء ثكره 
أعان". القيخ ابليس ا 


)١(‏ المعروف عن 
له شه ناس فلار 
- ازل له من “كل ما + 


118/85 ء الدنية 255/1 
(4 ) الوقزة :. مجسمع الشمر في مقدلة الى » تلاخظ عسلية التفان في تجبيع العم 
1 عي 
لي 


0 


ينطلق من اعتيادة هذا الشذودذ وصيرورثه عملية لا تحجل حين 
ينُجاهتر بها قال بويه مولعون با وف بآ وهم بذلك يجارون تيار العصر 
الذي جرفهم ني سيره مثلما جرف غيرهم من الحكام أ. غير الحكام . 
وف قول تاج الدولة نلاحظ عند الغلمان عملية التفئن و 
( وقد زرافقن” صدغيه ... البيت) 
ونلاحظ هذه العملية ايض ني قول اني العباس بن فيروز بن ركن الدولة 


وهو يتغزل )١(‏ 
أدر الكأس علينا أيتها الساقي التطريا 
من شدول مثل شمس في فم الندمان تغرية 
فحكت حين تجتت قمرا يلم ه خضك 
2 : 
ورد خليه | جني لكن الناطورٌ عقرب (6) 


نان لكا ابت تالكر كان عر 

واذا تركنا ارتباك هذه الأبيات وضحالتها الفنية واهتممنا بنواحيها 
الاجتماعية تبين لنا ما ني تفان هؤلاء الغلمان بشعورهم من اغراء لسادتهم 
السكارى ٠‏ كا تبي لنا مقدار مهنية هؤلاء الغلمان ودعارتهم . 

وني الوصف الذي قاله امراء آل بويه نجد الالفاظ ( الثمينة  )‏ ان جاز 
القول ‏ منتشرة في ثنايا اشعارهم وهي تبين عن نفسيات قائليها وأحوالهم 
الاقتصادية ونظراتهم المترفة حتى الى الامور الصغيرة . 

فالامراء المخنوقون بالترف والنعيم وأنواع الطيب وال حلى والمتع المسدية 
وغيرها لا يمكن أن يصفوا أكلة مثل ( البتهتطتهم) () الا بمفهومهم اللخاص 
ونظرانهم الاميرية 

(1) البتية 7م75 

(؟ ) تلاحظ عملية عقص الشعر عل شكل ذيل عقرب . 

() البهله + لمم سمين وتوابل وأرز وزعفران ومكر الطبيخ : ١م‏ ؛ ويسميها صاحب 
وقد قال عنها محقق اليتيمة عحي الدين عبد الحميد خطأ « أنها الارز باللبن ٠‏ 
من اليتيمة ط الصاوي 4م18 


1 


واذا أراد عضد الدولة أن يصفها وعجز ‏ كا يقول الثعالبي عن 
وصفهَا يعض الشعراء قال  )1(‏ 2 
بهتطته تعجز عن وصفها ايا مدعي الأوصاف بالزور 
كأنها في الحام بمجلوة الأليء في ماء كافور 
فابلخام ٠‏ واللآنيء . وماء الكافور لا يمكن أن تتبادر الى ذهن انسان أو 
شاعر بعيد عن معايشتها والتنعم بها . 
ومثل ذلك نلاحظه فيوصف عضد الدولة الخبري (؟) الذي يقولفيه(م): 
يا طيب رانحة من نفحة االحبري إذا تمرق جلياب الدياجير 
كا ارك الرر اد عقت الى دراحن الث اهلا با 
كأن أوراقه في القد أ. صفر: وحمرءوبيض من دثانير 
ان هذه الكلمات مستغة في مفهوم رجل يملك دولة ويعيش ني جنان 
خلقتها سواعد المعدمين : وهو بعد ذلك عضد دولة وتاج ملة لكنها لن تكون 
مستساغة لو لاكها شعراء مثل ابن لنككك أو الحب زأرزي أو الأحنف العكبري » 
لانها بعيدة عن حياتهم ؛ ولو انهم شاهدوا | مترفا عند شخص منعم وحاولوا 
أن يدخلوا مثل هذه الألفاظ ني أشعارهم نبت بها السنتهم وكيا جواد شعرهم 
فجاء هذا الشعر كاذبا متكلقاً . 
وإذا عدنا الى تتبع روح الثعالبي الي خظناها عند عضد الدولة ( من فاق 
ل : وغلاب القدز) نجدها أيض عنده حينما ارسل اليه أبو تغلب بن 
حمدان يعتذر عن مساعدته لبختيار ويطلب منه الأمان فأنشد يقول (4) : 


ة ؟ / 17 ويبدو لي أن عضد الدولة لم يرتجل هذين البيتين كا يصور لنا ذلك 
ب الينيمة » فقد يكون عمل عل احضار البهله ليمتحن الشاعر الذي ذكره الثعالبي وعرف 

مسيقا أنه سيعجز لذلك وضع البيتين ملفا وحين عجز الشاعر قاها عضد الدولة ليظهر الناس أله 

شاعر قادر عل الارتجال ولا أنه كتك . 

(؟ ) المبري نوع من التبات 

() القيمة 7 6ك 

(:) العلل 0/5 


يبغي الأمان وكا بيغي صأرما 


تاجية ‏ تداع الأنوف." رواغما 


أو تمدها ني قوله (1) : 
قتلت: صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أهمل على 
وأخليت دور الملك من بعد عزهم 0 فشردتهم غرباً وبدددتهم شرقا 
وقد يكون ني واقع حياة عضد الدولة ما يسند قوله هذا فلقد كان شديدا 


أخلقا 


في حكمه نكا في سياسته . 
ومثلما كان آل بويه يتوارئون الامارة أو الملك كانوا .توارثون مظاهر 
التعالي والعجرفة » فقد استمر تعالي عضد الدولة ني عقبه وبرز عند ابنه ناج 


الدولة رغم ما لحقه من نكبات على يد أخيه اني الفوارس ع 
ونجد عند تاج الدولة ميزة الفخر بآبائه وذويه وهر ما لم تجده عند عضد 
الدولة التي كانت « الأنا » هي الغالبة على فخره . 


فاذا أراد تاج الدولة أن يقول فخرا أشرك معه أباه وذويه وأنشد (0): 
أنا ابن تاج الملة المنصور تاج الدولة المرحو ذو المناقب 
اسماؤنا في وجه كل درهم وفوق كل مير لخاطب 
واذا كان الفخر هم تاج الدولة ني هذين البيتين فانه قد أرخ ‏ من حيث 
لا يدري لظاهرتين مياسيتين خطيرتين هما ضرب دراهم عليها صور آل 
بوبه » وذكرهم على المنابر أثناء الحطب : ولم يكن شيء منهما للامراء قبل 
القرن الرابع أو في أواه (5 . 


)١(‏ تاريخ الاملام المباسي م / .م4 

() اليعيية 1/1 

(؟ ) ذكر احد الخطباء مم المليفة الراضي اسم ابن ياقوت فنضب الراضي وطرد اللليب 
وي زمن الراضي ايضا ضريت دراهم عليها من جهة : انما المز فاعلم » للاميز المعظم » سيد 
الناس يحكم ٠‏ وهي مكتوبة حول صورة يحكم وهو شاك ني ملاحه وني المهة الاخرى الصورة 
بعينها وهو جالس كالمفكر المطرق » المروج 4 / 589 . 


لوخد 


ومن مظاهر التفاخر والثقة العالية بالنفس عند تاج الدولة قوله (1) : 

أنا الاج المرصع في جبين الممالك سالك سيل الصلاح 
كنائينا .يلوح النصر فيهسا ‏ برايات تطرّق بالنجاح 
تكاد “مالك الآفاق ٠‏ شرقا تسير الي" من كل النواحي 

ولم تكن كل مظاهر التفاخر هذه دليل قوة عند تاج الدولة بقدر ما هي 
دليل على وجود نزعة فردية عند الحاكم البويبي بصورة عامة . 

ان حياة اللهو الثي كان آل بويه يحيونما مقتصرة على مجالس الشرب 
والتمتع بالغلمان » فقد كانوا يخاقون لحم أجواء أخرى تزيل من حياتمم 
الرتابة والملل وتجدد جيويتهم » وقد كان الطترد من مقومات حياة تاج الدولة 
البويبي سجل لنا ذلك ني طردية جاء فيها (5) : 
صرنا مع الصباح بالفهود مردفة فوق متون القور 
قد رتائت توطفة المهود بالقٌطف (م والخلال واللبود 
فهي كقوم فوقها قعود ‏ قد ألبِست وشيا على اللعلود 
وقطّعت حبائل المسود تفوت لحظ الناظر الحديد 
ركضا الى : اقتناص كل رود فكم بها من هالك شهيد 
جدنا بها والحود بالموجود فكثرت ولائم المنود 
وشبت النيران بالوقود 

وهنا نعرف ‏ اضافة الى معرفتنا بولع تاج الدولة بالطرد وما يحصل فيه 
من متع ونزهة » أن الفهود كانت موجودة ني منطقة الأهواز وان الحيوانات 
(1) اليقيمة 75 5753. 


:)نوكر 
( ؟) القطف جمع قطيفة ( والقطيقة دثار عخمل ) وقيل - كساء له خمل اللسان 8 / 585 


كنا 


ني تستعمل لحملها كانت تجلل بالقطيفة واللبود ويشد عليها الصيد بحبال من 
اليف (المسود ) . 

ولم تسكن حياة آل بويه المنعمة خالية من المنغصات والمشاحنات 
والاضطرابات ٠‏ فقد قتل يختيار على يد ابن عمه عضد الدولة : وحصل صراع 
حاد خطير بين ابناء عضد الدولة بعد وفاته ادى الى سجن بءض وقتل بعض 
آخر (ا) . وقد ظهر التذّمر من اطماع ابناء عضد الدولة وابئاء عمومته بعضهم 
على بعض في شعر تاج الدولة الذي يقول فيه 05 : 
: . وقمل يعض اخوتي 
وواسط والبصرة 
عما قليل كبتي 20 
يملك كل بلدة 
مواكب: مسن غلمتي 

وم تزر بغداد حملته الحربية وعسكره العرمرم فقد نكبه أخوه أبو 
الفوارس وحبسه وجعله يمنع للإأس والتواكل ؛ فانمارت كلمات شموخه 
وجبروته وقال حينئذ (4) : 
حى متى نكبات الدهر تقصدني لا استريح من الاحزان والفكتر 
اذا أقول مضى ما كنت أحذره من الزمان رماني الدهر بالغييتر 
فحسبي الله ني كل الامرر : فقد بُدالْت بعد صفاء العيش' بالكدر 

وهكذا نرى أن أطماع المستغلين لا تتغير ني كل العصور والاماكن 
فالمستغل لا يعرف أخاه ‏ بل هو يقتلم ان وقف في طريق أطماعه وهذا ما 


1/6 ينظر عل سبيل المثال العير‎ )١( 
اليعيمة 07ل‎ )( 

(؟) الكبة الحملة في الحرب . 

( ؛) اليقيمة ‏ / 597 . 


رأيناه عند بعض انخافاء والامراء وستراء ند بعض الوزراء وغيرهم مزعتاة 
ذلك العصر الموبوء . 

القيمة الفنية : 

شعر آل بويه قليل » وهو على قلته لا يعدوأن يكون كلمات مرصوفة 
في قوالب شعرية ميتة » ولن تغرنا كلمات الدجل التي وصف الصاحب بن 
عباد بها شعر عضد الدولةحين“قال (1) : «لاغرو اذا فاض بحر العلم على 
لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثله ولا أذن سمعت بشبهه ١‏ . 

ان هذا الاطراء يناني الذوق النقدي السليم وقد أورده العالبي على لسان 
أحد خدم آل بويه الذين بمهم أن يحافظوا على مراكرهم في الدولة ولو على 
حاب الحقيقة . اما الثعالي نفسه » فاذا ذكر عضد الدولة وشعره قال(9) : 
كان على ما مكن له منالارض ... يتفرغ: للادب ويتشاغل بالكتب ويؤثر 
مجالسة الادباء على منادمة الامراء ويقول شعرا كثيراً » . 

ولنلاحظ ١‏ ويقول شعرا كثيراً ابي لم يجرؤ أن يفخم شعر عضد 
الدولة أو يعطيه صفة شعرية معيئة وقد نشم" من قوله السالف وجهة نظر 
معناها : أن الشعر الذي يأنّي به عضد الدولة السياسي ؛ الاداري هو فضل منه 
لأنه لم يكن يمتلك الوقت ولم يكن رجل شعر اما كان رجلا عب له مشجما 
لأهله . 

وحين بصل الثعالبي الى تاج الدولة بن عضد الدولة يصفه بأنه أشعر آل 
بويه (م) لكنه لا يعطيه صفة الشاعر التامة » فشعره من شعر آل يويه الساسة » 
نه حسب أوقات فراغهم وبمنون به على الناس يوهمونهم بشاعريتهم أو 
يجبرونهم ‏ بما يمتلكون من سطوة ومال على أن يقولوا بهذه الشاعرية 
الموهومة ويصفقوا لأصحابها دجلاوخوفا . 


(1) تورك 
() نكم 
() اليتيمة ل 


لكا 


اخاتمة : 

قد يكون عسيراً على المؤرخين القدامى أن يثبتوا ما كان عليه الأمراء 
وبخاصة آل بويه الاقوياء من شذوذ واتحراف » وها جبلت عليه تفوسهم من 
طبائع غريية . 

وقد عوضنا شعر آل بويه أنفسهم عما أهمله المؤرخون- عن قصد 
فأظهر لنا آل بويه على حقيقتهم ؛ متعجر فين » قساة » قلة » ثيين » شاذين 
في خلقهم حكموا العراق اغتصابا قساموا أهله الذلة ء وأذاقوهم مرارة 
اللخوع ؛وبثوا بينهم الاحقاد والفتن ٠‏ والببدع » ليلهوهم عن مظالمهم » فيصفوا 
لم جو النهب والانغمار في الملذات . 


النكء الشكالك 


الوزراء 


كان الوزير )١(‏ في الدولة العباسية المدبر الأول للأمور السياسية والادارية 
لا تعلو على كلءته إلا كلمة الحليفة وقد ظلت سلطته التدبيرية (؟) هذهبالرغم 
مما طرأ على الوزارة من اضطراب رافق التدهور العام لسياسة الدولة . 
لفد صارت الوزارة أيام المقتدر لعبة بيد تساء دار الحلافة وخدمها » 
تحجز لمن ينفذ متطلبات هؤلاء المتسلطين الشرهين » وصار الوزير لكثرة ما 
عزل وعيتّن من الوزراء موضع تندر الناس والشعراء . 
فحين يعزل ابن الفرات ويعيئن محله <امد بن العباس يقول ابن 
يسام 00 : 
قد صار أمرك آيه 
على وزبر بدايه 
أمور الدوئة وأهاه عنها جشعه وشهراته 
دبرها عنه علي بن عيسى مع احتفاظه بصفة الوزير وني ذلك قال الشاعر (4) : 


. تنظر شروط الوزارة في الاحكام السلطانية ؟؟ وما بعدها‎ )١( 
..٠١ (؟ ) ينظر بروكلمان تاريخ الشموب الاملامية‎ 
تكملة الطبري‎ ) 5 ( 


( ) التشميل والمحاضرة 146 . 


يذل امجتمع العراقي (4) 


أعجب من كل ما تراه أن وزيرين في يلاد 
هذا بلا وزير وذا وزير بلا سواد 

ومع كل هذا الاضطراب ظل الوزير ني عهد الاتراك وزيرا للخليفة 
( وان لم يكن الوزير ينظر في شيء من الأمور )١(‏ ني عهد ابن رائق الذي 
بدأ سنة 814 ه » ومن تولي امرة الامراء بعده (؟) . 

فلم يكن الوزير يقطع بشيء دون مشورة الدايفة ورأيه . 

أما ني العهد البويمي فقد بطلتوزارة الخليفة ولم يعد له وزير يعتمده في 
تدبير أمور دولته وإثما يكون له كاتب على إقطاعه ؛ (7) . 

وحين احتل معز اادولة البويبي بغداده عام 74 صارت الوزارة له » 
يستوزر لنفسه من يريد وأول من كتب لعز الدولة وقام مقام الوزراء أبو 
امسن علي بن محمد بن مقلة » وأول من وزر لمعز الدولة أبو جعفر الصيمري 
الذي خلفه بعد ذلك الوزيرالمهلبي . 

حين أصبح الوزير تابعآ للملك البويهي نشأت بينهما علاقة جديدة فقد 
ممها الوزير كيانه الاداري الواسع الذي كان عليه قبل البويبيين وامرة 
الأمراء ؛ وأصبحت الأوامر تصدرإليه من هذا المحاكم اللحديد فيطيعها ذليلا” 
وقد يلق اهانات ءرة (4). 

ظهرت هذه العلاقة في الشعر الذي كان يرفعه الوزراء أو من جرى 
بجراهم الى مقام الملك البويبي فحين يقدم عبد العزيز بن يوسف تهنئة الى عضد 
الدولة يقول له بختوع (2)9 

( ) الكال م/ 558 

() البدلية والنهاية 11 / 315 

() تقس عمق 

(4 ) الكل م/ م46 


( ه ) تنظر إهانة الوزير المهلبي في تشوار المحاضرة ١‏ / ١لا‏ » مجلة سوم ج 8 سس ١404‏ 
ص اقلم 


نا 


يفدى مقامك فيه الحلق قاطبة 2 وتحن تفديك بالأرواح والمقل 


زيزبن يوسف عضد الدولة يراه بمنظار يستصغر فيه 


ألا يا أمير المشرقين ومن به تفاخرت الدنيا وكان له الفخرُ 
ولم شخلق الدنيا لغيرك فانتظضر2 فهذا هو الفأل المحقق لا الزجر 

ومع أن هذه العلاقة لا ترف الوزير كثيراً الاأن متزلته عند الناس لم 
تكن بالقليلة ‏ ويخاصة اذا كان شاعرآ أو أديبآ » لأن اختيار أهل الأدب 
والشعر للوزارة أو الكتابة منح الشاعر أو الأذيبسمة جديدة فيها شيء من 
الاحترام » كا منح الوزارة صفة التفتح الذهني وسعة الأفق . 

لقد وجدنا في القرن اارابع وزراء كثيرين ينظمون الشعرء فابن الفرات 
المشعر وعلي بن عيسى له أبيات شعر وأبو عفيينمقلة شاعر .. وني العهدالبويبي 
أصبح تقلد الشعراء للوزارة شيا مألوفا » فالمهلي شاعر قبل انيكون وزير؟ 
وعبد العزيز بن يوسف ٠‏ وعبد الرحمن بن الفضل الشيرازي » .وعلي بن القاسم 
القاشاني (5) شعراء كان يحسب هم المؤرخون حساباً شعرياً مثلما يسجلون 
مسائلهم الادارية . 

ولقد كان شعر الوزراء بيثيآ ٠‏ فهم يقولون الشعر ني المناسبات اللخاصة 

توجية لفراغ .قاتل .+ أو أرضاء لأمير ء أو تنفيساً عن هم أوابراز؟ لتزوة 


(4) وهل أيفارس , وهقه سمة.المصر فقد كان 
أغلب الوؤراء الى الوزارة وما كان الكتاب هم مثقفى 
العصر فقد كان عليهم ان يلموا باطراف الصناغات الكلامية ومنها الشمر ( ملاحظة.د. السأسر ) , 


1 


عرض شعر ااوزراء وجدنا شطراً كبيراً من حياة كل وزير 
ملتصقاً بمفردات القاظه . 

فابن الفرات علي بن محمد (ق )7١5‏ حين يضيق به العمل في 
المصادرات والدسائس والتدابير الادارية يجلس للشرب فتغنيه ( ببداعتة) ثم 
يتنشي فينظم (1) : 

إذا بداعة” جودت عودها تذلّل في ضربها كل” صب 
تغني فتجني ثمار القاوب2 وتشهدي سرورا الى كل قلب 
وم يكن غريبا على ابن الفرات أن بمتددح مغنية بعد أن حصل على الوزارة 
وهو ميد بمنة القهرمانات والحواري والخدم . 

ووزير يصل الى الوزارة سالك مثل هذا الطريق يحاول ألا" يضيتع 
أوقاته سدى ٠‏ فهو ينعم بلذة اللهو مثلما ينعم بخيرات الوزارة ومواردها + 
فاذا رأى أنه كد" نفسه وأرهقها ني العمل تبسّط في الأنس وعقد مجالس 
الشراب وأنشد (؟) : 


وقد بان شرح للشباب فوداعا 
وان شاب رأمي في الموى وتصلعا 
مضيع فما حق نفسي أن أكون مُضيا 
ويثبت التاريخ أنه كان حريصاً على الوزارة محاولا" اللحاق بدستها بأية 
وسيلة من الوسائل ؛ ويثبت هو أنه كان لاهيآ لا يضيع من عمره دقائق ولو 
معدودة دون أن يجلس للهو يواصل صاحبات الحوى والعشق ويقول (©) : 
معذابتي هل لي" إلى الوصل وهل لي إلى استعطاف قلبك منوجه 
فلا خير في الدنيا وأنت بخيلة ولاخير في وصل يكون على كثره 


516 الوزراء‎ )١( 
نقحو‎ )5( 


(©) الرزراء مكو 


ان روح اللهو والتصاني الي نراها عند ابن الفرات نفتقدها عند الوزير 
علي بن عيسى الحراح (ت 784) فقد ارتفعت نفسه عن أساليب الوزراء 
الآخرين ني الدس الرخخيص والمؤامرات والسرقات والمظلم لأنه كان يرى 
٠‏ أن ذا الأتباع مضاف الى المتبوع )١(‏ » لا محالة وهذا استعفى أو رفض 
الوزارة أكثر من مرة (5) . 

وهو إذا قبل الوزارة أو أجبر عليها ورأى الناس يلتئمون حوله 
مقد”ءين ضروب الولاء والطاعة اشمأزت نفسه وقال (5) : 
ما الئاس الا" مع الدنيا وصاحبها فكيفما اتقلبت يوما به انقلبوا 
يعظّمون أخا الدنيا فإن وثيت بوما عليه بما لا يشتهي وثبوا 

وإذا أعفي من الوزارة بدسيسة من تجارها لم يفت ذلك في عضده وجابه 
شدائة الأعداء والنكبات بقلب مؤمن صابر ولسان يقول (4) : 
ومن يك" عنتي سائلا اله أغير ساتتدل 
فقا أبرز الحطوب ابن حرة صبوراً على أهوال تلك الزلازك 
اذا سر لم يبطتر وليس لنكبة اذا نزلت بالحاشع المتضائل 

ومع كل هذه الكبرياء والمشاغر الصلبة اهار علي بن عيسى حينما لكبه 
ابن الفرات فقبّل يده ورأس المحسّن (ه) . لكنه مع ذلك يظل الوزير 
الذكي المترفع عن الدنايا بالنسبة لذلك العصر في الاقل . 

وإذا انتقلنا الى الوزير ابن مقلة محمد بن علي بن الحسين (ات 888) 
وجدنا كبرياة من نوع آخر . كبرياء ممزوجة بروح ابحرأة والمغامرة والتحدي 
والتصميمء فحين أراده بعض أصحابه أن يلقى بعد نكبته الفضل ابن الفرات 


. 188 / ء وينظر في حسن اخلاقه بالنجوم الزاهرة م‎ ٠١+ الاعجاز والايجاز‎ )١( 
(؟) ينظر الوزراء لونم عونم .ميم‎ 

() العم 06/5 

(4) نفسه 5 / مم ء معجم الادياء ١4‏ / ٠/اء‏ التجوم الزاهرة م / .ؤم . 
(ه) الوزراء 677 +77 


ا 


وزير الراضي قال (1) : 
وقائلة قد أضعت: الصواب بتركك هنذا الوزير اللحديدا 
فقلت الا لا عداك السرور ولا كان قولك الا" سديدا 
أمئلي”' تظاوعه نفسه على أن يشُرى خاضعا مستزيدا 
ولا نريد أن نثبت ان كان صادقآ في تعفقه أو مدعي » فعصره المملوء 

بالدجل واهدار ماء الوجه وبذل القيم العرفية من أجل المنصب يد له المذر 

ان كان مدعيآء ويمنحه البطرلة ان كان صادتآء والصدق يمكن له أن يرجح.. 
وحين يحاول جهده أن يحافظ على »نزلة الحلافة من تسلط ابن رائق ينآمر 

عليه الراضي بجبنه السيابي ويخونه حيث أراد له ابن مقللة ‏ فتقطع يده 

ويحبس ويصور لنا هذه المؤامرة بقوله (0) : 
ما مئمت الحياة لكن توثتقت بأبْما 


بعت دبي لهم بدئياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني 
فلقد حطت ما استطعت يجتهدي 2 حفظة ارواحهم فما حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش030 ايا حياتي بانتا يمني 
وتشير هذه القطعة بشكل هللحوظ الى خخيانة الراضي وفساد تدب 
تبن لنا جرأة ابن مقلة أمام قسوة ابن رائق وتجبره هووجنده . 
وقد تمت هذه الشجاعة واحرأة المطامح الكامنة في نفس ابن مقلة فكان 
يتوسل بمختلف السبل من أجل أن ينال بعضاً من مطاعحه ء ولأن أقدى أمنياثه 
نيل الوزارة والبقاء فيها ‏ اتتبع كثيراً ءن الأساليب حتى ارتقى ٠ن‏ كاتب 


(1) الفخري م1 ء الوة 

(؟) المنتظم 511/5 الفخري ؟50 مع اغتلاف في الابيات + وكان سبب قطع يد 
ابن مقلة هو تحريضه الراضي عل ابن رائق وضمائه الوزارة . وبمد أن يواقق الراضي يبن 
ويطلع ابن رائق على مراسلات ابن مقلة فتقطع يد اين مقلة جزاء وفائه الراضي . 


ات 0/4 


لملا 


صغير إلى وزير ذي شأن وهو يصور لنا داماحه هذا بقوله (1) : 

واذا رأيت فى بأعلى رتبة في شامخ من عزّه المرقع 

قالت لي التفس العروف بفضلها ما كان أولاني بهذا الموضعر 

ل د كان وائقاً من نفسه متطلعا إلى أعلى يمز ج هذه الثقة وهذا التطلع 
بمغامرة دفعت به الى الوزارة والموت . 

ومع ما نجده عند ابن مقلة من صلابة ومغامرة تجد عنده أيضا الصدق 
والوفاء » فقد وعد بأن يقوم باصلاحات ان تولى الوزارة ففعل وأطلق 
ألمحبوسين حين تولاها بداية خخلافة الراضي (؟) » وكان يحاول ان يبتعد عن 
اسلوب المصادرات وهتك أسراض الناس مرددا «أنا في وزارتي أقدم على 
العظائم كلها الا" على اثنتين : إزالة التعم وهتك الخمُرم 06 . 

وإذا أراد أن يدلل على وفائه وحسن صداقته وإخخلا صه قال (4) . 

لست ذا ذلة إذا عضي الدع" اولظ 101 راحكان 

أنا نار في «رتقى نفس الحاسد مام جار مع الاخموان 

ولا تغير صلابة ابن مقلة ومطاعحه من صفته الانسا' 
فحين يمرض ابنه يكتب له (8) : 

لفاك ربك صحة وسلامة”5- ووقاك رني طارق” الأدواء 


ومشاعرة الابوية 


)١(‏ ذكرها الثعالبي اليتيمة( م / ١15‏ ) عل أنما لأبي الحسن بن مقلة وئقلها عنه ابن 
خلكان عل أنما لأبي علي محمد بن مقلة » والمجيب أن محقق الكتايين عي الدين ميد الحيد لايعلق 
عل هذا الوهم بثيء انما يرجنا ني ترجمة ابي الحسن بن مقلة الى ابن خلكان في ترجمته لأبيعلي 
بن مقلة ء ولست أدري كيف فات الامر عل المحقق فأبو الحسن هذا هواين أبي علي محدد ونجد 
اله ذكرا في معجم الادباء 4 / 4؟ -4+ ضمن ترجمة عمه ابي عيد الله الحسن بن مقلة ويقول غنه 
ياقوت إنه مات بالقالج والسكتة سنة 45م ومولده و .م هءء ص ٠م‏ ولم يذكر لدشعرا .. 

(؟ ) ينظر الكابل ركتب التاريخ الاخرى حوادث سنة 6م . 

() مطالع البدور 114/5 
(١ /‏ متسوية الى أبي الحسن ء الفخري ؟7؟ » الوفيات 4 / 5:1. 


لملا 


ذذكيرت 00 زجنئها 2 
م اظهر لنا ابن مقلة ١‏ 


أبغضت أهلكت : ء وإذا 
يقول أمام الشعراء والمغنين 1 
الغناء تطرباً لا تطلبآ (1) ؛ . وصراحته هذه هي الي جعلته يقول لاي عبد الله 

يحبى الكاتب () » وقيل كاتب (4) ابن الفرات عاتب عليه انقطاعه لاثما اياه 
على نسيانه (8) : 
نثرى حرمت كتب الأخلااه بيننا 0 اببن' لِي' أم القرطاس” أصببح غاليا؟ 
فما كان لو ساءلتنا كيف حالنا وقد داهمتنا نكبة هي ما هيا ؟ 
صديقك من راعاك في كل شدة2 وكل تراه في الرخاء مراعيا 
فهبك” عدوى لا صديقي فربما تكاد الاعادي يرحمون الأعاديا 

اننا نعجب لصراحة ابن مقلة في هذه الأبيات الصادقة غ٠‏ فهي ترسم له 
شخصية رجل متفائل متطلع ذكي : اذا نكبته الايام لم يلن لقساوتها وان شد 
زمنه لم بعجب لشذوذه لأنه أكبر منه وأذكى ؛: يستطيع أن يسايره من أجل 
ان يحاظ لنفسه طموحها وتطلعاتها وهذا يقول (5) : 

جَرّبي الدهر على صرفه فلم أخر عند التصاريين 


198 / ؛ مطالع اليدور ؟‎ ٠١ الاعجاز والايجاز‎ )١( 

(؟) الامجاز ٠١5‏ » الوقيات 307/6 . 

() الفضري 500 

( 4 ) الفرج بمد الشدة ١‏ / ؟/؛ واحمد ين اساعيل زنئجيء وني النجوم الزاهرة + / م51 
محمد بن اساعيل ئجي . 

ل ١‏ نري 1 قن ١‏ 161 2 لنن ار 00 ف هذه المصادر 
وبمض أجزاء القطمة و لكن هذا الاختلاف لا يحل بالممنى و هذا لم نشر اليه هنا ولن نشير الى امشاله 
من الاختلاقات الا اذا أعلت يجزء كبير من المعدى . 

(1) الفخري 07 . 


1 


ألنت بوبه ويا ريشا ايؤلف اشي2 عن بادرف 

انه يدلنا على أن عصره عصر لا يلاثم المنطق الصائب للحياة ومع ذلك فقد 
صبر على حادثاته ومصائيه لأنه يدرك أن و الصبر من فعل الألباء )١(‏ » وان 
و كل الحادثات اذا تناهت فموصول بها الفرج القريب ؛ (؟) . ومع كل هذا 
فقد غدر الزمن بمطامح ابن مقلة وشجاعته وصيره فكان ضحية من ضحاياه 
الكثيرة ولكنه ضحية أمينة على أية حال . 

وليس كلامنا على ابن مقلة تتزيب أو تبرئة له من الانغمار باللهو والثرف 
على: حساب مجاعة الآخر كان بمتلك بستانا فيه كل أنواع الطيور 
والحيوانات وقد منح من بشّره بأن طائراً بحري وقع على طائر بري مائة 
دينار 00 . 

وكان ابن مقلة مثل بقية الوزراء يملس للشراب والغناء في مجالس عامرة 
بكل أسباب اللهو : ف 

لا يكن ااكأس يوم الغيث في “كفك لبث 

أو ما تعلم .أن الغيث .ساق مستحث 
واذ ينتقل من الشراب الى الحب يبدو لنا انسانآ رقيقآ ذليلا” لحبيبه 


بقول فيه (5) : 
أدل" فيا حبتذا من مدل" ومن ظالم لدعي مستجل 
اذا ما ان وذلك اجتهد المقل 


أو يقولله (6) : 


(1) امعطم 5 ررم 

( )اشيج /رمع. 

( ) العم حل برع 

( 4 ) من غاب منه المطرب 1414 . 

( ه ) البعيمة + / 11١,4‏ لقد تجرأنا ونسينا ما ذكره الثمالبي من شمر ابي الحسن ابزمقلة الى 
أبيه أبي على بن مقلة ذلك لأننا م جد من يذكر لأبي الحسن شعرا . 


لفن 


أنت ايا ذا الخال في الوجنة .مما ني خالي 


أنا في اناس اماي وفي حبّك غالي 
وابن مقلة ني غزله ويجونه يجاري عصره الذي امتلا بمثل هذه الأففال 
وصار من يستنكرها شاذاً وخاصة ان كان في موضع ابن مقلة من الطبقة 
الحا كلة المستغلة . 
وإذا انتقلنا إلى الوجوه الوزارية في العصر البويبي استوقفنا قبل كل ثبي ء 
« شعر المبلبي الوزير (1) ؛ . وا مهلبي هو أبو محمد الحسن بن هارون الذي يقول 
فيه السري الرفاء (2) : 
أحوال” مجدك في العلردّ سواه يوم عرد وشيمة ‏ غسراه 
أصبحت. أعل التامن قمة” سؤودد. والناس”. بعد كلهم النار 
وزر لمع الدولة أحمد بن بويه سنة 8لا" ه وتوي سنة 01" أو (1701) 
« وكان قبل اتصاله بالسلطان ساتحا في البلاد على طريق افر والنصوف (8)» 
وكانت حالته ضعيفة فضجر منها مرة وقال ( 4) : 
ألا موت سس فأشتريه فهذا العيش مالا مير ف 
ألا موث لذن" الطّعم يأني يُخلّصّني من العيش الكتريق 
إذا أبصرت قبرآ من بعيد ١‏ وددات لو أني مما يليه 
يمن نفس حر تصداق” بالوفاة على 
مرة عن الموت ليرتاح من فاقته وحرمانه ويسكن 
”عن الوصف ويَعمى البصيرٌ فيها نار (0)» 


() الديوات و , 

(ع) زعر الآذاب 1/ وعد 

(4) اليعيمة ع وررء زهر الآذاب 1 / وملا 
(ه ) مجم الادياء 4 / 186 


يفنا 


حين ينال الوزارة + وتتمتح أبواب الدنيا أمام مطاعحه ورغباته ينبى همومه 
» وينسى قساوة أيام الفا 


: ويبريء زمته مما فعله به ف 


رق" ١‏ الإسلات” االقاقي 2‏ ورق ‏ الطول؛ “رفسي 


كك ١‏ مش الإلتت رب سيسق 
5 لك كام 
فقره قبل توليه الوزارة كما تنبت طموحه البها والبيت 
الاخير يؤكد نيله لها في كبره . 

المنعمة وقي غيرة من نشوانه و« اريحيته » يتممى لو 
بنه المهلبي » أيام كان يتشبب بصاحبة له اسمها 


أنه عاصر زمان عمه ٠‏ أني 


: دثيا ؛ ليمكنه منها ومن أرضها‎ ١ 
دنيآ » وفي يدي الدنيا‎ ٠ ويا فوزّ نفسي لو بَِلَمْتْ زماته 2 وبغيته‎ 
فمكنتئه من أهل «دأنيا» وأرضها ففاز بمايبوىونوقالذييهوى(؟)‎ 


واذا كان ما يبواه أبو عيبته هو حبيبته « دنيا» فالذي قصده ابن أخيه 
«يفوق الذي يبوى » تلك الحياة اللاهية الي يحياها ويغوص في ترفها وصخبها 
فينسى أثناءها كل علاقاته ومثله ومن المحتمل أنه يتسبى عمه وحبيبة عمه .. 
أليس هو القائل ؟ (#) : 

إذا تكامل” لي ما قد 
وقهوة لو تراها خلت ركتها ديني » ومن حاجز إن شئت أغناني 
فما أبالي بما لاقى الحليفة” من بغي الحصبي : وعصيان ابن حمدان 


عن طيبمسمع ةٍ أوصوت, 


ل 

يتيمة ؟ / 851 . 
() سسجم الادباء 165/4 
( 4 ) في العجم (وصوت رتاف ) . 


رين 


وفضلا عما تظهره هذه الأبيات من رقة دين المهلبي ووهن_علاقته 
اانه وأعرافة ب ما أصبح عليه خليفة المسلمين من 
يجترئون عليه ويتطاولون على مركزه » "كما 
جعلت ولاة الأمصار يستقئون في ديارهم ولا يحسبون له حساباً . 
والمهابي الذي لا يجد غضاضة ني الاعلان عن رقة دنه » لا يجد بأسا في 
المجاهرة بلهوه مع جار ب: نى » فيقول )1١(‏ : 
رب ليل بان سان ومنت العذار والعذال” عتي 
في نكل لهالل لمكت ويبتى مرررء ا ومن 
ني » التي ولع با المهابي وخلع عذاره في مجلس تحله هي الي يقول 
فيها أيضآ 9 : 
مرت فلم تأن طرقها تيه] يتحسداها الفصن في تتديها 
نلك « تي ١‏ الي جننت بها اعاذني الله من تجنيها 
وهي بعد ذلك للمهابي « ذاك الصديق والرفيق » والعروس التي زفت اليه 
فأهدى اليها رقي مكان المهور والحبيبة الني ؛ ترعى الهوى وتواظب (7)» 
وهي .. وهي .. لكنها لا تملا عليه كل فراغه الحنسي فهو لا يقاوم اغراء 
تيار امصر ني « الفسق الغلماتي ؛ فتراه ضعيفاً واهنا يخ أمام سيادة الغلام. 
ويقول له ؛) : 
يا هلالا يبدو فيزداد” شوقي 2 وهزارا يرنو فيزداد” عيشقفي 
زعم الناس” أن رتك ملكي كدب الناس” أنت مالك” رقي 
ان هذا الولع الغلماني عند المهلبي يجعله عند فراق الغلام الذي يحبه « ببكي 


(4) نف رو 


ناذا 


عليه طول الطريق (1) » فيبدو لنا وكأنه مراهق منحرف لايؤثر في اتحراقه 
ظهور لحية غلام أو كبر سنه بل هما يجددان حبه ويولعانه أكثر وهذا ما يدفعه 
الى أن يقول (7) : 
يا شادنا جتداد حي لله من بعد حب ؛ سالف (م)ساجي 
بلحية قد أوصلت, جمّة مثل اتصال الطوق بالفاج 
ا را ” 


أناني في قميص اللاذ(ه) يمشي 2 علدلا لي يلقبهٌ بالجيبب 
فقلت له : فديئتئك كيف هنا بلا واش أتيت ولا رقيب ؟ 
فقال : العتمئس” أهدت لي قميصا رقيق” ا من شفق الغتروب 
فثوني والمدام » ولون خدي قريب من قريب : من قريب 
ونلاحظ هنا مع المبى الداعر الذي تضمنه هذا الشعر عادة استعمال 
الغلمان للثياب الشفافة ذات الالوان المغرية الصارخة . 
القد سجل لنا شعر المهبي قضايا اجتماعية عديدة منها حادثة تدلل على ما 
حتله الغلمان من مراكز مرموقة في اليش : حتى صار لهم تأثير كبير في 
سير الحواد. أرسل معز الدولة غلامه التركي الأمرد ٠‏ تكين ابلبامدار » 
على رأس سرية لمحاربة بعض الولاة الحارجين وكان الوزير المهلبي يراه من 
أهل الموى لا من أهل الحرب لذلك قال فيه (5) : 


(1)نقاء 

)تق 

() السالف : أعل المتق » اللسان ٠‏ / 169 . 

(4) مم الاديات و / رهلا 

( ه ) اللاذ : ثياب حرير تنسج ني الصين واحدته لاذة » اللسان ؟ / 8 0ه . 
() اليقيمة ؟ / 5ع الوفيات ١‏ / 55م . 


نينا 


دنع 1 7 7 
ظبي الما في وجناته ويرف )١(‏ عتوده 


ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو وده 
ناطوا بمعقتد ختصّره سيفاً ومنطقة” تؤوده 
جعلوه قائدة عسكر ضاع الرعيل' ومن يقسوده 
وتدلنا هذه الأبيات اللحيدة في فنها على العقلية الضحلة التي كانت نحكم 
العراق وعلى الانحراف المزري الذي وصل اليه حكام المجتمع العراتي في القرن 
الرابع . 
ومن المظاهر المثرفة التي كانت في حياة الوزراء والكتاب وظهرت في 
شعر المهلبي استعمالهم للمصايف وتبريدها وفرشها بفرش يلب الظل والبرودة 
ويدل على هذا قوله للصاني (2) : 


برد مصيفك وافرشه بميثر 


3 


) فإني لمقام الفل أرتحل” 
ولا تبدو مظاهر الرف في استعمالا-مم المادية فتط فهي تظهر في؛ شعرهم 
الوصفي الممتليء بعبارات والفاظ نفث فيها قائلوها روح الطبقة المثرفة فجاءت 
مشبعة بالاشارات المادية الميتة كنا في قول المهلبي (4) : 
الود بين مضمّخ ومضرّج والزهر بين مكل ومتوج, 
فكأن يومّك في غلالة لنبت من ذهب على فيروذجر 


١(‏ ) أي اليتيمة ويرق وني الوفيات ويرف والمجيب أن الكتابين يتحقيق عحي الدين عبد 
الحميد » والاعيب من ذلك تعليق الممقق في الوفيات وقوله وني | غ ب ويمثي عنطوطون» 
وما اخاله الا عرفا عدا أثيتنا « والمسروف يمد ذلك أن الوفيات حقا 
فكيف أبتى ( ويرق ) لي اليتيمة وهو لا يخال » الا حرفا ؟!! 


() الميثرة : ثوب تم 
(4) لبتي م مع 


لهذا 


أو في قوله 1 
يوم كأن” ‏ سماء» عل الحصان الابرشر 
فكأن” زهرة روضه رشت بأحسن مفسرش 
2 ازور رارطة شر ابر 
ولا تحتاج الى افراد الكلمات المثرفة المكونة لهاتين المقطوعتين فهي واضحة 
وتشبر الى ما وصل اليه المهلبي وطبقته من النعيم الذي انتقل الى اللغة فصبغها 
ولم تكن حياة المهلبي كلها مستغرقة باللهو والابتذال فهناك لحظات يخلو 
فيزهد بالدنيا ويحاول جاهداً تصوير نفسه انسانا 
جباته لذلك يقول (؟7) : 
أرَ في كلا وقتي" قط تأله وقسط هوى لا يستسر للَحْرَم 
ولذة وجدي هن لذاذة .طربي أسرٌ إلى نفسبي وأعذب في فبي 
ومع محاولته الماهدة هذه؛ يظل يظل المهلبي متعلقا بأذيال الموى وعالم اللذاذة . 
ويتضاءل هذا التبسسك ؛ ونكاد نتصوره زاهداً حيثما أقرله 
هب البعث الم يأ 


وجاحية النار لم تفرم 


حياء المسيء من الثمم ؟ 


35 


ويظتها علقت لا ييوى: 
لينال زاهدها بها الاخرى 


شبهت حمرة وجهها عثمار, عين لحني 
(:) اليتيمة ورور 


ا في اهتماماته العلمية والأدبية قيقول 5 
بالداء مطترح 0 عن الدواء 
العلم” عندي كالغذاء قهل تعيش” بلا غناو ؟ 
ويبدو أن هذه المشاعر الدينية والعلمية كانت تراوده حينما يلو" الى نفسه 
ني لحظات تأمل بعد ٠‏ الاعمال الرسمية » وما يصاحبها من تعب واهانة أو بعد 
بة تحر ني نفسه فيحاول ان يكفر .عنها بزهد أو ايها 


تزول باحسار التأمل . 
وما كان المهلبي وحده يقول الشعر 
مجزاهم من الكتاب ٠‏ فهناك آخرون ممن كانوا 
أغراض مختلفة ورمم لنا شعرهم صورا مهمة من 
فعبدالعزيز بن يوسفك اذا وصف السكثر 3 
الذي كانت عليه حالتهم وبين لنا كيف كانوا يحيون حياة لاهية مملوءة 


ن وزراء آل بوبه ومن يجري 
نزلة الوزير نظموا الشعر في 
الوزراء ومجتمعهم . 

از صوّرٌ الوضع المثيين 


بالسكر والعربدة .. يقول (1) : 
شربنا ذهها يجري بشاطيء فضة ري 
وما زلنا على السك نداوي 0 باكر 
دربنا كيف أطْبّحنا وأمسينا وما نري 
وأبو القاسم علي بن القاسم القاشاني يبين لنا في شعره علاقات انسانية 
متحركة تتمثل في الوفاء للصديق والصبر على مكارهه وهذا يدلل على أن حياة 
هؤلاء الحكام لم تكن خالية من العواطف الاجتماعية الحيدة .. تقول ( 
وإني وإن قرت عتن غير عض لراع لأسباب المودة 
وما زال” يدعوني إلى الصد ما أرى 
وأنتظر العسقبى وأغذ عن القذى ألابين” طورا في الحوى وأغالظ” 
١(‏ ) اليتيمة ؟ / 88م : والسكر حجارة نرصف في الثهر على شكل سدء ومثل هذا السكر 
موجود الآن لي اعالي القرات . (0) تق وم 


1 


واستمطر الإقبال بالود متكثم” 
وجربتما يل ال محب عن الهوى «اتصرك وجري للدرء وال 
وفي شعر أني أحمد عبد الرحمن الشيرازي تمد بعض العادات والاستعمالات 
والعلامات الاجتماعية بارزة 7 قوله وهو يصف سحابة ممطرة  )01(‏ : 
خرجت حت من عند كم * فأدركتي 
* كالعسامة التلفتتة 
3 كف من زايا 
يختطن الأرض” وقم صييها 
فوقعه والكساء يدفكه 5 سهام الاتراك في هد 
كانا كل* قطرة وقعت-2 عليه در بداحن” الصدكف 
لو أن ما ذاب منه يتجتْمُد لم يصلح لغير العقود والشلف (6) 
فيببا من الرعد كالدبادب (*) والصنج (5) إذا ما ضربن في شرف 
وي هذه الأبيات نلاحظ العمامة اللامعة ؛ وجودة الاتراك في اصابتهم 
للاهداف بالسهام . واستعمال الدر ني العقود والاقراط ؛ وضرب الدبادب 
والصنج أيام احتفالات الكبار أوتشريفهم بمترلة متقدمة في الدولة . 


القيمة الفنية : 
لم يكن غالب شعر الوزراء متفاعلا” مع العواطف الصادقة الني نجيش في 
صدر الانسان أو الشاعر ٠‏ لذلك جاء نظما ميتا فيه كثير من الحناس والتشبيهات 


(1) تقسممم. 

(؟ ) الشئف : ما علق لي الأذن ... وقيل القرط اللسان » / 186 . 

(؟) الدبداب + الطبل والدبادب صوت كأنه دب ... دب وهي حكاية السوت ء اللسان 
ل" 

( 4 ) الصنج + هو الذي يكون ني الدفوف ونحوه ... والصتج الذي تعرفه المرب هو الذي يتضق 
من صفر يضرب احدما بالآخر .. اللسان 6 / 15 . 


اهنا امجتمم المراق (4) 


المادية السمجة مما يدلل على جمود قائليه في دائرة محدودة من الحياة الباذخة ذات 
الوجه غير الانسائي . 

ان هذا الشعر لا يعدو أن يكون غزلا: مكشوفا داعراً بفتاة أو غلام أو 
اا 0 اللحمرة والتهتك ٠‏ أو شرحا تقريريا لحالة اجتماعية 
» أو وصفا عاما محشواً بعبارات لا روح فيها ولا حيوية . 

أن شعر الوزراء ( وهو في الاكثر مقطعات قصيرة ) تدفقات آنية : أو 
مخيلات كاذبة بعيدة عن الالخام الشاعري ؛ معدومة الحركة ٠‏ فاقدة للانفعالات 
على أن هذا لا ينفي وجود نبضات شعرية عند بعض الوزراء فقد كان الوزير 
المهابي شاعراً في مرتبة أرقى من مرتبة الطبقة الوسطى »)١(‏ تجد عند 
ومضات للشاعر وانفعالاته الصادقة ؛ ولربما بردت هذه الانفعالات وقل” 
توهجها بعد أن غزاها الترف الحضاري ٠‏ واللفظي ٠‏ ولكنها لم تفقد تمائيا 
اسمة الشعر واحساساته الرفيعة بعض الاحيان ولنا من الأبيات الي قالها في 
غلام معز الدولة « ظبي يرا بيات » خير شاهد على ما يمتلكه من نبض 
شاعري رقيق . 


خائقة : 
مخلص من كل ما ذكرنا الى أن شعر الوزراء دليل واضح على اضطراب 
ا وسيادة استغلال الانسان للانسان » فالشعر المثرف قيل في مناسبات 
صنعت أدواتها ومآ كلها ومشاربها من جوع الناس البسطاء وعرقهم ودمائهم . 
وقد نسي الوزير المهلي خلال هذه المناسبات مأساته القديمة وفقره الذي 
دفعه الى تمي الموت فقد انتهت عند تسلمه الوزارة مرحلة كفاحه الاناني 
لمنتشية بالبذخ والفراغ واللهو ومجالس الفجور 


وبدأ مرحلة جديدة من الحياة 
الم 


8976 / ١ الحضارة الأملامية لت‎ )١( 


لد اتضح أن الوزارة المرتبكة المهزوزة زمن الاتراك قد استقرت ني العيد 
البوييي واتخذت طابعآ جديداً منعمآ مطمثنا يدلنا على ذلك غلبة اللهو والترف 
اللذين يصاحبان الاستقرار دائماً ء كا اتضح لنا أن الوزير استسلم كما 
دليفة الى سلطة الملك البومبي وتحكمه ء» وصار عنصرا اداريا ثانويآ 
في الدولة وني حياته أوقات فراغ كثيرة آثر أن يملأها اضافة للهو بالشعر 
البارد المتحلل . 

رجال الدولة : 

نقصد برجل الدولة من أتت منزلته بعد منزلة الوزير والى أصغر موظف 
من موظفي الدولة . 

ولقد أفردت لهم كلاما خاصاً مع أن ذكرهم يأتي في اماكن متعددة من 
بحثنا ؛ ذلك لأنهم بمثلون جزءاً مهما من الطبقة الحاكة المستغلة . 

ولقد كان بعضهم في الثلث الأول من القرن الرابع يلعب دوراً بارزً في 
تسيير أمور البلد . ولا يمكن أن ننسى ما فعله مؤنس اللمادم أو مفلح الأسود » 
أو نصر القشوري وغبرهم من حاشية الليفة في التطاول على مقام الوزير أو 
الخليفة أحيالاً : ولا يعني هذا التسلط استقرار أوضاع هؤلاء ؛ فقد كانت 
التغيرات السياسية المفاجئة تسحق بعضهم كما حصل لمؤنس وبليق وابنه أو لابن 
رائق ولبجكم بعده )١(‏ . 

وقد ساعد في اضطراب أحواهم تطلعاتهم الى مناصب أعلى من مناصبهيم 
بما يدفعهم الى التوسل بمختلف الوسائل ومنها التآمر على من هم أعلى منهيم 
فيؤدي ذلك الى ايذائهم وكل هذا خزال الحلافة » وتدهور أمور 
الوزارة . 

وقد أختلف أمر رجال الدولة في العهد البويمي ‏ فصاروا يتمتعون بنوع 
من الاستقرار ذلك لأن الملك البوببي أمسسك بزمام القيادة العليا وحد” من 


(1 ) وينظر ما قمله المحسن بن أبي الحسن بن الفرات مع علي بن عيسى وما جرى بين المحسن 
ونصر القشوري من حديث الوزراء +75 


لفلا 


مطامح هؤلاء ١‏ الموظفين » + وحدد لكل منهم مجال عمله : ومع كل هذا 
الاستقرار ظل الموظفون يعانون ني الزمن البوبي خوفا من قسوة الملك البويبي 
وغضيه . 
ان كل علاقاهم وأوضاعهم هذه تتفاعل ني أغلب الأحيان مع مشاعرهم 
بي ينفئونها شعرا ء فترتسم على هذا الشعر معالم كثيرة اجتماعية وسياسية 
207 
فاذا عددنا أبا بكر الصولي ‏ مربي الراضي ومرني أخيه ‏ موظفاً في 
الدولة العباسية استطعنا أن نستنبط من شعره الذي رفعه الى سادته كثيراً من 
مظاهر علاقاته معهم . 

فهو يسجل لنا ما عاناه وهو يقوم على رعاية الراضي وتوجيهه ابان امارته 
ويبين لنا من خلال ما ذكره وجود أعداء حاقدين على الراضي ؛ يتمنون زواله 
عن طريقهم . وببذا يحيطون من يرعاه يجو مشبع بالرهية والحوف يدفع 
الصولي الى أن يقول )١(‏ : 
ما الذي كنت ألقى فيكم من تألم وامتماضر 

لم أذق «لذ" ركبت راحلة ال .خوف إلى الآن لذة" الإغماض” 

لا أطيق” الدفاع عنك ولا أملك” غير الحموم والارتماضٍ 

زأرتي أسود حقد عليكم” ‏ لم تعيب يغاية وغياضر 

واذا كان الصولي قد لاقى مثل هذه المتاعب من أجل نخدمته ( التزيهة ) 
للراضي فلا ندري لماذا كان يغري الراضي أيام امارته بالمتع 6 والاخخط بها مما لا 
يمكن أن يتفق مع وضعه التربوي . فاذا أقبل النبروز نسي الصولي نفسه ونسي 
منزلته : ومهنته ؛ وعاودته طبائع النديم : فحث ( تلميذه ) الذي يربيه على 
الشراب والأنس وقال (7) : 

بارك الله للأمير أبسي اعباس غير الملوك في النيروز 

. اغبار الراغي 14 . والارتماض : الزن‎ ) ١( 

() تقوم 


يذينا 


الزمان يعام 
واقض حق النيروز فيه بكأس 
بال 


بة المشهثرة الحسن- وحوز اللقاذق الحو 000 


ويقنع الصولي تلميذه فيمشي في دروب اللهو ٠‏ ويرتسم لنا صدق حدس 
من انهم الصولي بالاساءة ني تعليم الراضي وم واذا تركنا الصولي وأمسكنا 
ببعض أبيات من الشعر قلها رجل دولة طماح الى نيل الوزارة توضح لنا من 
خلال هذه الأبيات مدى ما وصل الولاة من طمع في منصب الوزير ٠»‏ فاقد 
سعى محمد بن أحمد بن ابي البغل لنيل الوزارة وبذل من ماله للحاشية الكثير ع 
واذا خاب مسعاه وذهبت أمواله هدراً قال (؟ ) : 
ولي همة" تعلو السماكين رفعة وتسمو إلى الأمر الذي هو أشرف” 
وجتدتي عثور” كلما رمت نيضة تقاعد” بي يغتالتي ليس ينصف 
وتزداد حسرته : ويزداد ألمه : حينما تننهي آماله ني الوصول الى الوزارة 
بالميبة . فيجلس منفرداً . يجتر أحلامه الي تتداعى صورا سرابية يقول 
فيهارم): 
امل كان كفو الفمس. فى ,جمد للكان 
فإذا صار عل قرب بلسى, وعيان 
م سك ملع بالأماني 
وندرك أن ابن أني البغل لم يكن يرى ني الوزارة صيدا سهل المثال » 
ولكنها وقد هز لت مكانتها » وضارت سلعة ؛ اقربت من ناظره وغدا يراها 
أملا” جميلا” سهل التخقيق » يشجعه في الطموح اليه ليونة سمامئرة الوزارة 
( السلعة ) وتهاويهم أمام المال . 


)١(‏ الماحوز : ضرب من الر؛ 
(؟ ) الوزراء 99م وتنظز آي 
(؟) الوزراء اقى. 


امات 6 / م40 ل 


إبغنا 


ويوم نال الوزارة حامد بن العباس صغرت / ابن أني البغل * 
خاصة أنه لاقى من حامد الحبس والاهانة والتعذرب ولم يفرج عنه الا بعد 
وساطة ام مومى القهرمانة . 

ويكتب علي بن عيسى الى ابن أني البغل يبيّن له سروره للافراج عنه 
فيجيبه ابن أني البغل قائلا” (1) : 

الصو يصفرٌ آمنآ ومن آجله ‏ حيس المزارٌ لأته يئم” 
ل وكنت أجقل” ماعتلِمت لسري جهلي ع كا قد ساءتي ما أعلم 
م أتقد أدبي الدولة 5 لكته يي علي ويظلم, 

0 لاني 0 أنه لا 0 


تدبيره » وجشعه : وهذا ما 1 فيما بعد الى اميار وزارته ا العامة 
وثورتما عليه . 

وتليء العصر البويبي بالوجوه الشعرية الي تعتلي مناصب في الدولة + 
وتقدم للملك البويبي ضروب الطاعة شعرا وذلة وامتثال أواءر . 

فالصاني اذا امتددج عضد الدولة أظهر له ولاء يعج بالدعاء والتمنيات » 
ومتبل ٠‏ أو يصطنع المناسبات لكي يرفع له مثل هذه الآيات فاذا صام عضد 
الدولة قال فيه (؟ ) : 
يا ماجداً يده بالحود مفطرة” وفوه من كل هجر صائم” أبدا 
أسعد بصوميك إذ قفنت واجبته ‏ نكا ووفيته من العددا 
وف بعم رك ممدوداً وملكك موطوداً » و' * منهما الحد الذي علدا 
حتى ترى كرة الارض البسيطةي2 يمناك مملوءة أرجاؤها رَشسدا 
وحولتك الفتلك” الدوَارٌ متبعآ أوطار نفيك لا يألوك مجتهدا 


)١(‏ الو 


وندرك من هذه الأبيات أن الصاني مؤمن بكروية الارض ودوران 
الفلك ولا أظنه يجرؤ على قول هذه الحقيقة العلمية لو لم تكن فكرتها سائدة 
ومعروفة . 

وني مدرح الصابي لعضد الدولة نستطلع ما لت اليه حاله في نكبته من 
ذلة وختوع فاذا أراد أن يستعطفه كتب اليه متذللا خائعاً )١(‏ : 

وحبسك لي جاه عريض” ورفعة” 2 وقيدلك في ساقي تاج للفرتي 


وما موثق ”ل تطترحه” يسوظق 


ويا حسرتي إن مت من قبل نلتقي 
ونعرف أن الصابي بقي ثلاث سنين + ونعرف أنه تصاغر كثيرا وتملق 
كثي را خلال السنين الثلاث هذه ولا نجد سبيلا” لشوق الصاني الى وجه عضد 
الدولة غير الملق واللدوف . . 
واذا أطلق سراحه وساءت حاله استنجد بالصاحب بن عباد سالكاً اسلوب 
العصر في الاستعطاف فقال (؟1) : 
جنا رت صحيفتي في بطن كن رسولها 
قبتتها لتمستها يمناكة عند وصولها 
حى ترى ني وجهك ال ميمون غايةة سولها 
ونلحظ في مدبح الشريف الرضي للطائع انحسار التعصب الطائفي أمام 
المنصب ٠‏ فهو ينسى ما فعله العباسيون بآبائه وأبنامهم العلويين من أفعال موجعة 
فاجمة ويقول مخاطباً الطائع (85) : 


(1) مجم الادباء ؟ / 15 . 
() اليقيمة / و 
(؟ ) الميرات ؟/ رع ء اليتيمة م مم1 . 


ينا 


ال ثم لكت امحل الأعظم” واليك” ينتسب العلا الأقدمر 
ولك” الثراث من النني حمسا 
الملوك” وأنت طود” ثاب 


له أي 55008 قمتتاه 


ويقرب من ذلك ما قاله القادر بالله (1) : 
شرف الحلافة يا بني العهباس2 اليوم جدده أبو العباس 
هذا الذي رفعت يداه بناءها العالي » وذاك موطد الآساس 
القد كانت علاقة الشريف بالطائع متينة مبنية على حب ووفاء 
قصيدته الحزينة التي قالها بعد أن خلع الطائع وأهين وجاء فيها (؟) : 
لواعج الشوق تخطيهم وتصميني2 واللوم في الحب ينهاهم ويغريني 
من بعد ما كان رب الملك ميتسمآ إلي” أدئيه في النجوى ويدنيني 
أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه لقد تقارب بين العسز والحون 
قد ضل” ولاج أبواب السلاطينٍ 
واذا كان من يعرف وفاء الشريف لمن يصاحبه يعذر له أماديحه للطائع 
فلسنا تجد ما يبرر ولوجه أبواب السلاطين ثانية ليمتدح القادر أو بباء الدولة . 
واذا كان المدبح قد استغرق الكثير من شعر رجال الدولة فلا يدل ذلك 
على نسيانهم الدنيا وما حوهم منها + فلقد شهدوا اضطراب الحياة الاجتماعية » 
وانميار قيمها وذموها : كا ذموا الدهر الذي احتواها را.ء بذلك الى من 
عاش في هذا الدهر من حكام ومحكومين فالقاضي ابن معروف يفقد ثقته 
بالناس ٠‏ فيحذر من الاصدقاء قبل الأعداء ويطلقها حكمة يقول فيها (7) : 
(1) ليرا 1/حدهء ةم( وير 3 
(؟) الديوان ؟/ 44 » علقت 


(؟) اليتيمة م/ 1١4‏ ء المحاضرات +/ ١؟‏ متسوبة الى علي بن عيمى . وترجمة ابن 
معروف ابو محمد عبد الله بن احمد ني اليتيمة 6 / 13 


لهل 


للد حك حوره ١١‏ ولخثر ليفك اله 
فلربما انقلب الصديق .فكان أعرف بالمضّره" 
ول تكن هذه الحكمة وليدة انفعالات ذاتية انما هي وليدة ظروف 
اجتماعية قاسية خاقت في طبائع الناس اتحرافاً ومَيلنا . 
وسجل لنا القاضي محمد بن عبد الرحمن بن كَُريئْسَةة انقلاب الوجه 
الحقيقي للحياة : وانحرافها عن خطها القويم حين قال )١(‏ + 
يا خالق اليل والتهار 2 صبْرآ على الذال” والصغار 
كم من جواد بلا حمار ومن خمار على حمار 
وهكذا يتكشف لنا على لسان هذا القاضي زمنا منحوساً , لا يغيّر فيه 
عي ء حاكم أو ذهاب آخر . فالبنية العامة له منهارةء لأنه ممتليء ١‏ بالوصولية؛» 
والريف ؛: وهو في مسيرته الشوهاء يسحق كل من يحاول الوقوف في وجهه 
أو يروم تغيير خط سيره , 
ولقد مس" الزمن بضرّه حى اولئك الذين صفقوا لبعض جوانب زيفه 
أو انغمروا في وحفلات ؛ انه ولهوه . 
فالصابي الذي ساير البويبيين ومالأهم ٠‏ وغتى لسطوتهم » وكان له حظ 
في دولتهم ».يفقد ‏ اذ ينكب - ثقته بالدولة والناس فيقول (7) : 
أيا رب" كل الناس أولاد” علّة 2 أما تغلط الدنيا لنا بصديق ؟ 
وجوه بها من مر الفل شاهد” ذوات أديم في النفاق صفيقي 
وكأننا لا نعثر بالحقيقة عند الصابي وأمثاله الا" اذا ازدادت الحياة قسوة 
عليهم وظلماً لهم ؛ وهذا نرى الصاني اذا أصيب يمكروه : شط به غضبه 
ونسي جبروت الحكام وما 


اه من سجن وحرءان على أيدديهم وقال بأل (6) : 
١ (‏ ) المنتظم 07 / ١ه‏ » وترجمة محمد بن عيد الرحمن المعروف يابن قريعة ث /80؟ ه في » 
وفيات الأعيان + / 31 - 
(؟) الحاضرات +/ 50 
(؟) اليعيمة 2 / 5ن . 


ألاهّل' لأهل_الدولة النذلة اللي ثوى داؤها فينا وأعيى دواؤها 

لتتد كبّت الدنيا على أم وجهيها فنحن” لها أرض' وأتم سماؤها 

فلا تفرحوا بالحظ منها ء فإنته . قليل” على هذا المحال بقاؤها 

وبهذا يسجل لنا الصاني الوجه الصحيح للحكم البويبي ٠‏ ويا بكلماته 
هذه كل أقوال الذلة والدجل الي رفعها الى عضد الدولة أو غيره من 
رجال الحكم . 

ولم يكن الصَاني منفردا في النكبة » داف وحده بين أنياب الدهر 
المسمومة ٠‏ فالمحسن ابن القاضي التنوخي مثله تنوشه يد الدهر ٠‏ وتنال 
منه فيقول )١(‏ : 

أما للدهلر من حكم رضي يدال” به الشريف من الدتي 

ويستعلى الرؤوس من الذثاليى ويتتصف الذدكي من | 

وحين لا يجد ما يتمناه لا يركن لليأس والقنوط قبالرغم من 
على ضيعة من ضياعه وصرفه عن قضاء الأهواز يكابر ويقول )١(‏ : 
أشمت الاعداءة صرف ورحلتي نما صرقوا فتغثليوما الصرفا لجلا 
مُقام” وتبرخال وقبض” وبسطة” 2 كذا عادة الدنيا واخلاقئها الكد” 

ولأنه يعرف أن القبض” والبسطة ع. والمقام والترحال. مسائل عامة لا 
يمختص بفرد» ولا تقفثابتةبباب إنسان » تسري علىغيره مثلما سرت عليه» 
الم ل 


لا تفق' قرعا بنازلة وارمها بالصير - تفسح 
غالط الأعدات سكيد كل ما قد جل منتزجح 
(1) الفرج يمد الغدة ,/ 464 . 

( ؟ ) الغرج بعد الشدة ؟ / 4ه4 + اليتيمة ؟ / 740 + وينظر سسبب عز له والقيض عليه عام 
ديم في الكال 16/4 

() الفرج لمحف 


ييا 


وأزحع بالراح طارقها فجلات الكربة القدح 
وقد نجد مع التفاؤل نوعا من الهروب ٠‏ أو نجد الحروب نفسه متمثلاة 
بدعوته للانغمار في الشراب ء ورؤيته القاصرة لحلول المشكلات الي تواجه 
الانسان . 
ولا نعجب اذا سمعنا بقاض مسلم يدعو الى اللهو والشراب ؛ فقد كان 
القضاء الى حد ما كالوزارة تختنق بالرشاوي والمظالم والمعاصي .. 
وإذا كان المحسّن قد قال ما قاله فله في أبيه ودعواته الصريحة الى المجون 
والشراب أسوة وقدوة . 
فقد كان القاضي التنوخي ينسى متزلته الدينية ومركزه الاجتماعي ويقول 
مجاهراً بدعوته للشرب )١(‏ : 
إسقني الراح في شباب التهار وائف هتمي بالمتدريس العثقارر 
ولا يتوانى هذا ١‏ القاضي » أن يزوقها ويروقتها ويشهنيهنا لسامعيه حينما 
يصفها ويقول (1) : 
وراح من الشمس عخلوقة” بدت لك في دح من ار 


إذا ما تأملتتوا وهي فيه تملتة شور محاطا بتار 
كآن” المدير :سآ باليدسين إذا مال للسقي أو باليسار 
ل اردان لاسن مدرعن لمتكا 
وينجرف القاضي مع التيار » فيغوص في مستنقع.الرذيلة » يستخرج منه 
ألفاظه الداعرة الماجنة » فبعد هذا الوصف « اللذيذ » ( في مفهوم صاحبه) 
للخمرة وساقيها يذهب الى الكشف عن موبقاته فيرينا نفسه سكثيرا ماجنا لا 


. 50٠١ الأعجاز والايجاز‎ )١( 
585/6 (؟) الاعجاز 560 » اليتيمة‎ 


اخينا 


يتشم في مجالس أنسه : وكيف يحتشم من ا ا ام 
سد ا 


وحين تعبق رائحة الغلمان مين 
ا ا 0 


أأسوا مودو فنا" مع آث فإذا لامه بعضهم على عشت غلام أمرد 
جسيم » قال متأففا مؤنيا (؟ 
قالوا اعظلم الحسم : قلت: الشمس أعظم جرم حازه الفلك”. 


م نأ ناسر” وَجدٍي وهو ما للمتيم في فتك الموى درك 
أو قال مسوغا لنفسه هذا العشق + الذي صاراقيه مواكبا تيان الفص 0 : 
أأعشق” لاعثقت لعا ول سوى أني أو للق الظريف 
الال ل اسن سوى جلد عل عظم ميف 


(1) اليتيمة 1 / ممم . 
(1) ققوم 


ان القاضي التنوخي وأضرايه كانوا يعلنون صراحة عن مجونهم وفسقهم 
ولا يرون في ذلك جناحا ولا عيبا » فالعصر عصر لحوء ومن لا يغتدمه منهم 
ويغ ف من مباذله يندم ! فالصاني على تمسكه بدينه » وأعرافه » وعلى تزمته 
لا ينبت أمام مغريات هذا العصر , الذي يداعي الثبات امام صراعه النفسي 
وهفته الى المجون كما يظهر في قوله ١(‏ ) : 
وضّتي بالمروة والوقار 
الموف عقوبة وحتذار نار 
فوا شوق إل تلع العذار وفلي ما أريد” بلا اعنلار 
ويا طفي على حل الإزار صريما بين سُكر أو خكمار 
ولكن الصابي المرتج في هذه الأبيات المشدود بين مثله وشهواته سرعان 
ما ينهار أمام اغراء الحمرة والغلمان فيفضح نفه في قوله (؟) :| 
فاسقنيه ا خرةة ‏ تلأسو من الهم اللحراحا 
1 
كك رن ني رلا اريك جا 
ويظل الصابي أسمى من أقرانه رجال الدولة حى بعد انجياراته الحنسية 
لأنه لم بنجرف كثيراً مع الغلمان (8) ٠‏ فقد اتجه اتجاها جنسيا طببعيا 
لذلك يقول (4) : 


148 / اليقيمة ؟‎ )١( 
(؟)تقساوور.‎ 


(+) هذا لاايني أنه ابتداعتهم تهنا ما يثبت ميل اليهم كقوله : 
يب عيشي ني عناقك 2 «وفاتي في فراقك 
او غير ذلك من الاقوال لكنه مع هذا يطفى غزله بالمرأة وحيه ها عل غلانيته . تراجع اليتيمة 


06/7 ونا يده 
( 4 ) كتابات التعالبي +؟ . والأحراح : الفروج . 


لذلا 


الحاجة المرء ني الأدبار إدبار وامائلون إلى الأ<راح أحرارٌ 
كم من نظيف ظريف بات ممتطيآً ‏ ظهر الفلام فأضحى وهو عطار 
انه يعبتر عن نزعة تبدو غريبة ازاء ما كان متعارفا عليه بين رجال الدولة 
وصدورها من ميل جارف نحو الغلمان . 

لقد كان الصاني مولعا ‏ مقابل نفوره من الغلمان ‏ بالمرأة يصرح بذلك 
درن سبال عير املك كا يقس لخير» كن الشعر اه مرا اقول لاعفا 
لوه مع احداهن )١(‏ : 

أقول” وقد جردتئها من ثيابها وعانفتها كالبدر في ليلة الم 
أن 1 لست صدرياشدة ضمها ‏ لقدجبرت قلي وإن أوهّتت عتظمي 
أور): 

ا 2 كم 

بانت وكل مصون ‏ لي في حماها هباح 
واذا كان الصاني مترفعا عن الشذوذ الغلماني فهو لم يكن كذلك مع 
النساء لقد أخذه تيار الفجور في سيره ولمتحمدمتهرتبه ولا مروءته ولا ديئهء 
لا يدل إلا" على رجل منغمر باللذات مدمين عليها وعلى 
عكسه كان القاضي ابن معروف حين يتغز 
فلما تصرّ منا وشطّت بنا النوى 


افوصفه الذي رأ 


0 
؟ / ههلاء كتابات التعالبي ؟ . ويبدو أن الصابي مقرم بالعري قتراه يقول 
دنا واعشتقنا » أو يقول ويا من بدت عريانة» « فرأيت كل الحسن 

يافا » . وقد تكون هذه الأقوال دليلا علنزعة شاذة في 


نفس الصابي . 
(؟) اليقيمة / 118 


1 


أو حين يقول )١(‏ : 
لوكنت تدري ما الذي صّنَع الحوى والشوق” في المحسد التحيل البإلي 
لجرت هجري واجتنبت تمتّي- ووصلت من بعد الصدود وصالي 

انه يسمو في لفظه مدللا” على نظافة مشاعره وعلوّها فقد كان يإمكانه أن 
يستعمل لغة العصر أو لغة رفاقه رجال الدولة » فيصف لوه ومجونه » أو 
ينحط الى درك الأوصاف امادية المبتذلة فيستعملها لغة لشعره وغزله » ولكنه 
ترفع فاستعمل لغة مؤدبة توحي بصدق المشاعر ونبلها » قال مرة يصف علو 
همته في الحب (17) : 


وما قلبي منذ” شتطتت بك التوى نيم ولا كأسء ولا متصرق 
وما ذقت طعم الماء الا" وجدئثه سوى ذلك المأه الذي كنت أعرفة 


ول اشهدر الذات الا" تكتفآ 2 وأي نعم يقتضيه التكلف 
وتمد مثل الفاظ الحب والغزل والشوق النبيلة الي استعملها ابن معروف 
عند الشريف الرضي ٠‏ فقد تعفث هذا الشاعر عن مويقات عصره ٠‏ فلم 
ينحرف أو ينجرف ؛ ولم يشارك أهل ذلك العصر فجورهم » وَل يجارهم 
حتى في اللغة التي استعملها في شعره الغزلي أو الوصفي ؛ فاذا أراد أن يضف 
أو يتخيل ليلة لحو ارتفع بنفسه ولغته وقال ( 085 
يايلةت كشرع ”لومت "* .10 الوا أن اليل باق 
كنان “اتقافا بتكا .< جار -على غير اتضاقر 
فاستر وجح او 
واقتص” ضي. بل تسا 
حى إذا تسنّسَتْ ريا ح الصبح تؤذن بالفراقر 
بسرد السُوارٌ بها فأحميت القلادة بالعناقر 


() تشم / ما 
(1) تقية. 
( م ) الفيران ؟ / لال ء اليتيمة م / 364 م 


ردنا 


وقد يجاري الشريف الرضي مألوف عصره في استعارة. ضمير المذكر 
عند الغزل فيقول )١(‏ : 
حببي ما أزرى بيك في الحتثى ولا غض”عندي منك أنلك” 1 
ج الفظ عجمة كا مضع الظتبي الأراكة ويبغم 
ححئ إذَا صدكنا آها از يتلام اضجمي "كا يقول العالي .لوو قزل عي 
انقي فيه سلاسة ورقة . 


إن ما قاله ابن معروف والشريف الرضي وغيرهما من شعر أخلاتي 
صادق دليل شجاعة وأخلاق سامية في زمن عزّت فيه الأخلاق الحسلة : 
والصفات النبيلة » وسادت فيه المفاحش والمقاذر والمجون . 


القيمة الفنية : 


لا يختلف شعر رجال الدولة الاجتماتي كثيراً عن شعر الوزراء أو 
الامراء فهو ؛ مقطعات ٠‏ أو قصائد قيلت في مناسبات معينة مفروضة .ولهذا 
فهو ني الاضلب شعر مصنوع لا مطبوع "لكا نك عدا إدعر ران 
الدولة الذاتية كثيراً من الانفعالات الصادقة والومضات الفنية ا 
اذا كان قائل الشعر 0 السياسبية . 
ففي شعر الصاني والشريف الرضي : وابن معروف تجد معالم الشاعر 
بار: ا ا ار + وبخاصة ذلك الذي يحكي مشاعرهم 
الشخصية وانفعالاتهم ٠‏ الرومانسية » الرقيقة . 

اننا جد - بعد ذلك - في شعر رجال الدولة الاجتماعي ذخيرة لغوية 
تفيد دارسي فقه اللغة » ففيه الفاظ وعبارات يمكن للباحث أن يلمها ويفتش 
عن منشئها فيغى الدراسات اللغوية والترائية يبحث ملذ جديد . 


(1) نفسهء اليتيمة م7 وى 
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الخلاصة : 

شعر رجال الدولة ‏ كغيره ‏ صورة تبرز فيها معالم 
علاقاتهم بأسيادهم وما جرته هذه العلاقات عليهم من حزن أو مسرة »كا 
يحكي نزعاتهم الفردية وتطلعاتهم الأنانية ويصف بشكل أو بآخر ما كانت 
عليه حياتهم من مظاهر باذخة مترفة : وما صاحب هذه المظاهر من انحرافات 
أخلاقية جرت معها أغلب رجال الدولة ؛ لم يسلم منها الا" منكان يمتلك 
نفسا شجاعة أبية استطاعت بقوتما أن محميه من هذا الاتون الفاجر المستعر . 


ان شعر رجال الدولة يفيد دارمي النا بخ والاجتماع "كا يفيد دارسي 
اللغة وفقهها » ففيه معالم اجتماعية لا يمكن أن نجد مثل صدقها في أي خبر 
تاريخي لأن مصدرها شعر ذاتي يعبر تعبيرات اجتماعية واضحة العالم إلى 
حد كيين ٠.‏ 


36 امجتمع المراقي .)1١(‏ 


القَصلالتراع 


المتبذلون والمجّان 


اجون قديم قدم المجتمعات البشرية يرافق تغيرانها وتطورانها مدآ وجزرء 
والمجتمع العربي اللحاهلي عاش قترات استفحل أمر المجون فيها بشكل 
وقد أبطل الأسلام العادات الفاحشة الي كانت موجودة في الحاهلية 327 
ووضع أعرافاً جديدة والتزامات تحترم كيان الانسان وكرامته + "كا أله فرض 
على المسلمين .عملا" متواصلا” ني الفتوحات والفروض: الدينية مما استغرق 
أوقات الئاس وكاد أن بقضي على فراغهم : وهذا ما سهل ضمور المجون 
والفسق أو اختفاءهما , 

وحين بردت الالتزامات الديئية » وانتهت الفتوحات. ‏ أضبح المسلمون 
الفاتحون يتمتعون بالكثير. من أوقات الفراغ: :يضاف اليها وفرة وسائل اللهو 
من مال ؛ وغلمان وجوار وخدم » وقصور عامرة وتسلط . وهذا بَدأت بذذور 
النبذل تنمو من جديد عند هذا الحاكم أو ذاك » أو عند غير الحكام من 
تجار ء وأصحاب أراضي , وزاد. من ظهور هذه البذور وتموها اتساع رقعة 
المملكة الاسلامية واللامركزية الي يتمتع بها بعض الحكام . 


(1) يراسجع في عادات. المرب ني الماهلية » ونظراتهم تجاء المزأة والزواج والفجور ‏ 
يلوخ الارب للالومية ؟/ +- ماع اواء 0ه ط م شرح وتصحيح الاثري » مطابع دار 
الكتاب العربي - مص . 


/ا31 


ولا نتكر ما للشعوب المتحضرة (الفارسية والبيزنطية) الي اخدلط بها 
العرب من أثر ني خلق مثل هذه الأجواء ابي كانت تعتبرها هذه الشعوب من 
مقومات حياتها )١(‏ . 

وحين خلقت هذه الاجواء الباذخة # كان لابد من وصفها بقول نثري 
أو شعري والحكام مولعون بالوصف والشعر + والناس المحكومون لم يكن 
لدبهم من اعتراض على هذا البذخ الذي يحصل غير الكلام على هذه المجالس 


)١(‏ يتاءل الدكتور احمد الحوني ني كتايه ٠‏ تيارات 
حديثه عن الأدب العباني المكشوف في ص 7١8‏ فيقول 
المجتع في نظلم ووسائل ترفه وثرائه الوامع ؟ أو كان 
دإلاماء ؛ وما نقله الفرس من قرو ب | لقهو والفساد . 

ويجميب الدكتوز الحوتي : 

٠‏ الحق كان نتيجة محتومة للأمرين مما ء ذلك أن تطور الحياة وتنوع الترف وكثرة امال 
ليست السبب الوحيد لي كثرة المجون والملامة » والادب المكشرف ٠‏ لأن المجتمع لي الاقاليم. 
الاغرى كالشام ومصر وغالي والأتدلس قد تطررت حياته لكنه كان أكثر جدا وأكثر 
حرصا عل التصون من المجتمع العراقي » . 

ثم يعود فيجزم : 

٠‏ واذاً فقد كان الفرس أهم بواعث الملاعة والادب المكشوف لأن العرب لو لم يخالطرهم 
لكانت حاطم أشبه ياخوائهم في القام ونصر » . 

انتهى كلام الدكثور الحرثي وهو لا يعدو أن يكو خلطا سطحيا ورأيا فيه الكثير من 
الاتهام والسذاجة . 

ان المجتممات ني مصر والشام والأندلس ل تكن أحسن حالا من مجتمع المراق 6 والا فكيف 
انفسر شمر أبن واسانه وابي الرقسق » أو رقص وزير اندلي ني مجلس عام أمام الملك » أى 
ادتياح ولذة الحاكم بأمر الله وهو يشاهد شيا يلاط به بأمره .. ثم لماذا نضع الوزر كله عل 
الفرس + ولماذا لا ثقول أن التراكات السياسية والاقتصادية عل المجتمع وما تولده من اضطراب 
اجتماعي واخلاتي قد ولدت عند مثقفيه عامة ء وشمرائه خاصة :زعة الاحتقار المثل فكان الشاءر 
يقع لي أ: : الادب المكشوف تعبيرا عن احتقاره للاوضاع الاجتماعية أو 
احتحجاجا عليها أو هروبا متها أو تنفيسا عن ألم مكبوت سبيته السلطة الخائرة المستغلة وما رافقها 
من مفظالم اجتامية ودعارة اغلاقية وسياسية عمت المراق مثلا همت الشام أو مص أو الأندانى . 


بين الفرس والعرب ٠‏ وني 
٠‏ قهل كان نتيجة محتومة لتطور 
لاط الفرس بالعرب ركثرة الموالي 


ك1 


! وما يدور بها من تبذل وشعر متدن » وبعد أن كثرت هله المجالس كثر 
تناقل ما يدور فيها ثم صار الشعر المتداول وكأنه شيء اعتيادي لكثرته وخفته 
وسهولة حفظه » فلم يعد يستهجنه « العامة » : وصار ملحة مجالس الخاصة ثم 
تطور الأمر حى بدأ يقلد بعد أن كان يردد ء وغدا قوله مألوفاً » وعد شيئا 
من الظرف )١(‏ والفكاهة () ٠‏ فانتشر ني العراق وني الشام » ومصر 
والأندلس في فترات وأشكال متغاوتة . 

يمكننا أن نستشق ني الشعر الماجن المبتذل كثيراً من مقومات المجتمع 
بحكامه ومحكوميه » ونطلع على عادات غريبة كثيرة بدت بأشكال وصور 
مختلفة وصارت وكأنها موجودة فيه أصلا” . 

ومشاهداتنا لعادات المجتمع وطبائعه خلال الشعر الماجن ( الظريف بلغة 
الدمر) نتيجة منطقية لا يملكه هذا الشعر من ملطة عجيبة تمكله من 
الايغال في هذه العادات والطبائع ووصفها وصفا مجرداً عن أغلب مؤثرات 
اللموف والدجل . 


١(‏ ) لقد احتلفت متابيس ومفاهيم الظرف ني هذا العسر عا كان عليه سابقافقد قالوا فيه 
قبل هذا القرن : « الظريف الذي تأدب وأخذ من كل الملوم قصار وعاء لها فهر لرف 0 . 
رقالت بعض متظرفات القصور : من كان فصيحا عقيفا ٠‏ كان عندنا متكاملا ظريفا ٠‏ وما 
كان غنيا عاهرا ٠‏ كان ناقصا فاجرا » وقيل : الظرف ني اربع خسال ٠‏ الحياء والكرم و المفة 
والورع . وائقد الغاعر : 
اليس الطريف يكامل في ظرفه 0 حت يكون عن الحرامعفيفا 
فاذا تورع عن حارم ره فهناك يدعوه الانام ظريفا 
ينظر الموثى 
(؟ ) يملق الاستاذ بشار عواد معروف عل ما وصلت اليه الفكاهة في المصر العبامي فيقول: 
٠‏ وقد امتزجت الفكاهة عند العرب ني المصر العبامي بالمجون واصبحت الصقاءة والرقامة 
والحماقة والفكاهة تطلق على كل قكه تقريبا واصبح الماجن احمقا د, 
و مجلة التراث الشعبي ع 5 س 1454 شباط ص اه وما بسها» 
وليس الامر بهذا التعميم والا لأصبح الادباء ورجال الدولة الماجتون صقعاء رقماء حمقى 
فكهين لي الوقت نفسه . 


لذلا 


فالحسين بن الحجاج مثلا” و تتفكه الفضلاء بثمار شعره : وتستملح الكبراء, 
ببنات طبعه. » وتستخف الأدباء أرواح نظمه.؛ ويحتمل المحتشمون فرط 
رفثه . وقذعه » ومنهم من يغلو في اميل الى ما يضيحك ويمتع من نوادره (.1) 
وهو لا يباب حين يأني بنواقص هذا الأمير أو ذاك الوزير أو غيرهما من 
رجال الدولة خلال مدحه لهم أو وصفه لمجالسهم: لأنه يعرف كيف يدغلغ 
مشاعرهم » ويرضي غرورهم ٠‏ يقول واصفآً حالة من يمتدحه ( ).1 
قرم. إذا أنشدئه ‏ شعري الديم < للا 

فحسبت أن أبا عبادة م يمدخ المنوكتلا 

وليس هذا التهلل والانشراح الا نتيجة الشعور بالمتقة الحاصلة بسنبب 
سماع الشعر الماجن المملوء بالمقاذر اللفظية والمديح الذي ينبو عنه الذوق لتدني 
ألفاظه ء واغراقها في الغلو والذلة , 

لقد أخذ هذا الشعر مكانه في المجالس والمناسبات وأستعيض به أحياناً عن 
الهو والغناء ؛ وعدآه ابن الحجاج ظرفاً » وفضله على الغناء حين قال ( 4 ) : 

فان شعري ظريفة من بابّة الظرقام 

انعد امع لوس من استصاع_ الغنام 

ومعنى هذا أن شعراً مثل شعر ابن الحجاج يخدش وجه الحياء » ويلوث 
نصاعة المروءة » صار اعتياديآ : بل تمينآً » ولم يعد للاحتشام في تداوله 
وترديده مكان ء فانتقلت عدواه الى الحكام وبدلاة من أن يستمعوا اليه فقط » 
نظموا مثله » وولعوا بكلماته فهذا ابن عباد وزير آل بوبه في فارس يقف 


(0) تقمم 

(5) البحتري ٠‏ وقد أكد الشريف الرضي أن شمرء نوع من خفة الروح فقال حين رثاه : 
لبيك الزماك طويلا ليك ققد كنت خفة روح الزمان 

(1) البتية 16م ل 


1 


بباب الوزير المهلبي ويطول انتظاره فيكتب اليه (1) ؛ 
وأترك” حجوبا على اباب كاتقتصي” 2 ويدخل” غيري كلأبور ويخرج 
أو يقول في مناسبة أخرى (1) : 
من عَسَلِي من" عملي نيك' الرجال الول 
وإنما حبكت ويك مركي 
ا 
فالصّميّ4)والمر (ه)من بعدالقئّشام(»)به طيب الحياة فلا تعدل عن الطيب 
ومثل هذه الأقوال ؛ وأقذع منها تجد عند أني اسحق الصابي في هجائه( 00 
الذي سيأني في كلام قادم . 
وفي هذا أدلة أخرى على أن المجون والتبذل يشترك فيه العامة واللخاصة .. 


أهم الشعراء : 

اذا ذكر شعراء المجون والتبذل تبادر الى الذهن شاعران من شعراء هذا 
اللون هما : أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن سكترة الهاشمي (ات 
4" وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج ( 841 ) . فقد كاد شعرهما 
بحصر في اطار السخف والاقذاع فقطء وصارا يبدوان كأنهما ظاهرة شعرية 
متميزة اجتداعياً وفنياً . 


وحين يتساءل المرء لماذا هذه الظاهرة ؟ ولماذا انغمر هذان الشاعران في 
هذا النوع من الشعر دون غيره ؟ مع أن اخلاقهما كانت على نقيض ما ورد 


. 605/5 سسجم الادياة‎ )١( 
. 516 (؟) أغلاق الوزيرين‎ 
. 516 (م) أغلاق الوزيرين‎ 
. الصمى : الصهباء من الممرة أو الشرب وغو من القاظ المكدين‎ ) 4 ( 


1١ 


في هذا الشعر من سخض ومجون )١(‏ ء حين يلقي المرء هذه الأسئلة يأتيه 
جواب ابن الحجاج سريعاً واضحاً يقول فيه (1) : 
يدي سسخفي الذي صار يأقي بالدواهيي 
أنتة تدري أنه يدفم عن عالي وجاهي 
أو(”): 
لو جد" شعري رأيت ف 
وإنما هَرْله بمجون”2 يمشي به في المعاش أصري 
اذآ فالعملية لا تحتاج الى كثير من المسوغات والليدل فهذا الشعر الذي 
(سخفه لا بد منه) ( 4 ) اختطه ابن الحجاج وغيره من الشعراء؛ منهجاً في 
الحياة يدفع به عن المال والحاه و بمشي به في المعاش الأمر من ذلك منزلة 
شاعر المجون والسخف » ما وصل اليه الحكام من ضحالة وابيار خلقي 
بحيث احتضنوا ألفاظ السخف والمقاذر وصاروا يدفعون لسماعها المال والمنصب 


)١1(‏ جاء ني وصف أغلاق ابن الحجاج قول أبي حيان : « وأما ابن الحجاج فقد جمع بين 
جد القامي أبي عمر ني جلسته » وحديثه » وقيامه ؛ وتخطنته مع حياء كأنه مستعار من الفائية 
الشريفة » وبين سخف شمرء الذيلا يحوز أن يكون لراويه مروءة به فكيف لقائله .. ( الصداقة 
والسديق 05 ) . 

وكذلك الشأن مع ابن سكرة ينظر هامش الصقحة ++ من الصداقة والصديق + وينظر الامتاع 
والمؤانسة /١‏ 187 ع وينظر في ترجمة الحسين بن الحجاجات دم » المنتظم 815/10 2 


معجم الادياء 5 / 554 ء الوقيات 745/١‏ » العير + ٠ه‏ معاهد التتسيض ١388/8‏ 
دينظر ني ترجمة ابن سكرة » الوفيات 4 / +٠‏ » الوائي بالوقيات م /و.م + المبر ؟ / 
0 

(5) اليتيمة +/يم . 

(0) نفسه مم ء وقبل البيت الأخير يقول صريع الدلاه : 

فأطورني إذا تحائقت يوس]ا فبحمقي نفقت عند الوزيسر 
(4) تقب عمل البيران (1راب) 


11 


ومثلما كان الحكام يستطيبون هذا الشعر كان أغلب الناس ايضاً بدليل قول 
ابن الحجاج )١(‏ 1 

لو لتم' أشبب بشعر عانتها ما طاب للناس كلهم شعري 

ولا بد أن نشير بعد هذا الى أن هناك شعراء آخرين غير ابن سكرة وابن 
الحجاج : مبثوثون ني بغداد والبصرة وواسط وبقية مدن العراق في شعرهم 
كثير من الفحش مما يجعلهم حوبين في عداد شعراء التبذل والمجون » منهم 
صريع الدلاء )١(‏ + واللحبزأرزي () والمفجتع البصري ( 4؛ ) وأبو عبد الله 
الحامدي وأبو الورد ( ه ) ؛ إضافة الى عشرات الشعراء الآخرين الذين نظموا 
في السخف بهذا المقدار أو ذاك . 

وليس من مسورّغ لكل هؤلاء الشعراء في قول مثل هذا الشعر غير ما 
ذكره ابن الحجاج اضافة الى أنه غدا من مألوف العصر وأساليب ظرفه ومتعته 
كا أنه بمنح بما يحمله من رقاعة وتحامق فرصة للتنفيس عن الحسوم 
والمصاعب (5) . 


(1) نفسه م / إلاء ومثله قول ابن الحجاج أيق] : 
ببضائع السخف الثمين تعوم بين الئاس سوقي 
ينظر درة ألتاج قطمة +67 ء وتلطيف الخزاج ورقة ١‏ 
(؟ ) صريع الدلاء : محمد بن عبد الواحد الممروف يصريع الدلاء وقتيل الفراليات 411 + 
ترجمته ني الاعلام 10/ 186 - 
(م) نصر بن أحمد ت10+ه ترجمته في تاريخيتداد 88ل/<ة؟ :سجم الادباء 118/15 
( ؛ ) محمد بن احمد بن عبد الله المقجع البصري ت لام ه ء مجم الاذياء 19 / 150 4 
المحمدون 58 » الفهرست مم » الوائي بالوفيات ١‏ / 114 . 
() اليعيمة 001/5 
)١(‏ يؤكد ذلك قول صريع الدلاء ه 
وليس دراء الم الا رقنافة يادخار الحقود عل الحقد 
الست بحمقي الملوك مجالاً لذ بطيب الميش في حمقي وحدي 
الديرات 11 


16 


موضوعاته : 

حين صار هذا الشعر مستماغآ مستملحا » وأبيح قوله في أغلب المجالس 
والمنتديات » كثرت موضوعاته : وتعددت أهدافه وقيل منه في كل غرض + 
في المدبح + في الغزل بالمؤنث والمذكر . في الالحاد والتجديف » ني الدعوة الى 
البو » في المهجاء وني كل ما يستدعي القول ويحلو للشاعر أن ينظم فيه فهو 
شعر سائر » وهو شعر تجاري مريح . 
الدعوة للأخذ باللذة ووصف أماكنها : 


وعلى رأس الموضوعات الي وردت في شعر التبذلي والمجون الدعوة الى 
اللهو والأخذ بلملذات ٠‏ فالزمن القاسي ٠‏ المملوء بالويلات والمحن جعلت ابن 
التمّار الوابني يقول :)١(‏ 


واجمع بكأسك شمل” اللهو والطرب 
ها رجل يريد اللهو فقط فهي تحمل 
دلالات عميقة أخر تفسر بها كان في ذلك الزمن من ولادات لا شرعية آي 
لا يمكن أن تصدق قساوتها أو غرابتها . 

فاذا كان ابن التمار يدعو الى الثأر من مثل هذا الزمن المتحمل بالوبلات 
بوساطة الشرب واللهو فائما يدلل على وسيلة جديدة من هموم العصر + 
واتخاذ سفيئة المجون واللهو مركيا للابحار عبر الحيالات والاحساسات الآنية 
التي تبعثها لحظات اللهو والشراب . 
3 ابن سكرة بتفق في الدعوة للهروب مع ابن التمار الواسطي 


ذا من الجر بن سا كك مله ودع الفكر في بنات الطريق 
أي شيء يكون أطيب من كاسر رحيق شيبت بريق عشيق 


م 
(؟) اليتيمة م إم. 
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والكؤوس بضروببها والعشاق بأنواعهم ذكور وأناث تعج بهم مدن العراق 
المختلقة » ويكاد الانسان عند مطالعته أحوال المجتمع العراتي آنذاك يتصور 
هذا المجتمع ومجتمع بغداد بخاصة مؤلفا من عاشق ومعشوق يلفهما جو 
صاب من اللهو والمتعة . 
يا مجمع الحسن_ يا بغداد” يا لدي ها الصير عنك وعمن في كبالحسن ‏ 
يا خير موطن لهو كنت آلفله غيث من وطن 
كم من حبيب تركناه لديك وني سكان دارككملياليوم منسكن )١(‏ 

وليست بغداد وحدها مؤطن الهو ومكانه ؛ فالبصزة وواسط والأنبار 
وغيرها من المدن 'العراقية الأخرى كانت تفتح صدرها لكل طارق يروم 
المتعة » كما سئرى ذلك في فصل "قادم . 


البغاء (3) : 

في عصر مثل القرن الرابع بلغ التبذل والاستغلال الطبقي والمجاعات حد 
قائلا” » خائقاً » لا بد أن ينتشر في وسطه البغاء ‏ والبغاء بنتشر ويستفحل في 
المجتمعات الطبقية وخلال المجاعات والنكبات ‏ وقد ترك لنا شعر المجون 
دلائل كثيرة على وجود البغايا داخل القصور وخارجها » وتشم رائحة البغاء. 
من أشعار ابن الحجاج وأوصافه للنساء المتعهرات : فاذا أراد أن يصف لنا 
متعته مع. فتاة جميلة صغيرة » صورها لنا بألفاظ عاهرة وقال ( 8) : 

. 5٠ حكاية ابي القاسم البغدادي‎ )١( 

(؟ ) يؤكد لنا وجود البغاه ما ذكره .الصولي عن قوادين « تنايرا عل قحبة » كل منه] 
يريدها لصاحبه وكان صاحباها من كبار اقصوص فاعان هذان اللصان «كل واحد ‏ صاحبه 
فجرت بينها حرب وأمور قبيحة » ينظر اخبار الراضي 507٠‏ . ويؤكد لنا وجود البفاء قصة 
عضد الدولة مع اغت سيف الدولة » وما كات من محاولته اجبارها عل التردد عل دار القحاب + 


وينظر ني اليفاء ما ذكره المرجاني ني المتتخب من كتايات الادياء ص * . 
(؟ ) الديوان مخ رقم 459 /م ورقة يمه . 


1 


خترجت في قميصها الداربافي ٠‏ وعلى-رأسها وقاية" لاز (1) 
وبكرر )١(‏ ولا عامة كهل ‏ حمسن الزي من بي هراذ 
وثلاث من الليواتيم_ ما بين ومطق وياذي 2 
فتوهمّتها وقد داخلتني هيبة” الكس” بنثة كسري قبا 
بنتا عشر شق استها المذب فيه عل عا الكل ادر 
ل ار لس سداد 
وفتاة إذا استها تقترتها بالمخاصي تطن” كالفولاذ 
رب يوم حدثها فيه يسيك أحاديث ليلة السندباذ 
ترتبط الأبيات المتعهرة با املراربست المسع الشرب والأنس 
وما يصاحب ذلك من جو فاحش . وقد ينسى الباحث ما ني هذه الأبيات من 
معان اجتماعية أخرى تبرز في أسماء الملابس والحلى والمسميات الأخرى 
ثنايا المقطوعة (ه) . 
لكن هذه الضجة لا يمكنها أن تغطي على ملاحظة مهمة تتبين في قولابن 


الحجاج ( بنت عشر ... البيت ) حيث نستدل على أن البغاء بلغ حدا جعل 
الشاعر يتباهى بمزاولة طفلة ( بنت عشر ) ؛ مدربة وخبيرة في هذا الفن (رب 
يوم حديثها البيت ) ؛ فهي اذا تعرف كيف تسامر المشتري عرضها 
بطر تسلب العقول وتؤثر في النفوس (5) ء ومع هذا فهي ليست مثل 


(1) لاس من الحرير ء اللسات © ةا 

(6) اكور + لدارة السابة مل الرآس , التاق » تزبة 1 

(5) نوع من الي ٠‏ 

( 4 ) الماقي : السل الابيض ء اللسان © / 011 . 

( ه ) كالفولاذ الني يدل على شيوعه ء وليلة الستدباد لبي تدل عل شيوع القصص الغيالية . 
يكون تحديد ابن الحجاج اقعمر ميالغة » لكن دربة هذه المرأة عل الاغواء والاغزاء 


اذل 


عاهرة ابن المطرز مبتذلة تدعو الى نفسها كل أجد )١(‏ : 
فقحة” مثل عجنة الحواري 2 حسثها يترك الصحاةة سُكارى 
لانها أعجيي عبدة عنددها الملوك أسنارى 
قربتثها من العيون ومالت فقلوبُ الرناة فيها حتيارى 
ف من الثياب وقالت : :كآري )2 
الها تشبه الى حد كبير بعيد ني لطفها وخفة روحها تلك العيّارة الماجنة 
الظريفة اللي قال عنها أبو الفتضل الفَضمْلي الكتسمكتري (#) : 
يا لعيئارة تقصّر للعاشق بالظرف والنوادر ين 
سئلت عن دواء امار فقالت : كومة” ثم نومة ثم عتومة' 
ولا يقف وصفهن عند الظرف ٠‏ والصلافة بل يصل الى حد وصف 
سهولة الحصول عليهن ؛ ما يدلل على وفرتهن ؛ وشدة امتهانهن . 
وقد صوّر لنا ابن الحجاج حصوله على واحدة منهن بقصيدة ماجنة 
نقتطف منها قوله ( 4 ) : 
جلست وباني على مدرجة فمرت بنا ظبية مزعتجته 


)١(‏ تتعة اليئيمة 1/ ؤم 
(؟) آدي + كلمة فارسية يمعى نعم . 
(؟)تفسحرء 
( 4 ) الكشكول 16١ / ١‏ » وينظر ني انتشار البنايا ما كتبه ابن الحجاج الى أبن صديق له 
( يكنى أبا جعفر ٠‏ كان مستهترا بالقحاب ) + اليتيمة * / +م وما يدلل عل وفرئهن أيضًا قول 
ابن الحجاج » الديوان مخ 45٠‏ ورقة 14 + 
نيا يرا كثير النلان والامحابٍ 
وجه الى سوق يحبى منهم من لا يحابي 
افاي خان زآه متنكاً بالقساب 
وبالزنا والبلايا الكثيرة الاسباب 
ناقيفه قيقا حلالا طلقا بير حساب 


لاا 


يرى خصرها وهو مستحكم + - على كفل دام _ الرجترجته 


المت ا من: رده ويعض ابقُوابات" مسعستّجه 


فمالت كا مال" عنصن الأراك فجثنا إلى حجرة مسرجه 

ودار الشرابُ فظلت تكيل” .علي . وتشربئها مزوجه"' 

إلى أن لوت جيدها وأنقست2 من السكر كالناقة المحداجته 

وقامت تغنتي على نفسها ٠:‏ متى تركب الثاقة” المسرجه' 

ان هذه الأبيات تبين لنا أيضاً امن - ونظرا لكثرتهن ‏ بدأن أسلوبا 
جديدا في امتهان أنفسهن ذلك هو سيرهن ني الدروب مبرٍزات مفائن أجسادهن 
بقصد الاغراء » مستعملات ني الفاظهن الحدة والحشونة أو غير ذلك من 
الكلمات الي تجلب الانتباه » وتثير في نفس السامع نوعا من المشاعر المتبايئة 
التي تدفع الانسان الى التمسك بصاحبة الرد ( وارتعت من ردها ف 
الحوابات مستسمجة ) في حاولة للحصول عليها بأي ثمن 

ومع حصول الرجل على المنع ابمساذية » وما يرافقها من لهو وأنس لم يقنع 
أو يعتدل في تصرفاته وشبقه الكلامي : فلقد أسرف أن انراد وذكر أعضاء 
الرجل التناسلية في الكثير من شعره ء كا فعل مثل -ذلك بأعضاء المرأة 
وعوراتها : فاذا أراد ابن الحجاج أن يدعو الى اللهو ويحسنة أمام أنظار 
“مريديه ؛ وصف لهم عضو المرأة وقال )1١(‏ : 

حرّه ني الشتاء إذ وقع الثلج قريب في الصيف من حبر آب 

تحرق الزبٌ ناه كل يوم فيشم الحيران لحم (؟) الكباب 
)١( ٠‏ تلطيف المزاج مخ رقم +م4 /م ورقة ٠6‏ ع درة التاج مخ قطعة رقم 0ه ورقة 
ليع 

(؟) أي درة تلن بيع . 


1 


وان أراد أن يهجو امرأة ويفضحها ويتفر الناس منها ويريهم مواطن 
قبحها جاء الى عو راتما يكشفها فيصف عضوها قائلاة (1) : 

يفتر عن صدغ مهزول» به عجف20 وقد تفقأ عنها بظرها سمنا 

برغو ويزبد شدقاه إذا اختلفا كأنه شدق مفلوج حا لبنا 

وهكذا يصل الكلام ارذل مراحله : ومثلما يكون أصحابه مغدورين 
بعفن الفجور والفسق يكون هو فاجراً فاسقاً وضيعاء فيدلل على مرحلة زمنية 
كثر فيها الشذوذ اللفظي مثلما كثر الشذوذ الاخلاتي . 

الغلمانية : 

ليست عملية استعمال الغلمان أو اللواط بهم جديدة أو غريبة على المجتمعين 
العراقي والاسلامي دخلت اليهما مع الأقوام الدخيلة على العرب من الفرس 
وغيرهم » كما يدعي بعض الباحثين( ؟) + انها عادة تتحكم بها ظروف المجتمع 
(أي مجتمع ) السياسية والاقتصادرة والاجتماعية » ولا يغرب عن بالنا انهام 
الكثير من سادة العرب ووجوهها ‏ ني الحاهلية وصدر الاسلام ‏ بالأبنة أو 
اللواطة ( *) ؛ وكذلك لا يغرب عن بالنا وجود المخنئين أيام الرسول أو 
بعدها ؛ أو ولع أبي نواس والخليفة الآمين ( 4 ) وغيرهما بالغلمان ولعآ غريبا 
ظل يلازم تاريخ حياتهم (8) . 

)١(‏ نماية الأدب ؟/ ٠١٠‏ ء وني وصف الامضاء التناسلية للمرأة ينظر كثايات التعالبي 
900 

( ؟ ) تنظر دمالة الشمر الشعبي ني المزاق ني القرن الرابع رسالة ماجستير إعداد حميد المي 


ع 
(؟) المحاضرات 7٠١/1١‏ ء لطائف المعارف مه ء وقد ذكر الثمالبي كثيرا من هزلاء 


ان و لو أننا عددنا من ركض وراء الفلا 


ان استعمال الغلمان للخدمة أو المتعة موجود في كل المجتمعات الطبقية 
وبخاصة تلك البي تستفحل فيها الحروب والمجاعات والمظالم + 
عادة اللواط مثلا” ف ل لجع الرواني زس حر طروافة . كا اتتشرت في 
المجتمع الفاربي وبخاصة في جيش أني مسلم الحراساني حين منع خروج 
النساء مع الحيش 0 بالغلمان للخدمة أولا" ثم استفحل الامر 
ففسق بهم (1). 

وكذلك كانت عادة اللواط مشهورة ني بلاد الافغان ني | الثالث 
والرابع () . وليس أدل على شهرتما عند العرب من ورودها في القرآن عادة 
مستفحلة في قوم لوط الذين ارسل هم الله نبيه « لوطا » كي يبديهم سواء 
السبيل فما اهتدوا فعاقبهم الله على عصيانهم عقاباً شديداً (*) . 

واذا كان المجتمع العرني الحاهلي أو الاسلامي يعرفها فانه مع ذلك لم 
يعرها تلك الأهمية : لانها لم تستفحل بين أفراده وحد” من انتشارها واذاعة 
أسرارها فيه » قيم وأعراف عشائرية ودينية . 

أما وقد ألغي كثير من الأعراف ٠‏ والقيم والالتزامات ومال المجتمع نحو 
التدهور الاخلاتي ‏ لتدهوره الاقتصادي والسياسي فالا قد بدأت تبرز 
ذا الشكل أو ذاك + وبنسب متفاوتة تبعا لتفاوت الاوضاع الاقتصادية 
والمظالم الاجتماعية . 

وحين حل القرن الرايع + كان المجتمع العراقي قد وصل مرحلة من 
التناقض والتباين جعلت لكثير من المسائل الشاذة مكاناً ينآ داخل اطار هذا 
المجتمع البائس ٠‏ وكان من هذه المسائل الشاذة الغلمانية . 

وعلى هذا فمن الخطأ أن نلقي تبعة انتشار الغلمائية بما فيها عادة اللواط على 
الفرس أو غيرهم من الأقوام » ونحن تملك نصا يبيتن أن بغداد كانت أكثر 


(؟ ) القرآن الكريم : الاعراف ١٠م‏ ء التحل +ه ؛ المنكبوت 18 
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تدعراً وغلمانية من منطقة فارسية هي أصفهان . 

5_8 على لسان أني القاسم البغدادي في حديثه الى 3 أصفهان موازن 
ومدينة بغداد قوله ١(‏ ) : وما أرى والله على رأس أحدكم غلام 

00 5 حلو الشمائل خنث الاعطاف يابلي الطرف 2 . 


ومَلكم يكشفه عن جوهر 
: تشخبر عيناه بفسق «ضمر » (0) 

أما اذا كانت بعض مناطق بلاد فارس ٠‏ أو بعض البلدان الاخرى 
مبتلاة بمثل هذا الشذوذ الاخلاتي فلأنها مبتلاة قبل كل شي ء بالاني الجتماعية 
والإقتصادية التي تماق الشذوذ الأخلاتي ن 

وإذا أردنا أن نرى أثر الحالة الإجتماعية في الناس وشذوذهم استطلعنا 
ها كان عليه الأتراك أول ورودهم العراق () ثم ما كانوا عليه بعد أن 
عايشوا مجتمع العراق وتطبعوا وتأثروا بأوضاعه المختلفة ؛ حيث وصل بهم 
الأمر بع نما ملكوقه من سر ابل ]ان يعدو بمذ فلمايم معز تقار قاذ 
0 

بعد كل هذا وجب القول بأن وجود الغلمان في مجتمع متهريء متحلل 
اجتماعيا : متأزم اقتصادي وسياسياً مثل مجتمع العراق في القرن الرابع ليس 
غريباً » ولا بقع وزره على قوم أو ملّة » فالوزر كله يقع على عاتق الطبقة 
المسيطرة المستغلة عربية كانت أم فارسية أو ديلمية أم تركية » فقد كانت هذه 
الطبقة ترى من مصلحتها تحلل المجتمعات الي تحكمها ؛ وتمبيع » روح التبرد 
عندها ؛ لترتع بما يدره عليها هذا التحلل من سقوط اجتماعي يكون حصيلته 


+ : حكاية أبي القاسم‎ )١( 

(1) تفسه 0 

( + ) تنظر وسائل الماحظ » رسالة متاقب الاتراك ص 77 وما بعدها . 

( ؛ ) سيأتي ايراد الاءثلة عل ذلك : واقتأ كد من انتشار عادة اللواط ينظر مااكتبه التعالبي 
في كثاياته مى 75 ع ه و 5 ء وابمرجاني في متفيه ص 80 


ليل اجتمع المراقي (11) 


المال والنساء والغلمان . 

كا يحب علينا ألا ننسى أن المجتمعات البشرية بما فيها المجتمع العراقي 
كانت في طريقها الى تحولات وتبدلات خطيرة من موقع اجتماعي الى موقع 
آخخر لذلك فالتحول الذي حصل في المجتمع العراتي الزراعي العشائري خلق 
منه مجتمعا جلبت له الحضارة الحديدة الصناعة ‏ على بدائيتها - وطورت 
تجارته ووسعتها ووطدت الاقطاع وثيتت أركانه » كل هذا التحول كان 
لا بد أن يصاحبه انحرافات خطيرة في مسيرة أخلاقه وطبائعه . 

وقد يكون لبعض التقاليد الاجتماعية أثر ني الانحراف نحو الغلمان 
ويؤكد لنا ابن الحجاج(١)في‏ محاورة شعرية مبتذلة وجود عادةالحتان بين النساء» 
مما يسبب برودتهن وملل الرجال من مزوالتهن : جاء ني هذه المحاورة لى 
لسان عضو المرأة : 
لكتي رأيت الحر فنا 0 يسام اللتَسمْف حالا بعد حال 
لَمُ أنفه طفلا” ٠‏ ويثنو كبيراً وهو متتو السبالر 

كن بعامة والشعر بخاصة بمعزل عن التشبع بالروح الغلمانية 
السائدة المألوفة » بل ان من كان يقول في الغلمان ويقدمهم على اللحواري 
.يوصف بالظرف وخفة الدم وقبل هذا القرن قال «الأدباء الظرفاء» في الغلمان 
فأحسنوا ؛ ووصفوهم فأجددوا وقدموهم على اللخواري في ابلند والخزل (1) 

وفي القرن الرابع فعل الأدياء والشعراء ما فعل أسلافهم : فأكثروا القول 
في الغلمان » وتعددت أقوالهم وتنوعت وصارت ثبرة شعرية اجتماعية طاغية 
ترسم لنا صورة مجتمع ذي اتجاهات وأطوار وعادات لا يصدقها عمل سوي . 

فالفرد ني هذا المجتمع مثلا” لا يعدم اشباع رغبته الهنسية فاذا فاته تحصيل 
ل 
57 عضو المرأة وعضو الرجل . 


(+) الحاضرات 744/6 . 


يدا 


م مقنع أو معمم لا يكلف في مكان على شاطيء دجلة غير 
درهيين (1). 
مجلس” في فناء دجلةة يرتاح اليه اللي والمستورث 


لبس فيه الا خثمار وخمر - وممات من نشوة ونشور 


الغريرة” إن شن وان عفتها فظبي" غير 
فتمتع بما تشاء نهارا 2 ثم بت معرساً وأنت أمير 
كل هذا بدرهمينفإن زدت فأنت المبجل” المحبور () 
واذا كان الانسان أن يلقي بنفسه المحمّلة بالهموم في مثل هذه 
الاماكن يرئع بلهوها ويتمتع بعباذها وفجورها : فانه يعطينا صورة للبغاء 
العلني الذي تمتزج فيه صور الفستى والدعارة النسائية والغلمانية . 
غ الامر هذا المبلغ فان بعضهم لا يتحرج من التصريح باغوائه 
العلم والدين والأدب مرة واحدة . 
ل الا ا و داك 
أو احتشام (8) : 
ألا يا جام 


وسقى 
فكم من عاشق_ فيك 
رك 
نصبنا الفخ بالعلم 
)١(‏ الحضارة الاسلامية + / 155 . 


(؟) الأدب ني ظل بي يويه 201 
(5) اليتيمة 6 / جم » المحندون 86 


فلن 


اران محر اتا" وضصير: :رزبككاء 
وكم من طالب لشعر بالشمر طليناه 
ترات 27 الال الى ين تر 
وحتى تبنت الروج عليه فركئاه 
واذا دهمه وهو ني نشوة التعبير عن أعماله نوع من الحياء أو شيء من 
اللدوف ؛ وعاد الى وعيه لحظات قصيرة قال محاولا” تكذيب نفسه : 
ألا يا طالب الامرد حكن ها دككرنل” 
فد ينتتررلة كا شر افمسا ‏ باباحد” قلماة 
ولكنه وهو يعود شاعرا بالذنب متحسا نتانة لفظه يسقط ثانية في 
«امستقع ١‏ الغلمانية » فيصف لنا طريقة أخرى نرى فيها امتهان الفجور 
واضحاً جلياً . 
فرج الدرهئتم” 2 الغسرب الوه يتلاقاه 
فاللرهم_ يسول ما في الحو مأواة 
وبالدرهم يستخرج ما في القضر مثواه )١(‏ 
ومهما يكن صدق المفجتّع ني أقواله الاولى » ومهما تكن القيمة الفنية 
لكلماته فامها تظل معبرة عن شيوع الغلمانية بين أهل العلم والأدب والدين . 
ولقد أبد لنا التاريخ هذا القول ‏ وان كان أنبل مما رسمه المفجّع - فقد 
ذكر أن محما. بن داود الاصبهاني الفقيه ت 797 كان يبوى محمد بن جامع 
ولأجله صنف كتاب الزهرة (؟) . 
وعشق أبو بكر محمد بن السري السرّاج ت 8٠١‏ مغنياً اسمه إياس وقال 


1 ) المحمدون ++ ء اما اليتيمة فقد أورد محققها هذا المزء مشوه امن . 
( ؟ ) تكملة الطبري ٠١‏ 
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فيه الشعر ١‏ ) . وكان احمد بن كليب النحوي يبوى غلاماً اسمه أسلم وقد 
مات حين امتنع أسلم من لقائه (7) . ومثل ذلك كان أمر الوراق الاديب 
الذي أحب فى نصرائياً (#) . 

ولم تكن حظوة الغلمان عند محبيهم أقل من حظوة محمد بن جامع أو أسلم 
أو غلام الوراق أو غلام معز الدولة أو غلام يختيار + فالحبزأرزي « وهو 
الذي ؛ ما كشف قناع العزبة قط لتقصور همته على المذكر دون المؤنث ( 4 ) + 
يقول بولاية غلامه عليه لأنه جاء اليه يوماً دون سابق وعد أو تنبيه » يقول 
اللبرآرزي + 
هل أبصرتما أو رأيتما بأكرم من مولى تمشتى إلى عبد 
أتى زائراً من غير وعد وقال لي : أصونك عنتعليق_قلبيك بالوعد (4) 

وبسبب هذا الحب العاصف ٠‏ وهذا الولع الغلماني لا يمكننا أن نستغرب 
اذا نجى غلامه عليه فلقد و رأى منه ذلة (ه ) فراضه بالأمان والتخويف » 
وبالممصر المؤزّر الذي يحكي قوة الشوق بالفؤاد الضعيف (5)» حتى صار 
ببذي بذدكره في الركوع والسجود (7) ؛ ولم يعد يفرق حين يرى الهلال 
ووجه الحبيب أيهما الحلال لأنهما هلالان عند النظر (8) . 

وقد يأخذه وجده ٠‏ الغلماني » هذا الى عالم لذيذ من الانفعالات الوجدائية 
الصادقة فيكتب لنا قصيدة يضع فيها كل مشاعره تجاه غلام اسمه ( مظفر ) 
يقول (1): 


(1) المحمدرت 46م . (5) سجم الأقباء ؛ / م10 
( 4 ) ننظر القصة مع ترجمة أحمد بن كليب في معجم الادباء 4 / ٠١8‏ وما بعدها . 
(4) اليعيمة 1/ جم . 
(2) تف ووم 
() تاريخ بغداد 6 / وى 
(؛) المحاضرات ع / لاه . 
الأدباء 14 / 55١‏ 

رزى مخ لي المكتبة الظاهرية رقم ( 88+ شعر ) ولدي نسخة مصورة 
متها غ وهي تتقع لي أد بعة وثلاثين بيتا أوردت ما رأيته مناسبا متها . 

يدلا 


تسيم عبير في غلالة هاء 2 وتمال نور ني أديم هواء 
لقدر<م الرحمن” رقة جسمه © فجلّله من نوره برداء 
بدا(١)ملكوت‏ الحسنفي جبروته ‏ فمن نور نور في ضياء ضياء 
تس يلمي ربالامن الحسنٍوارتدى ردائي جمال طُرَا بيهاء 
فيه لست أحسن” وصفتّه' ٠‏ عل أي من أوصف الشعراء 
تلر أنهي عه يوسن نمق قلوب رجال لا أكف نلساء 


له حركات تنثثر الشكل بينهسا اخارات لطف واتقاد ذكاء 
تلألاً كالدر انقي بشاشة 
له غكرة من تحت شكر كأنه 
فأحسّبه من حور عين وإنما 
أره الا" التفت توقف]ا 
سسيُؤخذ” مننا ليس رضوان تارك على الأرض حوري ربيب سماء 


فيا ميم” مولاي ويا ظاء ظالمي ويا فاء فوزي ثم راعرجائي (7) 
فديتك من هذي الصفات صفاتئه من الحسن لم" يلقى بقبح لقاء ؟ 
أمن أجل ذاك الوعد أظه رت حشمة ومن ذاك حتى تتقي وترائي ؟ 
فيا نفس” صبراً إن يعيش مظفري 2 وان مت وجدا كنت في الشهدداء 
إذا ما لقت البؤس عند أحيتي 2 ترىعند اعدائي يكون رجائي ؟ 
إلى الماء يسعى من يخص” بأكلة فقل أبن يسعى من يغخص بماء ؟ 


شرب خداء” عقيق حيآاء 


(1) تي الاصل (ببى) . 
(؟) عند جمع الحروف ع 


اج امم مقر ون 


لذن 


واذا كانغلام اللحبزأرزي وهو ببذه الصفات المسنة من اللحمال يتزل 
عن محله « السامي » فيأتي لزيارة (عبده ) بلا وعد فيغمر هذا العبد بالفضل 


والمنة فان غلام المفجتّع البصري أكثر عجرفة من غلام الحبزأرزي فيو لا 
يلين ولا يرق حالة عبده ‏ المفجتع - الا بعد أن يقول له )١(‏ : 
سيدي أنت إن عبدك 1 خافة] قلبه خفوق المتتاح 
فاغتم غفلة الرقهيب وزره في رداء من الدجى ووشاح 
ولا تقف هذه العبودية عند الاستعطاف فقط فلقد أوصلت صاحبها 
العاشق حداً تسلب فيه ارادته وتتتهي قدراته أمام العشى الغلماني . فلقد كان 
محمد بن امسن لل ا 
با بدرٌ وجهلك بدن وغنج عينيسك سحر”' 
ل ال تا 
تأمرني | بلقسلي لي مع الشوق أمرث 
وقد يكون كل هذا الذل ني العشى: وكل هذه العبودية المعشوق مسألة 
فردية ٠‏ تبرزها للقاريء هذه الأبيات أو غيرها لكننا لا نراها كذلك فلقد 
أولع الناس بالغلمان » ولم يعد غلام فلان الفلاني حكرا عليه ؛ 
أو يبواه فالناس الذين يرونه صاروا يحبونه ويعيتّمون به وبتشهونه حتى وان 
لم يثالوه . 


وابن سكثرة حينما يحب غلاماً يعرف بابن برغوث وهو ( من مشاهير 


املاح ) يخاف التصريح باسمه ليلا يتعشقه الئاس فهو يغار عايه غيرة تجعله ان 
أراد أن يتغزل به يلغز فيقول (87) : 


ليث ولا أقول” يمن لني ١١‏ مى ما قلت امن هوا ايمشقوة 
ى عني رقادي فان غتسّضت أيقظلي أبوه” (4) 
١(‏ ) اليعيمة ) / وم » المحدون وم . 


(2) العظر و / قر 
(5) البتيمة ع 
(4) يعي البرغوث . 
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أما السلامي فغلامه جميل ء جماله إن برز أضرّ يمن يراه . 
مهموما مشغول البال عاشقاً » فاذا رام وصله ناشته سهام ألحاظه القاتلة : 
ظبي اذا لاح في ءعشيرته يطرق بالْهم” قلب من طرقه 
سهام ألحاظه 2240 وكل من رام وصله رشقهر) 
لم تعد هذه المشاعر الغلمانية التي يَرنم بها الشعراء فردية ؛ ولو كانت 
كذلك لاقتصرت على شاعر أو عدة شعراء لكنها وهي تحيط معظم الشعراء » 
تدلل على ظاهرة اجتماعية وبائية » تتفاوت في درجاتما بمقدار أخلاق" الفرد . 
تبلغ مثا" عند أني الفضل عبد الو احد التميمي حد النظر الى وجني غلامه 
والتمتع برقتها وجماها ( 8) ٠‏ وتبلغ عند ابن المطرتز حداً ( عذريا ) يدقع به 
الى الاحتشام من غلامه : ولولا هذ الاحتشام لأفناه نظراً ( 4 ) » واذا كانت 
هذه الغلمائية تبدو بشكل عفيف فيه شيء من الأحاسيس الوجدانية النبيلة ‏ 
في ذلك العصر  ٠‏ فلقد وصلت بأني عيد الله الحامدي أن يبيت معه غلامه 

ساقي معائقاً . 

سقاني وحياني وبات معانقي فيا عطن معشوق علىذل” عاشق (ه) 
ولذلك فقد فرّض له أمره لأنه عاشق ( خانه الصبر ) (5) 
كنا وصلت نة السعدي درجة من الذلة قال معها (/ا) : 

وبدر تمام بت ألم رلته وأكبره عن أن أقبل خداه 
وتتطور هذه المشاعر الذليلة » والفاظها بتطور الغلمائية في المجتمع » واذا 


(6) نقري. 
(» )تا 
(5) تاريخ شاد 5 / 41ء 

(7) مار القلوب م4 ء الكنايات :م ء المنتخب لي كنايات الادباء 4؟ . 


خ ينداد 1/4/5 
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كانت عند من ذكرنا من الشعراء مصبوبة بقوالب لفظية مقبولة قائها تتحول 
حين يعم الولع بالغلمان وتكثر مجالسهم وتنتشر معهم الرذيلة الى الفاظ وضيعة 
تببط بصاحبها الى حضيض الرذائل والشهوات الحيوانية » وتصل الى الوصف 
المبتذل لعمليات اللواطة كا في قول أحدهم )١(‏ : 

قد حرت في وصف صديق لنا مطرر التكة بالصجاد 

في الحسن طاووس ولكته أسجد' في الحتاوة من هدهد 

أو في قول ابن سكرة وهو يضف شيحًا مآبون (9) : 

لنا 3 يصلي من قعودر ويتكح حين يتكح من قيامر 

صَموت فم أخو عي ولكن له دبرٌ يطفل بالكلام 

وحين تصل الغلمانية هذه الدرجة ؛ وينحط شعرها الى الوصف الهاوي 
الساقط اللفظ تتضح لنا كثير من المعالم الاجتماعية عند رواد «مستنقع» 
الفلمانية ٠‏ وتبدو لنا أيضاً مجموعة من طبائعهم ونزعائهم في حبهم للغلمان 


وتمنعهم بهم فهناك من يشعر بلذة قصوى وهو يعبث بغلامين في آن واحد كما 
ل ل اك 
اف وعن يمني شمسس” 2 تتجلى وعن شمالية بد 


بت يجري علي من ريق هذين وكأسي شهد" ومساك” وخمر 

وهناك من يبيم وجداً » ويلتهب شوقه : وتتأجج عواطفه الحنسية حين 
يوائيه الحظ فيتعرف على غلام بدأ الشعر يغزو وجهه ٠‏ فيزيده حسنا » يغري 
الناظر المحب الذي ينهار أمام صبواته فيقول مثلما قال ابن سكرة ( 4 ) : 

وغزال لولا تميمة شمر ذكترته لقلت بعض الحواري 


(1) اليتيسةم ورم 
() اليتيية 75م 
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شارب أشرب الصبابة مشي وعذار خلمت فيه علاري 
أو مثلما قال أبو الفضل التميمي (1) 7 . 
هام قلبي بحسن ذاك الهذار حين لاح انخضراره في احمرار 
الذوذ بعشاق الملتحين حد” كتمان هوى الصبي وهو أهرده 
فاذا التحى أظهر حبه: وبث شوقه ولوعته كا كان يجري مع ابن سكرة (1): 
كتمت هواه زمان” الميا وصرحت بالحب حين التحى 
وقد يصل هذا الشذوذ مرحلة تجعل جحظة يستمر في مزاولة غلامه حى 
بعد أن يصل الى الثلاثين من عمره » وهو بعد ذلك يقول (#) : 
يقول لي روما وقد جه :2 تلوط بي بعد القلائينا 
فقلت : ان دمت ك-ذا طينّبا تكنالهة من بعد الثمانينا 
وعلى عكس جحظة كان ابن سكرة : فمع حبه للملتحين كان إذا كبر 
غلامه ورأى فيه ما ينفر تركه وانتقل الى غيره مسوغاً هجرانه بقوله (4) : 
0 وفيهم لمحب من طياخ 
هسار الطسير ومن عاداتنا كل الفسراخ 
« والفراخ ؛ بعد ذلك كثيرون ؛ مرد » وملتحون ؛ كبار كا رأينا » أو 


: عتشقت صغيراً قلت : ارتع في 
روض المحاسن حى يدرك القمرة 


)١(‏ ةم زه م 

(؟) المحاضرات 12/8 . 

( ) اليتيمة م / 4 الكنايات لثعالبي 30 + نهلية الآرب ؟ / 88 . 
(4 ) اليتيمة ؟ / 19م ء المنعذب من كنايات الادباء + . 
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ريع حين دعاني لاقعاح هو ار / 
للاتفتح منه التو والزهر (0) 
وقد يكون بعض هؤلاء الغلمان مجداراً يزيده ما خلفه اللحدري حسناً + 
تزداد معه هموم عاشقه كا كان غلام المفجّع البصري (؟) أو يكون أعرج 
يبرر صاحبه عشقه له بأنه يريده « للنوم لا للجري ني الميدان » كا كان غلام 
ابن سكرة (8) ٠‏ 
ومن هؤلاء الغلمان من كان مختصا بعاشق واحد » ومنهم من كان يتكسب 
ويؤجتر نفسه لمن يدفع كالذي يقول فيه ابن سكرة (5) : 
سألثه الوصل فلم يحتشم' وقال : قدم تقداك الوافي 
أوالذي يكتب على تكته («) : 
قفلت يا قوم على تكتتي لكنما مفتاحها الدره-م” 
ونستدل بعد ذلك على ما وصل اليه الغلمات من بيع نفسهم بما قاله ابن 
سكرة فيمن اكتسب مالا" بالإجارة فقطع عليه الطريق (5) : 
وضامن الاة-وات والارزاق لا أفلحت دراهم ا 
وكا كان الغلمان مختلفين ني أشكالهم وأعمارهم وطبائعهم كانوا مختا 
في مذاهبيم وانتماءاتهم وجسياتهم : فمنهم العباسي العرني الذي «ل التحى 
أصبحت عمامته السوداء تجلى مخضرة الحبك ( 17 ) 6 ؛ فما صبر السلامي على 
جماله وما قدر أن ينسبى حبه والهيمان به ومغازلته ومنهم العرني البلدوي 
الصلب ٠‏ الشديد المراس ٠»‏ الذي يعلق به السلامي أيضاً فما يزال به حتى 
١١(‏ ) اليتيمة ؟/0.م ء المتعخب من كنايات الأدباء +5 
(؟) نفسه ؟ / 6م ء المحمدون عم ؛ والابيات الي قاها المفجع تي غلامه حين جدر نسبها 
صاحب و المحمدون » ايضا صن ه64 لأبي يكر السراج . 
() اليتيمة 6 /5. 5 
( 4 / اليتيمة م / + . ومثل ذلك ما قاله ابن الحجاج + ينظر المنعضب 157 
(ه) الحاضرات 240/6 
(1) اللحاضرات م / 548 . 
(0) اليعيمة , 060 
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+ بدوي اللسان والوجه والزي ثبت البلسان 
أعانق ‏ من قده اضعدة” ترى اللحظ منها مكان السنان” 
أدار اللشسام على تغسرة ست فأهدى الشقيق إل الافحوان 
ومنهم الفارمي الخنج ٠‏ الذي يمتهن نفسه + ويبيعها لقاء دراهم ٠‏ فاذا 

أراد ابن سكرة أن يواصله » وعجز عن دفع ثمن الوصل وما تفعه شعره 

وغزله أخذته الحسرة » واشتدت لرعته وهمومه وقال (؟) : 1 
إن بلي ت بشادن غنج 2 حنن الشمائل واف الكفل 
يبغي الدراهم وهي معوزة” عندي فحلي غير متسل 
ستعجم الألفاظ . أجهل ما يبدي ويجهل فهسّه غزلي 
وإذا مدت فليس يفهدسه2 والفارسية ليس من عه لي 
و ار وك د ل ا كز دا لاك لكك آنا 

بأس الأتراك وصواتهم فيقول هامسا (8) : 

اها التركي ما عندك للصّب النحيل ؟ 

هل إلى ما بستر القرطق” عني من سبيل, ؟ 

اشتهي ذاك وأخعشى صولة الليث التقيل 
وندرك كيف كانت هيبة الآتراك : ونعرف ما في نفوس الئاس من خحوف 
منهم ؛ لكننا نرى بعد ذلك ان هذا الحبروت يذهب أمام جرأة السلامي 
ومقدرته على الصيد فهو لا يتهيب مثلما كان ابن سكرة ؛ ولا يرتج عليه 
منطقه الذي اعتاد الكلام في مثل هذه المواقف فاذا رأى ( طرة تركي ) ( بطل 
حمائلهكعارضهء وحاجبه الازج كقوسه المرثان ) ألفهاء ودفعته شهرته بعنف 

نحو صاحبها فخادعه حتى اتخدع وجره بعدذلك الىميدان الغواية وقال ( 4) : 


)١(‏ اليتيمة ؟ /م40اء 
(؟)نشتع زر 
(+)نشت ميان 
(4) الوتيمة ؟/ لام 


لذن 


علقت مفترس الض رام فارمآ رحيالمدى والصدر_واليدان 
قمر .من الأتراك تشهد أنه اللحود الحصان على أقبْ حصان 
حيبته فدنا وأمطر راحتي قبلا فليت فمي مكان بناني 
وخدعته بالكأس حتى ارتاض لي ودرأت عتّي الحد” بالكتسان 
والمرء ما شغلته فرصة لذة ناسبي العواقب آمن الخدثان 
ونتبين من خلال الآبيات وجود المغامرات الغامانية » وما كان يتبعها ؛ 
وتتوضح هله المغامرات أكثر حينما نقرأ عن مغامرة أخرى للسلامي مع نوع 
جديد من الغلمان المنتمين الى فئات صلبة الشكيمة شديدة البأس » فهو يصف 
لنا ما قام به مع غلام عيار بشعر يب فيقول :)١(‏ 
يا مرهقا] في لحاظه مرهف20 ومخطف القد سهمه مخطف 


به بض أحوال العيار 


ومسرف الحسن لا يلام إذا جار على عاشقيه أو أسرفاً 
عقنت كلايه " والزيتة.) 8١‏ يكفيك صدغك الأعقف 
ومال كفي على ستوالفه2 ولموت من دون لمسها يسلف 
فمرّ مر السحاب يسحب فضل الكنُم عنّجب] وفاضل المطرف 
وقال والورد قد تعصفر في خصديه غيضا وآن أن" يقطف 
ملك يلغي بدا عليءَ ؟ أما يخاف من ناظري أن يتلفْ 
لو مر بي الليث مات خوفا ولو أبصر طيفي في النوم لم يطرفا 


فقلت : مهلا فلست أول” من اخ طأجهلا من قبل أن يعرف 


ولا تكلي إلى اليم أكلت الزبور والمصحف 


)فزعو 


ين 


غاقر عن لؤلؤ وأمفر عن ورد وقبلئه فما استتكتف" 
وقال : ما تشتهي ؟ فقلت له :2 نقصف حاددنا بأن نقصف 
فمال في والظلام” شملشه2 وفجره في يمينه مرهق )١(‏ 


هذا (1) يبي وذا يغار وذ يلتم كرها وذاك يستعظان 
بتراه اللترى برْدنا وقد زرّر البدر علينا دواجه المحصف 
وبيننا خمرتان من ريقة الكرم_ وريق أشهى من القرقفن 
ولطف الله لي بمدرجة أمثافها عند مسلي” تلطف" 
أنشدته شعر مكشف فأتى0 يشم :لك السطور والأحرفا 
ومات سكرا قمت من فرح وكاد سر الغرام_ أن يُكشفا 
تظهر لنا هذه المغامرة أن للعامة حياة من اللهو أيض] تتفق ومواردهم 03 
فمجالسهم في رياض بعيدة ؛ وبسطهم الثرى وأغطيتهم دجى الليل » وغلمانهم 
من بينهم » يتمتعون جميعاً بلحظات أنس وطرب وابتذال . 
وتبدو لنا من خلال لحظات المجون هذه كثير من النوازع الحتثية عند 
غلمانهم ؛ فهذا يرمي التحايا أو ترمى له : وذاك يغار من علام مثله ؛ والآخر 
يقبل كرهاً والرابع لا يلين الا بعد أن تزجى له كلمات الغزل والاستلطاف 
وهكذا . 


لنا هذه المغامرة السّلامية جزءاً من حياة اللهو عند العامة فهي 
تظهر أيضاً أن الشدة والبأس والسطوة : أو المحسب والنسب والتعالي جميعها 
لا تقف صامدة أمام تيار التحلل الحنسي والأخلاتي السائد ‏ الذي عم مختلف 
طبقات المجتمع العراتي ولم يعد مقنصراً على جنس أو فئة معينة . 


(1) يشي السيف . 
(؟ ) يحبي يرمي التحايا أي طاقات الورد » وقد تكود 
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الكفر والتجديف : 

حين لا يلترم شاعر أو انسان بمبدأ اخلاتي يفرضه عليه دين أو عرف » 
يتحرف بارادته أو بغيرها الى هاوية تعد في شرع دنه الذي يؤمن كفراً 
وتجديفآ ٠‏ كا تعتبر في عرفه شذوذاً واتحرافاً . 

وأكثر ما كان يسوء هؤلاء المجدآفين والمنحرفين ويجرهم الى طريق 
الكفر هو تحريم الحمرة التي أدمنوا عليها وأغرتهم بمجالسها وملحقاتما » 
فاذا جاء عيد المهرجان الفارسي ارتفعت أصوات الهو والصخب والشراب » 
وقال ابن الحجاج مجدفاً ١(‏ ) : 

يا 0 وني اللحهرة. ري الحائم المطشائر 

فاسقياني محض الي نطق" الوحية” يمها من القرآن 

واذا ما حرمهم رمضان من ملاذهم درجم - عر على الاقل - 
أعلنوا عصيائهم له مجاهرة : ولم يحتشم ابن الحجاج مثلا” حين قال )١(‏ : 

فاسقياني الدنان إلى أن ترياني كبعض تلك الدنائر 

اسقياني في المهرجان ولو كن لحمس بم 

اوقد تتأزم أخلاقهم وأنفسهم ذه الالترامات الي لا يؤمنون با لكنهم 
مضطرون أي الى الأخذ بها زوراً أو دجلا فما أن يذهب رمضان حى 
يتنفس السرى الرفاء الصعد اء ويقول (؟1) : 

تصرّم شهرٌ الصوم شهرٌ الزلازل 2 وشال به شوال” شهر الفضائل 

ودارت علينا الراح بين أهلة تضيء وأغصانر رضاب موائلر 

فرحنا وني أجسامنا سحرٌ بابل يدب وفي اعائنا خحم بابل 

ان وجود رمضان لم يكن الا حاجزا متداعيا بين هؤلاء اللاهين وبين 


0 . وينسيها التعالبي أيضا لأبي الدرداء الموصل تعمة اليقيمة ١‏ / 61 
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ملذاتهم ٠‏ فهم ينتظرون متلهقين نباية أيامه ليصنعوا ما قاله الشاعر )1١(‏ : 
ونسكتر سكرة شنماء ججتهراً وتتقر ني قفا شير الصيام 
وعملية الصيام بعد ذلك واحدة من عمليات التزوير اللي كان يتقنها 
الكثير من الناس آنذاك وجريء ابن أي مرة المكتي حين قال عند مقامه 
بيغداد 5 : 
وأصوم” شهراً ثم أخرئج غاديا نحو المصلى أقطع الأميالا 
فيجر ذا ثوبي وأجذب ثوب ذا وأزاحم” السقتاط والأننالا 
شرني صبوحا واستماعي قينة 2 أولى بأن ألقى به شّوالا 
والسقاط والأنذال بمفهوم هذا الشاعر هم الناس المتزاحمون للصلاة * 
الناس الذين لا يمتلكون مايمتلكه ابن اني مرة الذي يريد استقبال شوال سكران 
فههي مجاهرة بالعصيان لا تختلف كثير عن مجاهرة الحبز أرزي بعصيانه 
واتيانه ١‏ يأني به العيارون (8) : 
أرى لي في شهر الصيام _ إذا أنى ‏ لالية عيار ويام عايد 
أناس” بعلاآت الصيام تفجو وكانت أمورٌ باعلال المساجد 
وءا يأني به العيارون كثير ومتنوع ( 4 ) : أقله المجاهرة بالمجون والفدق 
شأنهم شأن غيرهم من الناس » ومع هذا فاللحبزارزي يسبقهم في هذا الفجور 
يعلن عصيانه ني شهر حرم هو رمضان إضافة الى غمزه الاء كن المقدسة «ثل 
فالمساجد + 


. 450 / 4 المحاضرات‎ )١( 

(؟) تعة اليتيمة ١‏ / جم. 

(8) نشد ررحو 

( 4 ) ولكن مها بلنت كثرته فانه لا يوازي ما كات يقوم به السادة الحكام من غسق وفجور 
تحميهم لي ذلك سلطتهم وتسترهم المظاهر الزائفة » وقد تجد لا يقوم به الميارون عذرا فثرى انه 
تعبير عن تمردهم عل القيم المشوهة والحياة المضطربة والاستغلال الانساني » 1 
للحكام الذين كان الواجب أن يمثلوا الوجه الناصع اقدين وامثل ع غير كونهم 
الذي يحرهم بطبيمة الحال الى الانحراق ‏ 


هن 


ولا تقتصر المجاهرة بالعصيان والكفر على شهر رمضان والحمر فقط * 
فاين الحجاج يرسم لنا شكلا” عصيانيآ الحادي فريداً حين يخاطب شوخ 
الاسلام ويقول لهم (1) : 

يا شيوخ الاسلام دعوةة نسك أتوعى بجا جزيلٍ الثوابٍ 
شر موت الأعضاء عضواً فعضو في حياة الشيوخ موت لباب 
فعليكم ما دامت الروح يها اصع الواجدات. () القحاب 
سوّدوا الضّحْف بالفجور يعي طول" م0 المشساب 
واخلطوا بالزنا اللواطة جميعً ليطول الح اب يوم الحساب 
وإذا كان في غدو حشرنا لثثواب يجزى به او عقاب 
فعلي” الذي عليكم وان اد غيل ابوابُكم غداً في بابي 
في هذا اخلط الفاجر بين الد: ل الأخذ بالملذات الحسادية ويوم 
المساب يدلل ابن الحجاج” على استهانة كبيرة بالدين وبفكرة وجود حياة 
أعرى (*) . 
وهو اذ يمتهين بيوم الحساب تبون عنده الاستهانة: بالعيد الاضخى 
وصلاته فاذا ما حل هذا العيد وأراد ان 
واستحضر العود” ووجته به 

ارتعمة. الأوى” صَرعينة” 

وهي صلاة العيد لا يستوي 


مخ رقم 455 )م ورقة 4 ع هرة العاج قطمة رقم 4؟ه ورقة م50 . 

اج الموجزات . 

(؟) ويتضح انكار وجود حياة أخرى واتكار وجود الله ني قول ابي سعيد المقبري وهو 

من أهل القدس , 

( 4 ) اليتيمة + / 7١‏ . ومن الاء 
كان إن بات ني الماجد + 

الديوات بخ 15.. 


الاماكن المقدسة قول صريع الدلاء + 
فإذا بال بال بالمتيات 


يل الجتمع العراقي (12) 


ومثل هذا قال السلامي ايضاً )1١(‏ : 
ونصلي على أذان الطنابير وتصفي لتغمة الأوتار 
بين قوم إمامهم ساجد”" لفكأس أو راكع على سن 
ومثلما تبون عند ابن الحجاج والسلامي الصلاة فيقرناها والأذان بأصوات 
الطنابير » ولذة الكأس وما تحويه » يبون عندهما القرآن وسوره والكعبة 
ورا ء 
فاذا اقسم السلامي بعلو منزلة الشريف الرضي خلط بين رب الكعبة ومشهد 
النشوات واللذات وقال (؟ ) : 
إني حلفت برب أشرف ععبة 2 في مشهد النشوات والأطراب 
وبكل مخلوع العذار عرز فضل الإزار مسحب سحاب 
وبمصرع الدان” اللجريسح وحرمة الوتسر الفصيح وذمة المضراب 
لقد ارتقت تبغي أبا الحسن العلل يطمحن” منه إلى الأبي الآبي 
أما ابن الحجاج فاذا. أقسم تجاوز القسم بالقرآن وسوره الى الحاف بأدوات 
اللذة والمجون فقال (#) : 
فأقسم” لك ابن وه ولا بالذاريات ولا الحديد 
ولكن بالوجوه البيض مشل الأهلّة تحت أغصان القلدوم 
وشرب الرّي من خمر الثنايا ‏ وشم ات 2 ورد الحدوده 
وتطفييي حرارة الوجه يوم الفراق بمص” رمتسان النهود 
لك اللي كانت لعا ولكن بعد ميحتهم بور 
مُدام في قديم النحتر أكانث” تمد الكل ان عند 
مدام ليس لي فيها امام أصلي خلفه غير الوليد (4) 
)يمارو 
() البعيية ,فرق 
00 
(4 ) الوليد بن يزيد ين عيد املك الخليقة الاموي .. 


مد 


ان هذا القسم الماجن ما هو الا تخلل من كل القيود الدينية والأخلاقية » 
وفقدان الارتباط مع أعراف المجتمع وقيمه . 

لقد ساعد على هذا التحلل الاخلاتي الحرية الي منحتها السلطة البويبية 
لاصحاب المجون والدعارة كي تخلق مجتمعاً منهارا تسهل عليها قيادته وحكمه م ” 

ولست مع أستاذنا الدكتور غتاوي « بانها وثنية فارسية قد رفعت رأسها 
مشت على قدميها ني هذا العصر بعد أن كانت تتململ وتحاول أن تنهض فلا 
يسعها النهوض أيام كان للعرب سلطان في هذه الديار ١(‏ ) » لأن مسألة الايمان 
بالله وعدمه نابعة من ذات الانسان وتربيته وطبائع مجتمعه وأخلاقه » ونحن 
نسأل هل كان الايمان عامراً حينما كانت ا ميمنة للعرب ؟ وهل كان الاموبون 
أكثر تمسكا بالدين من غيرهم ؟ وما ثقول بظلمهم وقتلهم أحفاد الرسول ؟ 

وما نقول بمجون بعض خلفائهم وبخاصة الوليد بن يزيد ؟ وما نقول بعد 
ذلك بتمزيق الوليد للقرآن واقتعاده مجالس الشراب #... 

ولا أريد أن أنصب نفسي مدافعا عن الفرس وأخلاقهم لكني أريد أن 
أكون موضوعيآ كا يقتضي المنهج العلمي ٠‏ وعلى هذا أجد أن المسؤولية 
الأخلاقية يتحملها الحكام عرباً كانوا أم فرساً » فهم وحدهم ‏ آذاك- 
القادرون على تغيير بئية المجتمعات الي محكمونها وأخلاقها . 

اهجا. 

لم تصل لغة الحجاء ني أي زمن من الازمان الى ما وصلت اليه في القرن 
الرابع » فمع أن أسلوب الحجاء ال يم قد بقي عند هذا الشاعر أو غيره ؛ 
فقد غدت الروح الظريفة أو المبتذلة الفاحشة ميزة هجاء القرن الرابع ؛ ولم يعد 
الناس يتداولون شعر الهجاء الا اذا تهاوت الفاظه وتردت معائيه . 

وقد كان قسم من الشعراء الهجتائين الماجنين في حماية غريبة يلقيها 
عليهم شعرهم الفاحش حتى وان تجرأ بعضهم وهجا أو عرض بأمير أو 
وزير أو حاكم . 


. 556 الأدب في ظل بي بويه‎ )١( 


هذا 


فالوزير المي على كبر متزلته في الدولة والمجتمع ». يسكت على ابن 
الحجاج وهو يقول فيه )١(‏ : 
قيل إن الوزير قد قال شعرا 
ثم أخفام” فهو كلمر يتخرى 
ليقي كدت حاصرة احين 
وليس مستغربا على إبن الحجاج أن يقول ني المهلبي كلاما مثل هذا 
وليس مستغرباً أيضً سكوت المهلبي واعتبار هذه الالفاظ نوعاً من الظرف 
المستملح » يردد للضحك والتسلية فالوزير المهلبي لم يكن وحده الذي 
تعرض لأقذاع ابن الحجاج وفحشه ٠‏ فالماوك البويبيون على سطوتهم لم يساموا 
من لسان ابن الحجاج . فاذا أراد أن يقول لهم من الشعر أو المديح لم بصبر 
إل لبختيار مفلا : -(1) 


عب 


إن الملوك” الشباب ما خمُلقوا إلا صلاب الفياش والكتَمّر 

وقد يتطاول ابن الحجاج الى مقام الحخليفة الطائع فيقول له هاجياً واصذا 
عظم أنقه رم) : 

يا رب عبد النحر هذا تر ما افظع الأمر الذي جسرى 

صلى بنا فيه إمام فسأ في اول الصيف كنا كبّرا 

خليفة في وجهه روشن 5 قد ظلل العسكرا 

عهدي به يمشبي على رجله وانفه قد صعد المتبرا 


2 
ليتيمة ؟ / هع ء معجم الادياء 5 / 891 

((؟ ) نكت المميان 14 ٠‏ والأبيات كلها من قصيدة طويلة أخذتها عن أوراق من عخطوط 

الأثباء خ الملفاء» محمد بن علي بن محمد بن العسرائي » والمخطوطة محفوظة في 

امعة لندن ويقوم الدكتور قاسم السامرائي بتحقيقها البيتان الثالث والرابع فقط . 


1 


وقام يدعو إلى نه وذككتر العباس واسضخرا 
عه مرك ورياكل: 6 ١‏ عا اكير كام الحخناا دارا 
ثرت إبعراً من سروري.وماا لأرت الا لوز ولا سكرا 
ولا يقف ني تعريضه وهجائه عند الوزير المهابي أو غيره » فلسانه أطرل 

من أن يقصره بالهجاء على واحد أو اثنين » قما 1 أبو الفضل الشيرازي 

الوزارة : حتى يأتي ابن الحجاج ليمدحه : ويتوقع سامعه أنه لن يتعرض 

بأحد : وأن كلامه سيكون للشيرازي فقط لكن طبعه يغلبه فيهجو أبا الفرج 

1 ل 0 

حم ,علام” وانك عملت 


أنت نحت الظلام تسى20 وذاك تحت اللحاف يفسو 
واذا ما أراد أن يمتدح القاضي ابن معروف ؛ وكان هناك من يناوئه من 
الحكام ٠‏ عرض بهذا ! لمناويء بألفاظ مبعذلة وقال (1) : 
يا أيتها الحاكم الرقيسع 
معروف في محل 
الله واجتياه 


ن ٠‏ ولفظه الداعر ء فهناك 
؛ وشعرهم المحتشم نزلوا أيضاً يحرفهم تيار 
العصر في هجائهم الى هيدان اللفظ المبتذل ٠‏ والشعر الماجن » فاذا أراد أبو 
(1) ني المخطوطة غربيثة ويقول الذكتور حسين محقرظ ان اصلها حربوشه وكلمة 
خربوش فارسية ممناها الفيمة الواسعة . 

(؟) اليعيمة 42/6 

(م) لمهم / عرلا 


م1 


اسحق الصابي أن بجو يآ أمرد + لم يزن لفظه ٠‏ ولا نظر الى متزلته في 
ا ا ل 
وأرعن من سكر الحداثة ما صحا ١‏ دأفعنا إلى تعظيمه وَهْوَ ما التحى 
له همة لكنهيا في حتاره قا يطلب العلياء إلا" يكحا 
فلو أن ما قاسى من الآبر دير يقاسيه من سيئر المعلم أفلحا 
ولا يقف هجاء الشعراء الفاحش أو تعريضهم عنا. الحكام وكبار رجال 
الدولة » فهو يتحرش بالشعراء والادباء وبالمرأة وبمختلف الناس . 
فابن لنكك البصري يفحش في هجائه وينال به من أغلب البارزين في 
ميدان الادب والشعر من أهل عصره . 
فلمتني على متزلته الشعرية العالية لا يسلم من هجاء )١(‏ ابن لنكك 
وشتائمه وأبو رياش الذي كان « نابغة في حفظ أيام العرب وأشعارها » تناله 
سهام ابن لنكك ويوغل في هجائه المقذع : حتى يصل الى القول ( 7) : 
نه ' كل تيهك بالولاية والعتستّل' 
كالكلب أنجس ما يكون إذا اغْتتسّل 
وربما تكون هذه الكلمات مؤدية نوعاً ما يجانب هجائه لاني الميذام كلاب 
ابن حمزة الذي كان ابن لنكك « يتولع به ويبدع في هجاله (4) 
أولتجاد انعاخر تئر الذي وال نفدي أ أن شرل ف و0 7 
لأم الشاعر الرملي دغ صبور ما علمت على الداباغر 
فرغت ولم تكن فَرَعْسَتْ ورامت2 إدامةة نيكها حتى الفرائم 
ورب قائل يدعي أن" هجاهم ابن لنكك يستحقون الهجاء » وأنه 


)نوالا 
(؟) سجم الادباء ٠١4 / 1١‏ ء وقد هاه أيضا ابن سكرة » ينظر ثمار القلوب 304 . 
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ما ظلمهم ؛ وعلى هذا فهو يبريء ابن لنكك من الفاظه الماجنة الي لا تليق 
بشاعر مثله وقف أمام االحور قحاربه » ولقي من وراء ذلك ما بقي من عنت 
وفقر .. 

ونظل بعد ذلك تقول أنها سمة العصر وأن ابن الحجاج اذا عرض بشبخ 
كبير المن ولم يستحي من أن يقول له )1١(‏ : 

ولحية بيضاء كالقشلن نا. ة في غاية الحسن 


سرفشها في الل سرآوقد تامت عيون الأنس وابلمن 
فجاء شخي وهر في دهشة عظيمة ساء لما ظتتي 
يصيح لي ما فعلت لحيبي ‏ فإنها قد سرت مني 
قلت له بالرفق لا تترعج فإنها مذ أمس في بطني 
لغة الهجاء » وربما 


اذا قال هذا فانما هو عنده كلام غير مستهجن 
كانت هذه الأبيات آدب الفاظ هذه اللغة . 
ولا يخجل ابن الحجاج من شم أهل بغداد » اذا رأى بعضهم يسعى لثيل 
الحمسبة الثي يتقلدها » ولا ينسى أن يعرّض بنفسه حينما يقول لهم (17) : 
يا أهل” بغداد كا ترون وجهي فشبوا 
وعفتروا خدودكم وبصبصوا وذبذبوا (© 
ترزتوا توقكروا تعقلوا تأدبوا 
لا تخطبوا الحسبةة يا ويلّكم فتنعبوا 
فدارتسي محشوة فيها الحصى والعقب : 
فيارة فيها الزجاج والنوى والفشب 


. الديوان مخ رقم 454 /م و رقة م‎ )١( 

(؟ ) تلطيف المزاج مخ رقم 465 /م ورقة 15. 

( ) الكلمة غير مقروءة وكا اثبتنا يستقيم الممنى غ وقد تكون وديدبوا اي غرجوا او 
اضر يوأ الدبادب . 


ليلا 


فايس” يتجي أحدآ مني ومنها اهرب 
أنا الذي نار آبته مضرمة تلتهب 
وإنما لحاكم لثار أمتي حطب 
وان أردتم فابعدوا وإن إردتم فاقريوا 
ومن أين ذاك فما له سوى القرد أب 
وأمه كلب استتها على المخاصي كلب 
جائعة على الحصى كا تراها تثب 
في سرمها ٠‏ قرطالة » يلقط فيها الرطب 
يا ويلكم لحسبتي للدقع )1١(‏ عنها سسب 
عتابة (؟) بالسعي والحيلة لا تكتسب 
ويتضح لنا مع ابتذال ابن الحجاج ؛ وسماجة لغته ما جبلت عليه نفوس 
بعض أهل بغداد من وضاعة ؛ فهي تسعى في رزق هذا أو تتحايل لعزل ذلك » 
وحين ننتهي من تتبع معالم هذه الصورة الاجتماعية نرى صورا أخرى كثيرة 
عند ابن سكرة وهو يرمم لنا صورة البخيل الحسيس , 
عليل" لا يعاد من اللساسة له نفس” محيد عن النفاسه 
دخلت أعوده فازوّر عستي كأني جنته لأدق رأسه (م 
أو وهو برسم لنا صورة الفاسى الفاجر الذي يتأنق في شراء سجادة صلاة 
ليغطي على فجوره ويدجل على الناس متظاهراً بالورع والتددين : 
ياجواً مرد ياحليف البلادة لك في الفسى عادة أي عاده" 
أنت لا تعرف الصلاة فقل" لبي لم' تأنتقت ني شرا سجاده' (4) 
١(‏ ) لي الال والدقع ومع آلواو لا يستقيم الوزن . 
)١(‏ ني الاصل غاية ولا يستقيم الورث معها . 


(5) اليتيمةم بار 
(؛ ) اليتيمة + / 18اء وفي طبعة مصر 474 يا جو أمره ‏ 
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ونرى مثل هذه الصور عند أني اسجق الصاني وهو يرسمها مجسدمة لقاضي 
يدج الزاني )١(‏ » وللرجل الذي يعبث بغلمان أني الفضل الشيرازي الوزير 
ويغويهم (7) ٠‏ و للأبخر الوسخ (7) أو لغيرهم . 

وكا تعرض الرجال للهجاء تعرض النساء كذلك . فقد رأينا كيف عرض 
ابن لنكك بأم الرملي ء دوتما وازع من حياء ؛ بكلام مقذع فاحش ومثله 
فعل ابن سكترة الهاشمي بجارية اسمها خحمرة حلف الا" يمر يوم الا" ويبجوها 
حتى بلغت أبيات هجائه لها عشرة لاف بيت من مجموع ديوان ضم” خمسيين 
ألف بيت شعر . وفي الشعر الذي أورده له الثعالبي + أبن سكرة وهو يرسم 
اللممرة صوراً غريبة يبعث بعضها على الضحك والآخر على التقزز 


رب عجوز مسنعيية سلقةاللون سّثوقيتة(4) 


هرمت حتى تناسيت اللخون” ممآ ورت متترفة الخال ك0 
قد قلت لا لاح لي تفرّها ” ولاح منه التزف الاخض 


ستغيا | ور 0 ]ا تان اشير 
قلي تْن” آباطها يامعشر الناس قفوا فانظُرُوا (8» 

ومع التجني الواضح في هذا الحجاء فاننا نستدل على مس.ألة اجتماعية مهمة؛ 
تعبتر عن قيمة المرأة وأهميتها في المجتمع ٠‏ فلو لم تكن خبرة مهمة : وذات 


(1) اليقيمة , / ددم 
(؟) قوير 
(0 )لووك 
:)امإو 
(0) شام زور 
(0) قتع زفرء 


1 


منزلة بارزة لا ح.ب ها ابن سكرة حاباً وأقسم أن يستمر في هجائها » غرضه 
في ذلك الحط من قيمتها بشعره الممتليء بالكلام الفاسق ٠‏ المنفر ء والشعر بعد 
ذلك عند ابن سكرة ومجتمعه آنذاك يرفع ويحط ؛ فهو ذو سحر وفاعلية يدلنا 
على ذلك قوله لأحدهم )١(‏ : 
تيت 16 ولك فآ 
فده وزه ماعل جار يقطع عني ولا وظيفه 
ٍّ 3 5 ا المفيقفه 
اشعلا بار ايل شان ''زسصواق ارك «الطيفتها 
لو مِنحى السك وهو أهل” لكل مدح - لصار جيفه 
ونعرف منزلة الشعر ؛ ونستدل على أهميته الاجتماعية فهو نار بلا 
دخان : نقذف به الحرة العفيفة زوراً وتجنيا مثلما نقذف به الزائية الفاجرة » 


ويرمى به الانسان النبيل مثلما يرمى به الساقط » والشاعر الذي يتجى أو يقول 
الشعر صادقا لا يضيره شيء , ما دام مقطوع الرفد والوظيفة , 


ومع ما في الشعر من تجن وببتان ‏ فهو يظل معبراً دقيقا في التعبير عن 
الكثير من المعالم الإجتماعية + أبسطها هذا الشذوذ اللفظي والاخلائي الذي رأيناه 
في الهجاء وغيره . 

القيمة الفنية : 
الشعر الماجن المبتذل مألوفاً مقبولاك وجب أن تتفق معه ألفاظه 
ومعانيه من حيث السهولة والعامية والابتذال ليكون سريعاً في تعلقه بالذاكرة » 
مندفعا في تداوله وتنقله من لسان الى آخر ٠‏ وقد جاء على شكل مقطعات 
وقصائد كثيرة ‏ في الا نات أوزان الحركة سريعة النقرات ٠‏ 
وابتعد ‏ الا ما قل عن التمّس الطويل والضربات الموسيقية الثقيلة . 


١ (‏ ) اليتيمة + / 13 + الوا 


احين أصب. 


1 


كا جاء سطحياً عامياً ‏ بالمعنى اللغوي الاجتماعي ‏ يأخذ الكلمات 
المتداولة ويبتعد عن انتقاء ها سما منها ء لآنه شعر يعتمد المظاهر + ويتحين 
السقطات ويسجل العورات ٠‏ واذا كان قد أغنانا بكثير من المسائل الاجتماعية 
الس.ائدة آنذاك فانه رسم لنا أيضاً المستوى الفني الهابط للشعر واللغة المتداولة » 
فإن وجدنا بعض الأبيات الحميلة فهي تضيع ني غمرة هذا المياج اللفظي الداعر 
المتحلل الغريب ٠‏ ولن يبرر كل هذا السقوط الفني قول ابن الحجاج )١(‏ : 

ألا أيها الاستاذ داعوةة شاعر, طريقثه في الشعر لا تتبهرج 

فالبهرجة الحديدة التي غزت هذا النوع من الشعر لا تختلف كثيراً عن 
بهرجة الالفاظ المتقعرة : المتحجرة ٠‏ لأن الفاظا مثل الفسا والضراط واللحرا 
والكلمات الدالة على الاعضاء الحنسية : وخواجه وآرى والدرباذي وكثير من 
الفاظ المثاذر والشتائم ٠‏ لا يعقل أن تكون معبرة عن احساسات صادقة 
وانفعالات « رومانسية ؛ جياشة : الها الفاظ حشرت قسرا ؛ تعبّر عن معى 
آني أو غرض وضيع يريده الشاعر أو سيده أو من يحيط به من مجتمعه . 

ان شعر المبتذل والمجون مملوء” بألفاظ تشمثز منها النفوس وتعافزا الا 
البشرية النقية » لما اتحدرت اليه من درك واطيء ومستوى رخيص ٠‏ وقد 
دفعنا الى ذكرها بالرغم من صراحتها كونها كشفا اجتماعيا لا يمكن الاستغناء 
عنه وبدون ذكرها تظل دراستنا ناقصة تفتقد الموضوعية والعلمية » لأن من 
شروط الدراسات الموضوعية عدم ترك أي جانب يمكن أن يغني هذه الدراسة 
حتى وان كان هذا الحانب يؤذي الذوق العام فلا حياء في العلم كا يقول 
أسلافنا الطيبون . 

وتتقع هذه الالفاظ أيضاً دارمي اللغة وفقهها » ومنها يمكن أن تنطلق 
دراسة تبين تأثير هذه الالفاظ ني اللغة العربية ونموها ومقدار معايشتها للناس 
وأحواهم الاجتماعية خيرها وشرها ء بؤسها ونعيمها . 


(1) ال 


ا 


مد 


الخلاصة : 

استفحلت روح المجون » وانتشرت أماكن الإو وتعددت أساليبه » 
فغطى التبذل مساحات كبيرة من مجتمع العراق في القرن الرايع » ومثلما كآن 
الحلفاء والملوك ورجال دولتهم منغمرين في لاهية » متشبعة بالفسق 
والعفونة » كانت هناك فئات اجتماعية كثيرة تلو بأساليبها الخاصة » وتفحش 
وفق ما تسمح به مواردها ووقتها » متناسية ء أو منهزمة عن ادراك ما يقع 
عليها من استغلال ومظلم من الطبقة الجاكة وخدمها . 

لد وصل المجون ذروته في الربعين الثاني والثالث من هذا القرن خاصة 
أيام حكم بختيار وعضد الدولة : ولا يعني هذا انعدام المجون والتبذل أو 
قلتهما ني الربع الاول أو الاخير من هذا القرن + فالتحلل الاخلاقي مواكب 
التحلل السياسي + والاقتصادي + وكل من السياسة والاقتصاد مضطرب 
متدهور ؛ والذي غطى على المجون مع وجوده- في هذين الربعين 
الاضطرابات البياسية ؛ والاقتصادية اللي كانت تعم البلد بعنف . ونجد صدى 
الهو والمجون مع كل هذه الاضطرابات في شعر الراضي أول القرن أو 
شعر ابن الحجاج والسلامي وغيرهما في الربع الاخير من هذا القرن . 


لتك التالدى 
المكدون 


«أكدى الرجل إذا قل خيره» )١(‏ « والكد'ية شدة الدهر .. والكندية 
كل ما جتمع من طعام أو شراب .. أو نحوة .. والكتّدية حوفة السائل (:1) 
« ويقال أكدى أي ألح في المسألة » 6 . 

والكدية بمعناها الشائع المعروف ( 4) ظاهرة اجتماعية ترافق مسير 
المجتمعات الطبقية كلا » وتكثر أو تقل" تبعاً لعمق التناقضات الطبقية » وما 
تجره من وبلات ومآس . 

وني المجتمع العرني أو الاسلامي ‏ وهو مجتمع بدا 
النظام العشيري إضافة الى وجود الاقطاع المختلط باا 
بأشكال ت المجتمع وقاداته اليها . 

فقد جاء في القرآن وصايا عديدة بأصحاب المسألة منيا قوله تعالى : « وأما 
السائل فلا تنهر » (ه) وقوله : ؛ وني أمولهم حت للسائل والمحروم » (5) . 

(1) الصماح الجوهري 5101/5 . 

(؟) تاج العروين ٠١‏ / دمء والسان 6ل جر . 

(ع) الماش ورم جرت 

( 4 ) تمي المسألة والالحاج ما . 

.1١ الضحى‎ )( 


(5) الثاريات قر 


م يتخلص بعد من 
ظهرت الكلدية 
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واتباعا لهذه الاوامر عالج المصلحون ورجال الدين أول انتشار الاسلام 
هذه الحالات بروح من العطف والرأفة والالتزام بأوامر الدين وحبا برضاء 
الله الذي آمنوا به . 

وحين بدأ التأثير الاسلامي ينحسر عن المجتمع وخاصة عن الطبقة 
الحاكمة » وحل الاستغلال والظلم محل التعاون وااتآزر الذي جاء به أمر الاسلام 
كثرت حالات الكدية وزاد السؤال ‏ وأنسعت رقعة سؤالهم باتساع وتطور 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية وما كانت تسببه للبلاد من حروب وأطماع 
خارجية أو مجاعات . 

كان من نتيجة هذه العواصف السياسية والمظالم الاجتماعية افتقار عشرات 
الالوف من الناس واضطرار قسم كبير منهم الى اتخاذ الكدية والسؤال طريقا. 
سهلا” للعيش ؛ ودرعاً حاميآ من غوائل انوع أو المصادرة أو الاغتصاب . 

ويمكننا أن نعد الكدية والسؤال عملية البزام وضعف وتخاذل أمام مصاعب 
الحياة وظروفها الشاذة القاسية . 

كا ويمكننا أن نعد المكدين بعد أن صاروا يمثلون طبقة أو فثة ‏ غير 
منتمين الى أي من طبقتي الخاصة والعامة ( المستغلة والمستغتّلة ) )١(‏ فهم فئة 
اجتماعية طفيلية سرعان ما تنتهي حياتها إذا توفرت الظروف الاقتصادية 
الحيدة . 

حين كثر أعضاء هذه الفثة الحديدة . بدأوا يتكتلون فرقا 
وجماعات : يسيحون بالبلدان : ويبتكرون وسائل الخداع الي تدر عليهم 
وتحميهم من عوادي الزمن . 

وقد أصبحت الكدية شبه مهنة لها أصوها المقنّئة وشروطها المتبعة وقد 
سجل لنا الكتاب والمورخون كثيراً من هذه الأصول والشروط زيادة على 
حديثهم عن أحوال المكدين وطبائعهم . 


. لانهم لا يرتيطون بشي » مع وسائل الانتاج السائدة آنذاك‎ )١( 


نا 


ففي كتاب البخلاء )١(‏ للجاحظ والمحاسن والمساويء للبييقي (15) 
ونشوار المحاضرة للتنوخي (8) . تجد أقوالا” وقصصا تثبت بشكل قاطع أن 
الكدية ظاهرة اجتماعية منظمة » أصحابها ذو خبرة وحنكة ودراية 
بأمختلف الاساليب والحيل ؛ لهم عالمهم الخاص ونفسياتهم وأقكارهم المتفردة . 

وني الاقوال اللي تعم بينهم مثل ( 4 ) «الحياء ينع الرزق» ٠‏ ومن لم 
يحرف لم يعتلف » « والتمييز شوم" » و والحركة بركة » « وصفاقة الوجه رزق 
حاضر » ٠‏ والكندية ربح بلا رأسمال » ه والروز جار ( ه ) رأس مال المكادي» 
وني غبرها من الاقوال تجد تعبيراً واضحاً عن عالم المكدين وأذهانهم ونفسياتهم 
الخاصة » المجبولة على الاتكالية والذل . 

ومقامات الممداني بعد ذلك سجل واضح لكل اساليب المككسادءين 
وطبائعهم » ومجتمعهيم (5) : فالمقامات الكثيرة (7) الي بيع الزّنان 
الهمداني تعرض لنا باسلوب قصصي شائق ٠‏ مملوء بالمفاجآت الغرربة مدى ما 
وصلت اليه الكدية من حرفية وانتشار (8) + كما تعبر في الوقت نفسه عن 
سعة الافق الذي يمتلكه أدباء ذلك العصر + وامكاناتهم اللغوية والادبية الي 
ساعدتهم على نقل الأجواء الشعبية نقلا” أدبيا يمزج الواقع الاجتماعي بخيال 
بعطي هذا الواقع صوراً أدبية متحركة تشوق القاريء : وتدفعه الى متابعتها . 


(11801 وما سما 

()العمف. 

)جلاعتت 

(؛ ) التمثيل والمحاضرة 169 . 

( ه ) الروزجار - الحرفة و المهنة وهي كلمة فارسية أصلها و روزكار » أي العمل اليومي . 

() ينظر كتاب مجتمع المداني من خلال مقاماته قدكتور مازن المبارك مطبمة الترتي دمشق 
8 » وينظر ني الادب المباني 54 . 

(7) مثلا المقامة القريضية ء والاتزاذية » والبلخيةء والسجستانية » والكوفية » والامدية » 
والائربيجانية » رغيرها تظر القانات : م + (٠١‏ + 4( هلع 54 5426 1 48. 

(م ) ينظر كتاب أهل الكدية أيطال المقامات تي الادب العربي . 


ل 


الكدية والشعر: : 

الكدية في الشعر العرني ليست جديدة وتكاد أساليبها تملأ هذا الشعر + وما 
قصائد المديح التي رفعها الشعراء الى مقامات الرجال المتتفذين الا أسلوبً من 
أساليب الكدية واهدار ماء الوجه بالمألة (1) . 

وقد يكون شعر المديح نوعاً من النجارة.» أو يكون تجارة بالفعل » لكنه 
على أية حال تجار تجارة المكدين والسؤال + والا ماذا نسمي تصاغر 
النابغة الذبياني » والحطيئة ‏ وجرير والاخطل : وبشّار وأني نواس ؛ والبحتري 
وأني تمام أمام ممدوحيهم ؟ 

وماذا نسمي تمسح أني الطيب على أعناب سيف الدولة أو كافور ؟ ثم ما 
الصفة التي يمكن أن نطلقها على فقدان القيم والطبائع الانسانية عند السلامي وابن 
الحجاج ؛ وعبد العزيز بن يوسف . جب الصاني حينما كانوا بمدروذت 
كرامتهم ومثلهم أمام استجداء الرزق والعطف من عضد الدولة بالسجود له أو 
بتعظيمه ووضعه في مصاف الاغة ؟ 

أنها الكدية المتخفية + أو الكدية المموهة ان جاز التعبير .. أن قصائد 
الملديح بذرة من بذور الكدية والسؤال:. وقد مت هذه الب ت حت 
وصلت إلى ما أصبحت عليه في القرن الرابع للهجرة : حيث صار شعزاء 
المديح يمتهنون أنفسهم امتهاناً وضيعاً فيمدحون هذا وب إن من ذلك 
أشياء تبدأ بالذهب والفضة وتصل الى النبيذ ورقع الشطرنج وغير ذلك . 

ومع هذه الذلة وهذا الامتهاث يعيش مثل هؤلاء الشعراء وهم مخاطون 
بخوف دام من غضب أمير أو سقوط وزير أو دسيسة غلام أو غانية » وهذا 
ها جعل نفوسهم مشبعة بالتصاغر والانصياع ؛ وكلماتهم مهومة في عالم الخداع 
والاجل . 


(1) ينظر ني الادب المباني 45 ء وينظر كناب التكسب بالشعر قدكتور . جلال خياط 


نطبمة دار الآداب ييروت ٠‏ 


لا 


واذا أراد.أبو بكر الصولي مثلا” مدح الراضي » هدر ماء وجهه 
الحياء.. ثم قال بكل ما أوتي من روح متمرغة متصاغرة )١(‏ : 
مالبي إذا لم أفر منه بمتر.لة٠‏ وعودة بالرضنا ني الغيش من أرب 
حتى يبيض” وجبي مدهب حزني بالبذال للفضة اليضاء: والذهبٍ 
.يتصاغر_أكثر.ء أكثر . ويستجدي أكثر ؛ حينما يرى الدراهم 
تنثر في زواج أبن المنقي من ابنة البريدي ولا حصل هو على شي ء منها فينصرف 
كاسف البال «آسفاً خالياً من ,الكل صفراً ». وبتأسى, بأن يقول للذي. نار 
الدراهم (3) : 

تأغنني كيما علهدتة عليه بعطيا. أكرم الناس- طرًا 

وغير الصولي. شعراء كثار : مدحوا فاستجدوا : وقالوا في الكبراء 
والاغنياء فتذللوا » وهذروا بكلام. كاذب المشاعر يحمل في ثناياه ذلة الطلب, 
ونغمات أغاني الكدية الغريبة. الاصوات . 
ته لصاعد بن علد (*) واستجداءه منه ليتشابك مع 
: ومد يده لممدوحه ( 5) : ومع تدني ووضاعة استجداءات 
صريع الدلاء ( ه) وابن سكترة وابن الحجاج ء ومع ناوي كلمات مهياز( 5 


ان مدج 
أماديح الك 


)1١(‏ أخبار الزاضي ٠ ٠6١‏ وينظر ني اسعجدائه من الراضي قوله من قصيدة استجدائية من 
« فأئلنا ما أثلتهم خسة ثوني عل المددء . 
(؟) أخبار الراغي +50 » وبنظر ني استجدائه من الوزير ابن 
فيها ص 4١‏ وما بيدا : 
حرم الله أن يكون جنابي جديا من نداكم والحريم 
أنصفون ني نظم ما قلت فيكم هل يدانيه لؤلز منظوم ؟ 
مومه 
( 4 ) تنظر قصيدته ي كاقور مثلا الديوات 415 . 
(0 ) يكاد يكون كل ديوان صريع الدلاءني المديح الاستجدائي وتكاد القصائد؛الدسية: تتخصر 
ني و فخر الملك » و زير جاء الدولة البويبي. 
(5) ليوات 51/1 


اقول مق الستهدة > مده 


نا امجتمع المراقي (16). 


في الصاحب بن عباد فيتولد بعد ذلك » الثراث المخجل من الشعر التكسبي 
الاستجدائي الذي نستدل منه ‏ وهو ابن المجتمع وصورته على كساد القيم 
الروحية وميوعة ذلك العرني « البدوي المتعجرف » واتجرافه في تيار الترلف 
والاجل والمذلة . 2 

وتصبح صورة التكسب الشعري وضيعة وتافهة حين يفتح باب الاستهداء 
بالشعر ‏ فتبدأ مرحلة متميزة من مراحل الكدية العلنية . 

فاذا ما ظميء السّلامي الى النبيذ ا ان 
بها عليه هي أن يستهاديه أو ب 
أرسلت أشكو إليكم غدوة” طبثي 
أنك امرؤ جوداه غمر » وثائله 
فابعث إلي” بصفو الراح يلشبهله مني قربض” ومنك العرف واللهلق” 

أو يكتب إلى عبد العزيز بن يوسف رافعا له آيات التعظيم والاجلال من 
أجل أن يتجود عليه بالمدام نوصل به التدني الى أن يقول (1) : 
ومن عبد ابن يوسف صار إسمي 2 وصيّرني الندى مولى السّلامدي 

ومثل السلامي يفعل ابن سكرة ء ويزيد على ذلك بأن يصف نفسه صراحة 
بالمكدي : مدركا أن الاستهداء ماهو الا" كدية » ثرى ذلك في قوله ليحهى 
ابن فهيد (9) : 


وعاعر وكريت 
بكل فمل ظريف 
صحوي بيوم. طريك 


(0) تسم م 
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8 الدنان كيف 
2 اي بسل ان لشم ريهز اعم 
بها يعفر ))١(‏ ويقول للآخر : 


ان' كنت تنشط للمد يح ولثناء عليك 

ما بعث الي مع الرسو ل اذا أناك بملء دن" 

أو يرجو من فى الحصّاص ويستعطيه « شرية” من خخمره الصافي ومن 
تدده قطع” 6ش 


واذا عرفنا أن ابن سكرة هاشمي و شريف »؛ أدركنا ما وصلت اليه طبقة 
الاشراف من فقر ومذلة وتأكد لنا ما ذكره الصولي وغيره من المؤرخين من 
تفشي المجاعات ببين الهاشميين - علويين وعباسيين1) كما ندرك من 
شعر ابن سكرة كيف أن الشعر صار وسيلة رديثة ذ ب الرغد 
والعطف ٠‏ فيتهاوى بعد ذلك في درك الكدية الصريحة 
الشاعر المكدي جلي 
قصور الامراء والرؤساء . 

فان اضطرته ظروف طارئة الى بيع ثيابه في واسط تباكى وأظهر نفسه 
فقيراً معدماً وبسط يده الى رؤسائه وهو يقول (#) : 

يا سادتي قول مَيلتٍ في شل صورة حي 
في اللترج شي أتأذنون 0 
واذا أراد أن يستعطف مختيار ويستدر عطاءه » خاطبه بلغة المكاين 


وتبرز صورة 
بعض شعر ابن الحجاج مع أنه عاش حياته مدللا” في 


(1) البعيمة/ 35 
(؟/ أغيار الرافي 455451 1/6. 
() البتيية رجه 


ووقاحة وجوههم وقال (1):: 

نحن سنائير. أهل دولتكم فأنصفونا. من صاحب القُدد 
والله لؤلاك' لم تبت مرق اللحم تروي- شحومه. ردي 

وا يحور لبي الدقيق ولا. ». كانت. تحوز الملقات يدي 

واذا يصل الامر هذ, لة أو المثزلة الي نرى فيها صريع الدلاء يكادي 
جبة وعمامة(؟) وابن المطرّز يطلب رقعة شطرنج من ممدوحه (0)»نتأكد من 
شيوع أنواع جديدة ن ذليلة ووضيعة ‏ من أساليب امتهان النفس ووضعها 
في مكان لا تشعر فيه بالاحترام. لصاحبها. » كا.نتاكد من انتشار الكدية 
الشعرية ؛ بما يدل على أن المجتمع بدا يألف أو هو يألف وجود فئات.تمتهن 
الكدية » وتعيش على ما تدره من رزق.. 

الكديه والاحئراف : 

واذا جثنا شعر المكلدين المحترفين نستنبط منه.أحوال فشنهم » وعلاقاتها 
مع. الفئات الاجتماعية:الاخترى . .وجدنا أن هذا الشعر لم يرك شيئاً من حياة 
المكدين: الا وضّحه ولم: همل شيئا:نمن أساليبهم في معاينة .1 
المتجل ومعالم الحياء والاختشام ٠‏ همهم 
وسيلة كانت يقول شاعرهم (8) : 


إلا" وبيئته . 


فلأنهم أنآض فقاءوا مسوغ 
الوصول الى غاياتهم الارئز اق 


ليس للحاجات الاه م 
ولنان ".كو ,بان وغدو ودواح 
(1) التيساو ود 

(؟) ليقوله : 


جد الصريع بجية وعمامة جريا على العادات و الأخلاق 
( الديوان بخ / ب) 
(؟) تعمة اليقيمة 1 )مه . 
( ) التعثيل والمحاضرة جع . 
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ان هذا الوجه الوقح الذي تحمله أرجل"لا كل من السير. وينضوي بين 
أعلضائه لسان ذرب يبذي بكلمات الاستجداء ويجحد أفضال الآخرين 
ويدعي ديمومة الفقر » واستمرارية الجوع لا ينضح بماء الحياء إن قال )١(‏ : 
الحمد لله ليين” لي مال" ولا تللق علي “أفضتال” 
الفان بيني ,ومشجبي بدني وخازني و(الوكيل” يقال 
فالمكدي مشرد ومع تشرده يحماد ربه ‏ كذباً ‏ لان الآخرين:لا فضل 
هم عليه فهو قد اكتفى بما غليه من الثياب حتى صار جسمه وكأنه مشجب هاا 
وهو بحصل.قوته ومؤوئته يوم بيوم قار البقال وكأنه خخازته ووكيله » ؤاذا 
كان هذا المكدي يجد من لحان بيع فإن الأحْنف العكبري «شاعر" المكدين 
وظريفهم » «فرد بي ساسان في. دار السلام (2) يصور لنا نفسه' إنسانا 
مشردا يذوب أسى وحسرة:لأنه لا يساوي العتكبو ت واللمنفساء"اللتين'تمثلكان 
سكنا تأوبان اليه وتعتكفان فيه فهو يقول (*) : 
العنكبوت بنت بين على هّن تأوي إليه .وما لي مثله وطن” 
والحنفساء الها .من جنسها :سكتن*2 وليس. لي مثلها إلن" ولا.سكن” 
ويتحول:هذا الآمى إلى ثورة عارمة على الزمان وأهله ٠‏ ويتحول ما يلقاه 
المكدي من.صفعنة وَذلَّة إلى كلمات ساخخظة متمرذة ينفس"المكبري المكدي 
عن نفسه آلام'ذله ووضاعة مزكزه الاجتماعي ( 4 ) + كذلك يصور لنا ما 


19 ) التعثيل و المحاضزة ٠ 7٠ ٠‏ المثفاسن والمساوبيء ٠‏ ©كأنه مأرف من قول ججتفرة البو مكي 
الله نيوكتب الا غل باب مزلي ححاجب. 

(سجم الادياء 6 / 360) . 

(؟ ) اليقيمة + / 18 وبنو ساسان هم أهل الكدية. 

(5) اليتيمة © / 178 ء خاص انقاص 397 

( 4 ) يقول صاحب ه الفلاكة والمفلؤكون » ص ١4‏ : « اعلم أن'الفلذكة :اذا استؤلت على 
شخص وملبته القدرة عل الاقمال انتقل الى الاسترواح والتنفس بالاقوال وذلك لما أن أي الكلام. 
راحة وفرجا وتنفيصا من أل الباطن » . 
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في مجتمعه من مظالم ومداجاة وكذب + خلقها التباين الاقتصادي الكبير في هذا 
المجتمع + تبدو كل هذه الثورة ‏ وتبدو معها غربة الانسان الواعي عن جتمعه 
في قول الاحنف العكبري )١(‏ : 
عشت في ذلة وقلة مال واغتراب في معشر أنذال 
بالأماني أقول” لا بلمعاني فغفنائي حلاوة الآمال 
لي رجل” تقول بالوقف في الرأي ورجل” تقول بالاعتزال 
وفي قوله (؟) : 
رأيت في النوم دنيانا مزخرفة مثل العروس تراءت في المقاصير 
فقلت : جودي فقالت لي على عجل : إذا تخلصت من أبدي الحنازير 
وقوله () : 3 
قد قستم الله رزتي ني البلاد فم يكاد' يدرك إلا" بالتضاريق 
ولسنا مكتباً رزفاً بفلسفة ولا بشعر ولكن بالمخاريق 
والئاس' قد عنَلموا أني أخو حيّلَ فلست أن“ الا ني الرساتيق 
وان وجدنا في أقوال العكبري حقداً ظاهراً : وألماً نفسياً متميزا فقد حصل 
ذلك بدافع مادي : وشعور آني بالمأساة الاجتماعية اللي ارتضاها المكدةون أو 
ارنضاها المجتمع الهم ويسبب هذا الداقع المادي والمشاعر الآنية كانت 
مواقف المكدين مذيذية وسخطهم انفعالياً سرعان ما يفتر أو يبرد حى يصبح 
اشيثا تافز انب الحصول على لقمة العيش ٠‏ ولذلك فليس بعيداً أن نسمع 
شاعراً من شعرائهم هو أبو دلف الحزرجي يأمرهم بالدجل والمخرقة 


ويقول (4) : 
ويحك” هذا الزمان زور فلا يغرتك . الفلرور” 


زوق وَسَخْرق وكل وأطيق وإسرق” وطبليق لمن يزور 
لا تلترم حالة ولكن. دير بالقياي. كسا تحنورد 


( ؛ ) المقامات ١ه‏ والبيت الثاني لم يذكرء صاحب المقامات ء اليتيمة +/ 80 . 


ل 


وقد يكون ما قاله أبو د"لف احتجاجاً وربما هو طبع انتهازي عرضه على 
الناس ودعا للاخذ به لكنه يظل دعو: البيع النفس وهمّتها من أجل 
لقمّة العيش .. 

واذا ذكرنا هذه الدعوة الذليلة الي وردت على لسان أني دلف وجب أن 
نوضح التباين الكبير بين نفسية هذين المكلدبين مع انهما في متزلة متقاربة من 
حيث قيمتهما الاجتماعية وحظوتهما عند بعض الرؤساء . 

فالأحئف العكبري مرهف المشاعر : مدرك منزلته » عارف انها منزلة 
يأباها الانسان الشجاع لكنه مع ذلك يتجرعها غصصاً » ويتجشم بسببها عذاباً 
نفسيا كبيراً » أما أبو دلف فهو على العكس من صاحه انسان مهزوز , فَقنّد” 
مشاعره الانسانية » وأضاع قيم مجتمعه واعرافه الاصيلة . 

جد مثلا” مشاعر الانسان الحزين الذي امار امام مآمي الحياة ومظالم 
المجتمع وطبقاته العليا المستغالة فسقط مجبراً في دروب الكدية يبدر ماء وجهه 
أمام كل الناس ٠‏ نجد مثل هذه المشاعر عند العكبري وهو يقول 0١‏ : 

لائم” لامني فطال” التعدي الم يرد بالملامإذ لام رشدي 

قال لي:أنت فيلسوف أدبب شاع حاذ: 2 

هات قل ليولا تقل قول” زور 

قد طلبت الغنى بكل ارتياد نا 1 

فأبى الله أن أكون غنيآ ما احتيالي والنحس” يطرد سّعدي 

غير أني لما طلبت لم أظفر بشيه غ وضعت للدهر دي 

اثنا لنكتشف طعم الحيبة في الوصول الى متزلة اقتصادية محترمة غ كما 
نتذوق الما حاراً يتر من كلمات العكتيري التسويغية » فهو يصارع ذاته 
ومشاعره الممزوجة باللوعة والحرمان : وتتوضح وتتعمق هذه المشاعر 
والانفعالات حين يقول (؟) : 


(1) تاديخ يغداد و/ 1ن 
(؟ ) المنتظم 0/ مم١‏ البداية والنهاية 518/11 - 
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أففن عق" لين «الأعدل © اعدد ١‏ سسؤل ين كين 
وأشد” من بحلتذل “المنذؤل صدوو* لت عكار تحم”* 
وأشد من هذا وذاك طلب النوال من “السسمل" 
إنه بكاء الانسان على كرامته المهدورة : وحزنه على فقد ذاته وتلونه 
حسب الظروف + ولن نجد بكاء وحزتا وصراعا نقمي أشذ” ما عند المكبري 
وهو يعيش مأساته اليومية أثناء عملية الكدية والمؤال قئراه مثلآ” يصف لنا 


هذه المشاعر المتألتمة بعد أن ينتهي من جمع ما حضل غليه فيقول )١(‏ : 
راي حى "ليت ا 01 
وصرنا من أذى الصفع كل بض والوا 
لهذا 'اضبحت عمو ولكن "أي "سور 


انه اذ يستشعر مأساته لا يمد غير الألم الذي يتراوح بين الثو, لانت 
والمجتمع وبين الاستسلام القاتل المشوب بالتبريرات والتخريجات الانهزا 
ل لا مكن أن بتر لها دجل م الأحنق الدكري ترود بد اللي 


من أراد” الك" والراحة من هم طوي ل 
يعن فرداً من الناس ويرضى بالقليل 
ويداري مرض الوحدة ببالصير اللحميل 
لا يماري أحداً ما عاش ني قال 1 
ور الت فإن الصمتة ديب المقول 
د السكير لا هليه ويرضى بالقمون 
أي عيش لامرىه يصبح في حال ذليلٍ 
بين قصسد من علو ومداراة 0 


اية 518/1١‏ ء ولي المصدرين اختلان الفشلي لاا 


0 


واعتلال من صديق وتجن من لول 

انه يكشف 1 لامه هنا على شكل نصائح مستسلمة متوجعة ٠‏ لكن استسلامه 
على أية حال لا .يصل الى ما وضل اليه المكدون ذوو المشاعر الميتة » استسلام 
العكبري يبدو في .دعوته الى القناعة والصير. والابتعاد عن الطموح ؛: وعن 
الناس أيضاً ٠‏ فالزمن قاس والوصول الى المطامح يتطلب الذلة والمماراة 
والدجل . 

ان في :هذا الاستسلام تسامياً وترفعاً قلنّما يصل اليه أغلب الناس الذين 
قال فينم العكيزي .نفسه )١(‏ : 

دعينا ,من زمان اليس فيه سوى منشامت أو مستريب 

وحاسد نعمة وصديق ‏ وقت إذا ما غبت ذمّك” في المغبب 

فمن 'أؤلاك” وذ من صديق- ومن ذي قثربة أو من غريب 

فحب خديعة لكان رفق00 عت ها زال” 


من قريب 

ان الأحنف العكبري كا يبدو من خلال أقواله ذو همة عالية ومشاعر 
مرهفة ونفس أكبر من أن تكون نفس رجل مكدي ٠‏ ولا أظني أجافي الواقع 
ان قلت أنه أكبر من طبقته وأسمى منها ...فهو في الاقل يقي يشعر. بانسانيته 
ووجوده : ولم يدع مثلما دعا أبو دلف الى الانسلاخ من عالم الوعي والشعرر 
بالوجود ولبس وجه جديد ٠‏ فيه كل معالم الممياثة والمخرقة والدجل . 

فالفرد الساساني ‏ وأبو دلف في المقدمة ‏ يتوسل بسبل عجيبة للوصول 
الى مبتغاه : ولو كان ذلك على حساب كرامته أو انسائيته فكان يتخذ من 
السخف مطية يصل بها الى هدفه .مسوغاً ذلك يسخف الزمان وأهله ...فتراه 
يبتذل نفسه ويقول (1) : 


ستحقف 0 الزمان”- وأهلله فركبت من سسخفي مطيئة 


(1) تاميؤيس وروم 
() المقانة المجاعية 116 . 


أو يقول : (1) 

ساف زمانك جد! إن الزمانة سخيسيف 

دع الحيتة تيا وعش- بمخير وريفا 

وبسبب سخافة الزمان وسخافة أهله ومظالمهم : ولأن الزمان نفسه ‏ 
حسب رؤية أهل الكدية وغيرهم ‏ مشوم غشوم بدأ أهل الكدية يتخدون 
أساليب عد. تحميهم من مظالم دهرهم وناسه قصاروا يرون أن : 

الحمق ٠١‏ أيه مليح والعقل .عيب وشوم” (؟1) 

فكان همهم استنباط طرق تؤويهم تشبه في وضاعتها الزمان » وتجاري 
أهل هذا الزمان وجرائرهم ومظالمهم ... فالتلون بألوان 
لبيثة التي كان يرودها أهل الكدية سير على المبدأ القائل : ٠‏ خير 
الغناء ما شاكل الزمان ( ) » أوتمشياً مع من يرى أن الغاية تبرر الواسطة(4) » 
هذا التلون كان من صفاتهم المقدمة » وقد جاء على لسان مكد خبير نصائح 
كثبرة وأقوال عديدة تدعو الى مثل هذا التلون والتقلب ٠‏ يقول هذا المكلدي 
وهو أبو الفتح الاسكندري بطل مقامات الحمداقي (8) : 


أنا أبو قَكَُونَ رم في كل لون أكون 
أختر من الكسب 6 فإن” ذهرّك دون 
إن الزمانة زيكون (97) 
ما العقل الا اللحنون 


صاحب الابانة عن سرقات المتنبي ص 44 هذا البيت مع 
علا في الفظ إى محمد لبجل الكولر تنظر الابلة ط دار المعارف 1851 . 
(+) غاص القاض 61 . 


( 4 ) الادب في 

() الكقوية 41 . 

(0) قلمون : وبكثير الالوان . 

+ ) الزبوث + الثاقة الي تدقع حالبها يرجلها . 


3 


ويقول أيضاً )١(‏ : 
من يصحب الدهر يأكل' فيه سمينآً وغشضا 
فالبس' لدهر جديدآ وألس لأترّ ركسا 
وأبو الفتح الاسكندري (5) البطل الذي اختاره بديع الزمان الهمداني 
لمقاماته نموذج جيد للمكدي الذي يستقطب في شخصه كل صفات طبقته + 
فهو ذكي يلبس لكل زمان لبوسآ ء ويتخذ لكل دار فراشاً : متحامق + 
دجال : مخادع متحلل : مبرر : وهو إذ يدعو دعواته التخاذلية ؛ إنما يصور 
لنا مأساة مجتبعه وما بلغه من انحطاط اقتصادي وأخلاتي سلبت معه همم” 
الكثير من أبنائه ٠‏ فاذا أراد أن يبرر دجله وتقلبه « وانتهازيته » وضعها في 
قالب اجتماعي وأوقع الذنب بعد ذلك على الأيام وقال (8#) : 


الذنب الأيام لا لي فاعتب على صرف الليالي 
بالحمق أدركت الى ورفلت في حلل الحمال 


ويبدو من خلال كل « تبريراته » وانهزامه » ووضاعة تصرفه نوع من 
الألم النفسي الذي يتفاعل مع هذه التصرفات يظهر كأنه ألم نفسي مبعثه المادة 
وحدها ؛ فالمال ينقصه ‏ ويفتش عنه ؛ ويرهق نفسه في هذا التفتيش الدائب ٠‏ 
ويبدر ماء وجهه ومع ذلك يظل يتحسر ويتألم ويقول : 

والال طيغ ولكن حول الثام يحومم 

ومن هذا الشعور بالغين ينطلق'المكدي للانتقام من مجتمعه + بطريقة 
جديدة مبتكرة + تشعره بعد ذلك بوجوده : وأهميته : ولو كانت هذه الطرق 
المبتكرة ٠‏ والاساليب الحديدة : حيلا” وأحابيل وكذباً » فما دام الانسان 


() الأدشية عمد 

(؟ ) يرى الدكبور البسير ان أباالفتع هو بديع الزمان ماني تفسه ء ينظر في الادب 
المباني 56 . 

( م ) القامة القردية . 


المكدي ضحية مجتمعه ٠‏ فلينتقم وليفعل ما يقوله أبو الفتح (10) + 
لئاس حمر فجوّزر») 
حتى إذا ثلت متهم 
ان هؤلاء الناس الذين يصورهم أبو الفتح ببذة الأشكال الغبية التافية هم 

حصيلة معرفة. واعية ‏ وان لم تكن نزيبة كلياً ‏ استخلصها اثناء معاشرته لهم 

في القرى والرساتيق والمدن : فهو من طبقة المكدين ‏ المزروعة في مسامات 
الناس ‏ عبيد الله الذين « أخذوا العمر خليطاً فهم يمسون أعراباً ويضحون 
نبيظاً » ولذلك فليس كثيراً على ذكي مثله أن يتمادى في استغفالهم » وسلب 

0 بالاحتيال والمخرقة . 
ولم يقتصر التلون الذي صبغ طبيعة طبقة المكددين على جانب تلوني واحد * 

فقد تعددت جوانبه وصار المكدي تموذجا للحرباء البشرية «فهو ينبوع 

العجائب » في اختياله ذو مراتب يردد في كل مناسبة () : 
آنا في افق سننتام” أنا في الباطل غارِب' 
أغندى في الدير قينا وني المجد راهب 
؛ وكذا يفعل من يعقل في هذا الزمان (0) 2 . 
ويبدو لي بعد كل هذا أنه لم يكن ببعض المكدين حاجة الى المال » لكن 

دخوله هذه الحرفة وامتهانه اياها جملها تنماسك مع كيائه وتصبح ولعاً ماديا 

يخلق فيه جشعاً مثل جشع التجار والمرابين ٠‏ يؤكد ذلك وجود أني دلف 


(1) لاصفهانية 
(؟ / جوز : قاد والمدى أن الثاس حمير 
(؟) فروز الرجل : مات والمنى |" 
الحياة: متهم ء'فإذا ما حصلت عل ما ترومه ففارقهم ولو بالموت . 
(4 ) المارستانية 5 

(ه) الغمرية 544 


تم والتفزق أعليهم . 
عل" الناس تفال مآزبك من 
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الحزرجي ٠.‏ والعكيري ( أحياناً) عند الصاحب بن عباد ١(‏ ) أو عضد الدولة 
البوببي ,(:5) واستملاحهما. لشعرهما .. ومداعيتهما وايصالهما بالمال . ولا 
أظن أن هذين المكاديين وهما في يلاط أكبر شخصبيتين سياسيتين آنذاك يحتاجان. 


الى كد أنفسهما من أجل لقمة العيش . 
واذا أردنا أن أكثر من استفحال أمر الكدية:وصيرورتها تجارة 


مربحة حمل معها المع وشهوة جمع المال سمعنا أبا الفتح وهو يقول (*) : 
ىد الذي أنا فيه من الطلب' 
أنا في تغق لما بردة: الطربة 


أنا لي شعت لانمخذت سقوفاً! من الذنعب 

وإذا صدق أبوالفتح ني قولههذا ‏ ولا أظنه إلا“صادقاً بعض الشبيء ومبالغة 
أيضاً تأكدنا ٠‏ وزاد من أن مهنة الكدية مريحة ومريحة للقاية » 
وهذا يصدق من يتهم المكدين ني كل الأوقات بخزن الأموال وعدم.الحاجة 
الى الس اك (4).. 

قصبدنا العكبري وأبي دلف : 

من أجل استكمال الموضوع وجب الكلام على قصيدتين من قصائد أهل 
الكدية تعرضان صوراً اجتماعية حقيقية خالية من الانفعالات والعواطف مما 
يجعلهما تمتلكان قيمة كبيرة في عرض الحقيقة » هاتان القصيدتان هما دالية 
العكبري ورائية أني دلف . 


(1) تنظن اليتيمقام / عاب فعا 

)١(‏ ينظر لطائف المعارف 784 وما بمدها » حيث ذكر مداعبة من مداعيات ومطاييات 
عضد الدولة مع أبيدلف . 

(؟) عضد الفولة م 

(:4 ) ديبدو لي ان الاتتساب الكدية صار ,اضافة:الى الكسي المادي و نوعا من التباهي بالشذوق 
يؤكد ذلك استمال ابن الحجاج وابن سكرة والصاجب لكثير من الفاظ المكدين وتلبسهم بطباتمهمء 
ونرى الآن مثل هذا التباهي عند المتأثرين بالموجات الحضار : العافة ل 
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فدالية العكبري تظهر لنا كثرة المكلدين وأسلوبهم في جمع المال عن طربق 
السياحة من بلد الى آخر لا يخافون في سياحتهم هذه غزاة ولا سراقاً » وكثيراً. 
ما احتمى بهم أو باسمهم المسافرون من ذوي اليسار والنعيم أو اللحاه والسلطان. 
وهذا السبب قال مفتخراً )١(‏ : 

على ألي محمد الله 

باخواني 0 بي ات 

لم أرض خراسان فقاشان الى الخد 


الى الروم. الى الزنج الى اللغار والسد 
إذا ما أعوز الطرق” على الطراق وابلكتد 
حذار؟ + من.. اأعباديهم من الأعراب والكترد 
قطعنا ذلك التوهجج بلا سيف ولا غمد 
ومن خافة أعاديه بنا في الروع ‏ يستعدي (3) 


ان العكبري في عرضه المتفاخر لأوضاع المكدين وسياحتهم يصور لنا 
ما وصلت اليه الأمور السياسية من اضطراب ؛ حيث انقطع حبل الامان على 
المسافرين جنداً كانوا أم غير جند : وهذا يوضح بجلاء ضعف الدولة وشلل 
امكاناتها العسكرية الي تدبر بها أمن الناس وتحافظ على أرواحيم . 
واذا كنا مع الدكتور محمود غناوي أن شعر الاحئف العكبري كان من 
الهزل والسخرية اللذين يصدران وعن سخط الشاعر على أنظمة الحياة 
القائمة التي عبثت بالانسان واستهانت به () » فاننا نرى أيضا أن العكبري 
كان جاداً في قصيدته هذه ٠‏ لأنه صادا ه عن سخطه وني استهزائه 


0 
() ذكر انعالبي تفسير الصاحب بن عاد هذا ايت حيث يقول ٠‏ وخذا البيت ممى بدي 
: يريد آن ذويالثروة وأهل الفضل اذا وقع احدهم ني أيدي قطاع الطريق وأحب 


من تفكك مجتمعه » وانهيار الفئة الماكة وضعفها .. 

ان ما:وصل الينا من هذه القصيدة لا يزيد على عشرة أبيات فيها الكثير 
من الدلائل الاجتماعية ء وقد كانت هذه الابيات بايا واسعاً فتح أمام أني 
دلف كي ينظم قصيدته الرائية الي جمع فيها ما جمع من فنون الشحاذة 
وضروب الحيل ولعل قصيدة العكبري كانت أكثر مما بين أيدينا الآن ضاعت 
كما ضاعت آلاف القصائد غيرها + وعلى هذا نكون قد خسرنا سجلا” ربما 
احتوى على قضايا اجتماعية وفندة غنية . 

واذا انتقلنا من دالية العكبري الى رائية أني دلف المسماة « بالساسانية » 
تبين لنا أن هذه القصيدة ٠‏ يمكن أن تعتبر من خير المصادر الني تلقي ضوءا على 
أحوال العصر الاجتماعية »)١(‏ وترسم بوضوح متناه صوراً بينة لعادات 
المكدين وطبائعهم وأنواعهم وشذوذهم ولا يمتاج قارثما إذا فهم مفرداتما 
الى كثير من الشرح والكلام لأنها بحق « معلقة المكدين( ؟) ؛ ومعجم لغة حم 
وأحواهم . 

وقد ذكر الثعابي خمسة وتسعين ومائة بيت وقال : اذا هذا هو ما اختاره 
منها ما يدلل على انها قصيدة طويلة » وسنجتزيء نحن منها ما يفي ببعض 
الغرض ٠‏ ونكنفي بشرح الألذاظ والتعليق على ما يستوجب التعليق مما يوضح 


الى وايزيل الابيام . 
.يقول أبو دلف (”7) : 
جفون"” دمعها يجري لطول2 الصد” والهجشر 
لقد ذقت الحوى طعمين من لو ومن “مسر 
ولا سيما وني الغرية أودى أكثر العكسر 
)ناو 


(؟) الظرفاء الغحاقوث /310 . 
() اليتيمة 6 / 08م . ولابي دلف قصيدة استجدائية يجدها في اليتيمة غسمن بزذونيات 
0 
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وشاهدت أعاجييسا وألواناً من الدهسن 
فطابت بالثوتى نفسي على. الامساك والفطر 
على أني من القوم البهسباليل بيني الغمبسرٍ 
بي ساسان. والحامي الحمى في سالف العصر )١(‏ 
ركنا لق أيجنا تناءينا الى شهيبر 
نو بطناً الى ظهسر 
وم العبر اق اليس 
وما. تفار من مَثْر 250 
الكمد واللحمر (") 
اس في ابر ولي البجر 
من, الصين. الى مصر( 4) 
تزلك عنه الى قط 
من الاسسلام والكفر 
لا تدفع عن كير (0) 
فبلاة | جل ياد البوسات مع الهر. 650 

بكتيد وافر تكر (107) 


اليه المرحوم الشيخ محمد عبده من أن ساسان 0 
أمر وتشردت عائلته » تنظر المقامات 4.6 

(١؟‏ "الصمي والمر .: مر معناه| أي,فصل سابق .. 

(6) الكمد : : 

(4) يصور 
أو كأنه.يرى أن ما يأعدء ا اغا عن أصحابه 


؛ في مجتسمهم تجد اللؤاطة الفا مم 
(7) الصلاج : الذي يجلد'ذكره مسعسلا الغادة السرية أ أنه يسني بيده :© والكيذة: عضو 
الرجل , 


5224 


عن الثيتب واليكر 
والشيشتق في التحرٍ (0) 


ومن ناكذة في القييسون من جوف أني شمر () 
ومن دلك أو فلك أو بلفك بالحر 00 


(1) الكاغ ٠‏ والكاغة المتجائن والمتجاننة وهذا يدلل عل وجود المرأة ضبن أهل الكدية » 
أو دق مل المجتون , قال الماحظ : ٠‏ والكافاني الذي 
حى لا يشك أنه مجنون لا دواء له لشدة ما ينزل بنفسه» وحى يتعجب من 
ع البخلاء 174 ويتظر المعامن والمساويء 7 436 
(؟) دروز : دادعل السكك والدروب وسخر بالنساء بوساطة التعاوية . 
حرز : عمل الاحراز ( التعاوية ) . 
: الكوذ الذي يقوم ني يجالى القصاص فيأر القصاص أحابه يأن يسطوه فاذا تفقوا 
قاسه القاص .. والدغر ‏ المقاسة ه وهذا يرضح مدى استنفال أهل الأدب الئاس , 


(؟) دعس : اذا طاف عل حوانيت الباعة وأغذ من هنا جوزة و من هنا آمرة وتيئة.. 
كيس اذا داز فان رأى رجلا قد حل سفتجته كبسه و أخذ منه قطعة . غلس اخرج عند الفجر ٠‏ 
أي أمنا الذي يطوف عل الحوائيت يكدي الاشياء الصخيرة أو الذي يتحين الفر صة لينهب ها يحمله 
الآخرون وهذا هو النشال , 

( ؛ ) شعلب : اذا عقر نفسه بالمومى و جمل يكذب عل الاعراب والاكراد واللصوس» 
وركب إذا طل نفسه بالشيرج وأدعى أنه جلد أو لطمته الحن وهؤلاء هم صائمو الماهات .. 

( ه ) ميس : اذا كدى عل أنه من الثفر أي من المناطق التي يغزوها الروم بحرا » عغطر + اذا 
بلع إسائه وأوهم أن الروم قطموه وقد ججازت هذء الميلة عل الماحظ وخدع بها ( ال 

(* ) المناكذة + مقاسمة الآخرين ثيابهم وسلاحهم بملة الفزو» والقينون مكان المقاسمة 
وأبو شمر أول من كدىبهثه الصورة . 

(؟) المدكك : الذييحتال لتطبيب من به وجع ع فاذا رأى من يشكو من ضرعه وضع دود 
الجين بين أسنائه ثم أخرجه وادعى ء تكك : اذا فك السلاسل عل الطرق ء بلفك إذا 
اتيم بالابريسم الرقيق أي منا من يستغل الطب أو يستغفل الئاس أو ينشلهم .. 


لح الجتمعالمر اقي(1) 


ومسن قص لاسرائيل أو شبرا على شير )١(‏ 
أو توك أو أشرك بالمبر 0) 


وما المصطبايون من ميزق بالامم (4) 
بن 0 على كتيسان في السّر وفي اللحهر (ه) 
ومنا النائح البكي ومنا المنشدة المطري (5) 


ومن ضَربٍ في حب علي وأني بكر 00 
ومنا سائرٌ الاتصارٍ والاشراف 0 فُمبيٍ 
وبا فيكم الدين المفلسيع الشائع. الذكر () 
والمكايات القصار التي تسمى الشبريات » وهذا 
تطور: يال الناس . 

كدى عل أنه من الحجاج . اشرك 
هم الاديان السرارية من أجل منافمهم 


)١(‏ أي منا الذي يرري حكايات الاد 
يؤكد ما ذهبنا اليه من وجود يذور 
(؟) بشرك + اليس ري الرههاء 
اسم رفقاءه ما يحصل عليه. .وهذا يدلل على ا 


عدا »ان 


( م ) قدس : أكل الكد المجففة ني رمضان خاصة وأدعى أنه لا يفطر ني الشهر الا مرة أ 
مرتين .. نمس : من الناموس وهو المكر والمذاع » وشولس بالشمر : أي كدى عل أنه من 
الزهاد الذين يلبسون الشمر » والشالوسة : الزهاد . 

( 4 ) المسطبانيون الذين يدعون أنهم خرجوا من أيدي الروم بعد أن تركوا عندهم أهلهم 


رهائن » نهم يجربون الآثاق ليجسموا الفدية ويدقوث عل ذلك بحسل الشمور والمصطبان الشمر 
الذي يحمله ذلك المكدي . 
( ه) كيسان : الذي تنسب اليه فرقة الكيسانية وهم من الغلا ولالك كانالمكدون يستفلونهم 


لوث ها يريفونه. . 

(؟) أي الذي ينون على الحسين بن علي ويروي فضائله . 

(7) أي منا قوم يحضرون الامواق فيقف واحد جانبا ويروي فضائل أبي بكر ويقف 
الآخر جانبا ويروي فضائل علي بن ابي طالب فلا يقوته) درهم السي أ الشيمي ويعد ان يتفرق 
اسان الدراهم . ( ينظر قصة مكديين أعميين اتبما هذا الاسلوب ني بنداد » نشوار 
المحاضرة 981/1 ) . 


(0) الع + يني الليقة املع 
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لكدى من مغر الدولة افير عل: قنس 

اننا اذ قف عند هذه الأبيات من قصيدة أني دلف لا نريد ان نطيل الكلام 
في فرق المكدين وحيلهم لكننا نشير الى أن هذه الظاهرة الغاذة » الطاغية قد 
جرفت في تبار الولع بها وبطرقها كبار رجال الدولة كالصاحب وعضد الدولة 
وغير هما » وهذا ما يدلل على عمق تأثيرها وفاعليتها الاجتماعية . 

لقد اتضح لنا في شعر أني دلف العكبري طبائع كثبرة منحطة ؛ ووسائل 
الصوصية استغلالية عجيبة توسل بها المكدون لنيل أهدافهم المادية » كا اتضح 
لنا من خلال الأبيات الاخيرة مدى غفلة الناس : وانغمارهم في اتعصب 
الديني والمذهبي : والدرك الذي وصلت اليه قيادة هؤلاء الناس متمثلة بالمليفة 
المطيع الذي صار لعبة بيد السيد البويبي معز الدولة قوصل: به الامر الى أن 
يصبح شأنه شأن المكادين ٠‏ فهر يستعطي رزقه من معزالدولة البويبي + وقد 
أثبت لنا التاريخ صحة هذا القول فلم يكن الشاعر مبالغآ أو كاذب » فلقد ذكر 
أن ؛ معز الدولة » خخصص « للمطيع ؛ مقداراً يومياً من امال يسد نفقاته ١‏ ) 
ثم عاد فقلصه ؛ ثم قطع عنه المال وأقطعه حله أرضاً تقوم ببعض حاجاته ( )+ 
وم يكن المطيع وحده الذي وقع تحت بلاء السلطة البويبية فكثير من سادة 
العرب ٠‏ علويين أو عباسيين ؛ أو غيرهم كانت حاهم اردأ من حال المطيع * 
حتى لقد وصل بهم الأمر أن يسألوا أو يثوروا . 

بعد كل ذلك فقصيدة أني دلف سجل حي ناطق بكل ما تتصل به طبقة 
المكدين من طباع وأحوال (8) : وهي أتموذج اجتماعي متحرك يؤدي 
غرضه بيسر الأنه يعتمد الصدق ني تقرير الواقع الذي عاشه الشحاذون 
وَالستتوال آنذاك . 


. ينظر البداية والتهاية 11 / 14م‎ )١( 
. (؟) يظر الكامل م / 8غ‎ 
. ينظر ني أصناف المكدين ايضا المحاسن والمساويء + / 0غ -5م4‎ )+( 


ممه 


القيمة الفنية : 

اذا كان هناك من يمثل طبقته من الشعراء فان الاحنف العكبري عقيل بن 
محمد ت 7585 وأبا دلف الحزرجي مسعر بن مهلهل ت نحو 880 ه كانا 
يمثلان طبقة المكدين خير تمثيل . 

فالأول «شاعر المكدين وظريفهم ومليح الحملة والتفصيل فيهم »)١(‏ 
واما الثاني رجل « مشحوذ المدية ني الكدية؛ « شاعر كثير الملح والظرف (9) ٠‏ 
لكنه ني شعره « أبرد من تطرق الهموم فؤاده » سليط اللفظ سخيف العبارة .. 
واذا كان شعر العكبري فيه شيء من الانفعال والصدق يجعله متحركاً مقبولا” 
فان شعر أني دلف لا يعدو كونه مجموعة من الكلمات والالفاظ الغريبة 
٠‏ مُقتؤلية » بشكل قصيدة تقريرية وهذا يصدق على الساسانية ‏ تشبه الى 
حد بعيد الشعر التعليمي . 

لقد كان شعر الكدية عامة وشعر أني دلف خاصة بعيداً عن اللميال 
والانفعالات الذاتية » انه شعر اجتماعي وصقي يحكي «أساة الانسان وانزلاقه 
وجبنه . 

ولقد حشا أبو دلف قصيدته الساسائية بكلمات كثيرة بعيدة عن روح 
الشعر ٠‏ تعافها الأذن وينبو عنها الذوق ؛ فجاءت تقريراً اجتماعياً مسهبا لا 
روح فيه ولامشاعر » وهذه القصيدة بما فيها من ألفا؛ تفيد الى حد ما دارسي 
اللغة وفقهها . 

على أننا يجب أ قلة اغناء الفاظ المكدين الي وردت في هذه القصيدة 
للغة العربية » لأنها ألفاظ وحشية منفرة » وهي ترتبط بفثة اجتماعية طارئة لاا 
تتعداها » ولذلك رأيناها تموت وتنعدم بعد أن قلت سورة أهل الكدية ولا 
نكاد نسمعأنباوردت ني لغة الأدباء أو المتأدبين اللهم الابعض الاستعمالات 


(1) اليتيمةم وود 
0000 5 


نلفا 


الوقتية التي أفاد منها الصاحب بن عباد في اغراباته اللغوية الثي اتخذها ابن 
الحجاج وابن سكرة للتفكه والتندر والار: 

ولا بد أن أبين بعد ذلك أن من أسباب انتشار أشعار اني دلف والعكبري 
اهتمام الصاحب بن عباد وعضد الدولة وغيرهما من الرؤساء بشعرهما وولعهم 
بمفاكهاتهما ونوادرهما » وحفظهم للالفاظ الي أورداهما واجزالهم 
العطاء لما . 

لم يكن العكبري وأبو دلف هما شاعرأ الكدية الوحيدان » فقد شاركهما 
بهذا المقدار أو ذاك ابن سكرة وابن الحجاج وبديع الزمان الهمداني لكنهما مم 
ذلك ظلا الشاعرين البارزين المحترفين » ولا يمكن أن نضع ابن الحجاج مثلا”' 
في موازاة أحدهما لاننا نراه واحداً من أدعياء ومتشاعري الكدية وليس في 
شعره ‏ وهو الموظف المُرف - الروح التي تجدها في شعر العكبري أو ألي 
دلف ؛ ولذلك يخطيء من يرى أن « جل شعره في الكدية ١(‏ ) ؛ ويضعه «وازيا 
لشاعريها المحتر فين , 

الخلاصة : 

ظهر لنا من شعر المكدين كثير من العلامات المتميزة الي تدلل على 
علاقات اجتماعية مهزوزة وبنيان مجتمع آيل للسقوط أو هو منهار فعلا .. 
وليس أدل على هذا من وجود طبقة المكدين المهزومة باطارها الواسع وشكلها 
المخري وتنظيماتم المنتشر 

ولقد درسنا هذه الطبقة بشكل اجمالي فاستقرأنا شعراً لشعراء لم يسكنوا 
أو يستقروا في العراق كأني دلف وبديع الزمان » ولا نتصور هذا خروجاً على 
مألوف يحثنا ائما هو رؤية واضحة لطبيعة هذه الطبقة المتغلغاة في كل المجتمعات 
المتشابكة جذورها المتشابية الى حد بعيد بذورها ومسبيات وجودها . 


115 ينظر الظرفاء والشحاقون‎ ) ١( 


ينا 


ويساعدنا رؤيتنا في دراستنا لا بهذا الشكل المطلق كونها غير مقتصرة على 
بيئة العراق وحدهاء وليس ا استقرار دائم في بيئة معينة بعد ذلك » فالمكدون 
كالغجر وطنهم الذي يعطيهم الحبز والدرهم والدقاء )١(‏ . 

على أن متبعهم المصدار يظل بغداد بخاصة والعراق بعامة ذلك لأن العراق 
أو بغداد مركر السلطان وبؤرة التن والاضطراب » وعليها يتكالب الطامعون 
فيقع بسبب ذلك ما بقع من مجاعة وتشرد واذلال تؤدي كلها الى استمرارية 
توالد وتكائر المكدين والستتوال . 


)١(‏ لقد تحلت ة النجر والمكدين الى بعص الناس الذين استشمروا ثقلهموم المياة 

0002 
إن كان لا بد من أعل ومن وطن 00 فحيث آمن من أهرى 
يا ليتتي متسكر من كنت أعرقه فلست أخشى اذى من ليس به 


دنا 


|| - الصا #المكادس 


الزهاد والمتصوفون 


الزهد : 

بنشأ الزهد ( ١‏ ) عادة بسبب ما يكتنف الحياة من تعقد لا يستطيع مواجهنه 
بعض الناس ؛ لذلك يلجأ اليه في محاولة للهرب ١(‏ ) والتخلص من المتاعب 
الي تنتظر من ينغمر بمثل هذه الحياة الصعبة مغطياً بذلك على هربه أو معلل 
عن سخطه (17) - 

وني الزهد الاسلامي برز سبب آخخر لوجوده ؛ هو الايمان المطلق بالله 
وبعقابه وثوابه » وهذا أراد الزهاد أن يبتعدوا عن الحياة كي لا تصيبهم 
شرورها أو تنوشهم آثامها فيأخذونما معهم المالدار الاخعرى ويئالون جزاءها 
نار الله الكبرى . 

وقد كان الزهد الاسلامي أول أمره محدوداً يوازن بين العمل الدنيوي 

)١(‏ ينظر ني الزعد قوت القلوب 44١ /١‏ - .5ه » التصوف في الشمر ااعربي لعبد 


الحكيم حسان 154 584 وفيه دراسة جيدة عن الشمر الزهدي وتطورء . 
المقيدة والشريمة لكولدزهر 1407 » ويقول ان الشعار الذي نقشوه عللرائهم 


ع ) نفسه 149 » وهرى و أن المي الى الزهد كات مرتيطاً بالغورة. عل السلطة القائمةة .. 
وينتفهد ياد بترها من امد القاية م هه - 


نا 


والواجب الدبني وبمنع الى حد ما الانغمار في الغيبيات .. قال الله تعالى ٠‏ وابتغ 
فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا )١(‏ وقال رسوله 
داعا حببالي” من دنياكم النساء والطيب» وجعلت في الصلاة » (9) 
ولا ننسى بعد ذلك الدعوات الكثيرة الي لهج بها القرآن والرسول والصحابة 
وهي تدعو الى العبادة والعمل الارتزاتي اللير أيضآ . 


التصوف آراء كثيرة ومتعددة منها ما يقول أن الصوفية هم من 
جملة الزهاد (7) ومنها ما يرى أن التصوف تطور عن الزهد ( 4) ومنها 
ما يقول أن التصوف كان معروفا قبل الاسلام » ومن هذه الآراء ما هو 
متطرف يرى ( 0) أن التصوف خليق بان يصحب كل نزعة شريفة من 
التزعات الوجدانية .... فيكون في الحب ويكون ني الولاء ويكون في السياسة 
حين تقوم على مبادىء تتصل بالروح والوجدان » وهناك بعد ذلك آراء ترى 
ان التصوف لم يكن اسلاميآ صرفاً ‏ فهوقد تأثر بالدقائد الهندية (5) وقلد 
طرق الرهبان البوذبين (1) "كا أن العامل المسيحي هو من أقدم العوامل 
وأبعدها اثر في التصوف الاسلامي ويشترك مع المسيحية في صفات أهمها 
التوكل الكلي على الله والحب الالح ولباس الصوف الذي بالغ فيه متصوفة 

)١(‏ القصص 7١‏ وتنظر الآآيات الآنية ني الدعوة للزهد أو الممل المنافقين .ه : الاعراث 
عن للاقية قا 

(؟ ) وينظر ني أحاديث تدعر الى الزهد والسل أيضا ؛ الاريمين في التصرف ص ٠.18‏ 

(5) تلبيس ابليس 150 

( 4 ) ينظر نصوص بي التصوف الاملامي البير نصري ثادر 15 وما يمدها + وينظر فلسقة 
لسرت , 

(ه ) التسوف الاملامي 19/1 . 

(5 ) المقيدة والشريمة 151 ء في ذكرى ابي العلاء لله حسين .. 

(7) تاديخ الفلسفة الاملامية ١‏ / 548 


لف 


الأسلام (1) © ولا تننتى 
الفارسية ( ") في الذعنية الصوفية . 

ان كل هذه الآراء وغيرها لا يمكنها أن تغير ما نراه من نشوء كيان جديد 
واطار مستقل للصوفية الاسلامية ٠‏ واذا كنا لا ننكر أثر الاقوام الاخرى في 
التصوف الاسلامي فا أيضاً نضيف قائلين بأن ما واكب الحياة الاجتماعية 
من شرور وموبقات أدى الى خلق العزلة عند بعض الناس: ء هذه العززلة 
تمت فكر هذا البعض ودفعته الى الاطلاع الواسع » فنشأ ما تعارفنا عليه 
بالتصوف الاسلامي ؛ ونريد بالتصوف الاسلامي ء التصوف المرتبط بالافكار 
الفلسفية والذهن الواسع . 


أصل كلمتي صوني وتصوف ونسبتهما : 

عرف العرب الانقطاع لله وترك الدنيا قبل الاسلام وتمثل ذلك في رجال 
كثيرين لا يغيب عن ذهن واحد منا اسم ورقة بن نوفل وأمية بن أن الصلت 
بيد الله بن جحش وغيرهم من المتحنفين والعرافين والكهئة ( 4 ) ٠‏ وكل 
هؤلاء لم يطلق عليهم ولا على مذاهبهم اسم يشير الى كلمة صوني أو تصوف » 
ويمكن الشلكني أقوال من يرى أن العرب عر فتهاتينالكلمتين قبل الاسلام(ه) 


أثير الفلسفة اليونانية (8) أو المذاهب 


00) 


يخ الفلسفة الاسلامية ١‏ / 545 : 51] :6 548 6 44] غ وينظر التصوف 
الثررة في الاملام ذم كمء 

( ) تجديد ذكرى ابي الملاء ”ا ط 8 , 

( 5 ) تاديخ الفلسفة ني الاملام 7١‏ تأليف ج. دي بور . 

( 4 ) ينظر بلوغ الأرب؟ / 540 ء ه؟ 6 555 ؛ واماكن اخرى . 

( ) المع 40 م4 وينقل الامتاذ مصطفى عيد الرزاق آراء الطومي دون أن يرفضها أو 
يؤكدها لكنه بر ى ر أي ليغا في اسم الصوقية والمتصوفة مجمله أن زم الرسول والصحاية 
ل تكن حاجة لابتداع اسم العايد غير كلمة صحابي أو تابعي ٠‏ الاقبال عل 
الثاني وما بعده» سمي من تميد زاهد أو عايداً » و ثم ظهرت الفرق الاسلامية 
خواص أهل السنة المقبلون عل العيادة ياسم الصوفية والمتصوفة » دائرة المعارف الاملامية 
اوم 


ا 


عيبي 


أو أول أيامه )١(‏ + واذا كانت كامة صوني قد قيلت بشكل عرضي لهذا 
العابد أو ذاك فهذا لا يسوّغ التأكيد المطلق على معرفتها وشيوعها أو تداوها » 
لانها لم تأخذ شكلها المتء ارف عليه الا قبل المائة الثالثة للهجرة بقليل ٠‏ انها 
و امم محدث بعد الصحابة والتابيين ٠‏ (5) . 

ومثلما اختلف الباحثون في تاريخ كلمة صوفي أو تصوف اختلفوا في 
نسبتها واشتقاقها وتضاربت أقواهم ال أي أصل ترجع ا 
أم الى رجل اسمه صوفة أم الى الكلمة اليونانية « سوفيا» أي المعرفة أم الى 
الشمرة المعروفة باسم صوفانة أم الى غير ذلك () ؟! 

ولقد أبدى أبو الفتح الستي رأيه فقال (4) : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقً من الصوف 
ولبت أل هذا الاسم غير فتى ‏ صاي رن الصوفي 

ومهما تعددت الاستنتاجات والاقوال تظل النسبة الى الصوف هي الارجح 
الاعم” . 

ما هو التصوف ؛ ومن هو الصوثي : 

ليس كل من لبس الصوف وأظهر الرقة والتدين صار صوفيا عابداً مؤمناء 
فالصوني من صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر : واتقطع الى الله من البشر » 
واستوى عنده الذهب والمدر (ه) وهو الذي لا يتعبه طلب ولا يزعجه 


() التعرف 74-11 ء عوارث المعارف بوه وما بعدها » الرسالة القشيرية ؟ / 
وما بعدها » زهر الآداب ؟ / ٠١‏ وما بمدها + تلييس ابليس 151 » 158 » دائرة الممارف 
الاملامية ه / 18+ ؛ التصوف الاسلامي ١‏ / 45 وما يندها . 

(4) زهر الآداب ؟ / على . 

( ه ) عوارف المعارف 7ه وينظر تعريف التصوف الكشكول ١‏ / 40 . 


1 


سلب )١(‏ لانه من ( قوم آثروا الله على كل شيء فآثرهم الله على كل 
شيء) فهم عباد مؤمنون ( 1 ) ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) (7) . 
قوم همومهم” بلله قد علقت فما لهم همم” تسمو على أحد 
فمطلب القوم مولاهّم وسيداهم ياحسن مطلبهم للواحد الصمد 
ما أن تنازعهم دنيآ ولا شرف من المطاعم والاذات والولد (4). 

ان الصوني يرى التصوف كا قال عنه سمنون : « أن لا تملك شيئاً ولا 
بملكك شيء ٠‏ (ه) لانه نزع عن نفسه رداء الحياة ولبس ثوب العبادة 
وانقطع بكله الى الله . 

وكل هذه الاقوال وغيرها تبرز لنا طبقة المتصوفة + وكأنها خالية من 
الشوائب والشرور » ولكن الملاحظ ان هذه الطبقة حملت في داخلها تناقضا 
عجيباً ولد أمورا غريبة وشاذة » وسبب كل هذا اتساع حركة التصوف 
وتعدد طرقها وكثرة أعضالها وتفاوت نقاوتهم وصدقهم . 

وما يدلل على وجود نوعيات صوفية رديثة برزت بعد هذا التشعب 
والاتساع قول الطومي (5) ٠‏ واعلم أن ني زمائنا هذا كثر الله إن في علوم 
هذه الطائفة » وقد كثر المتشبهون بأهل التصوف والمشيرون اليها والمجيبون 
عنها وعن مسائلها ؛ . 

وهذا ظهرت نظرة شك وريبة الى بعض هؤلاء حتى ان قسماً من الناس 
بات يرى ان التصوف و ضرب من اللهو واللعب وة البلاة (07)؛ ولذلك 

(1) المع 6 
وما يمدها . 

(1) المع »4 القشيرية ؟/ ٠هه‏ قاله ذو الثون . 

( ) العربة رحلء الخائدة ور 

(4) التعرف 5؟ » عوارف المعارف /اه . 

. 508/1٠١ المع 0 : القشيرية ؟ / ٠ه ترجمة سسنوت حلية الارلياء‎ )٠( 

(5) الس قر 


(0) تقسرون 


ذر النون المصري ترجسته في حلبة الاولياء 551/4 وما بعدها 8/٠١‏ 


ويسرف في الطعن وقبح المقال؛ في الصوفيين «حتى ينسبهم الى الزندقة 
والضلالة (1)». 

ولقد سجل لنا الحلاج وجود مثل هذه النوعيات حينما نظر الى المتصوفة 
فعافت نفسه تبويمات وحيل ومخرقة بعضهم فقال (1) : 

ليس التصوف حيلة” وتكلفا وتواجدا وصياح 
ليس التصوف وتظالما 2 وجهالة”ت ودعابة” ومزاح 
بل عفة" ومروءة وفنوة وقناعة وطهيارة وصلاح 

ان نظرة الحلاج هذه » زيادة على أنها تبين بوضوح تداخل التصوف مع 
أعمال الدجل تبرز غيرة الحلاج على مذهبه : وصدق مشاعره 0 
والانسانية (*) . 

ونظر طاهر بن الحسين المخزومي البصري ( 4 ) الى جماعته الصوفية 
فهاله أن يرى مجموعة بائسة من لبسة المرقعات ٠‏ المتظاهرين زوراً ودجلا” 
بمظاهر الصوفيين » العابثين في حياتهم عينا في نفس الشاعر الرثاء 
التصوف الذي أبتلي بمثلهم لذلك قال معرفا بالمتصوفين المخلصين » فاضحا 
وجود دعاة مشب بينهم (ه) : 

ليس التصوف ان يلاقيك الى وعليه من نسج النموس مرقع 
بطرائق سود وبيض لفقت2 وكأنه فيها غراب 
ان التصوف ملبس متعارف- يخشى القتى فيه الإله ويخشع 
١‏ ) نفسه » وقد أكثر ابن الحوزي في ذم المتصوقة ونسبهم الى الشلالة والزندقة في مواضع 
كثيرة من كتابه تلبيس ابليس عن 41-1١66‏ . 

()) الديرات رم 

(؟ ) تنظر الدراسات الحديثة المهمة التالية عن الملاج () شخصيات قلقة ٠١‏ وما يمدها 
( ب ) الفلسفة الصوفية ني الاسلام ؟5 وما يدها ( ب ) دائرة المعارف الاملامية م / 10 (د) 
التصوف في الشعر العربي عبد الحكيم حسان مم5 وما يمدها . 


ذا 


ولقد كثرت بوجود مثل هؤلاء الدعاة : الاحابيل الصوفية » وانتشرت 
حوهم تقولات لا تخدم حركتهم انما تسبيء اساءات بالغة لما تعدده من حيلهم 
والاعيبهم ٠.‏ 

وقد تبرّأ ابو بكر العتبري المتصوف من هؤلاء المحتالين ونفى ان يكون 
كل من لبس الصوف صوفياً فقال )١1(‏ : 

ليس التصوف 2 بالفوط من قال ذاك فقد غلط 

ان التصوف يا فى صفو الفؤاد من السقط 

ومن الحيل ابي كان يقوم بها بعض الصوفية وعظ الحكام وابتزز الاموال 
منهم وقد جازت حيلة أحدهم على يحكم « فعض" على شفتيه وقال : انا لله 
حيلة تمت علي" » كلنا صيادون لكن الشباك تختلف (3) 6 . 

وقد اورد لنا التعابي كثيراً () من النهكمات بالمتصوفة ووصفهم بأنهم 
و رقصة أكلة » كا أثبت نصوصا تبين مدى نهمهم واتحطاط تصرفاتهم فقال 
مثلا: (4) وقد أفصح بعض الظرفاء عن حقيقة وضعهم وجلية حالهم :فقال 
وما قال الا" الحق. 

صَحبت قوماً يقول قائتهم2 نحن على ذي اللسلال متكّله 

فالوقت » والحال ء والحقيقة والبرهان' » والرقص عندهم مسأله 


فلم أزل خادما لهم زشاً 0 أنهم أكتته 

وقال الثعالي أيضاً : 

» أنشدت لأني عمر بن عبد الله الهرتد فيهم‎ ٠ 

(1)ش وراد 

(؟ ) نشوار المحاضرة /١‏ 881 وني هذا الكلام اءتراف شخصي بفساد الحكام وكثرة 
مظالهم . 


(7) المضاف والمتسوب 194 . 

(4 ) نفسه 1075 ء وي الممنى نقسه يورد ابن الحوزي قصيدة جاء قيها + 
فلم ازل غادما لهم زمتآا 5-5 2 
ان اكلوا كان أكلهم سرفا أو ليوا كان شهرة ثله 

ينظر تلبيس أبليس 605 . 


اقفن 


0-7 


تب[ لقوم جعلوا 


تستروا باهم 
وما يساوي تسلهم قمامة في مريت" 
وهم اذا فشتهم منافقون أكلة* 


ونجد مثل هذا التحامل القابي عند أني العلاء المعري ني مواضع عديدة 
من أشعاره وني قوله مثلا )١(‏ : 
أرى جيل" التصوف شر جيل القد جتم بشيء ستحيل 
أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لبي 

ويتوضح لنا من خلال هذه الابيات ولع المتصوفة بالاكل وشرههم عليه 
واتحراف الكثير من رجاهم عن طريق التدين الصحيح الى طريق الدجل 
والمخرقة والنظاهر الحبيث بأمور بعيدة عن جوهر الحقيقة الصوفية الاصيلة » 
فغدا التصوف في القرن الرابع غريبآ عما كان عليه أول أمره وهذا ما حدا 
بالشاعر أن يقول (؟) : 

أفل-! النصوت» عد متضوا ١‏ مان ١‏ لصوت ١‏ غرفت" 
مات السوق» بشن ركلدرسنا ومطبتقكه' 

بعد هذه الأقوال الي قد تصدق كلها أو بعضها : أو قد تكون تحاملا” 
وبتاناً » يجب أن لا تمسك باللحوائب السلبية من المتصوفة ونترك ابلبوانب 
الايجابي الي تمثلت ني شجاعة بعضهم وصراحته ووقوفه بوجه النبار الزائف 
الحركة الصوفية . 

يعد" شعر الزهد المقياس الحقيقي الذي يمكنه أن يبين مقدار تغلغل الايمان 
في نفس الزاهد » كما يمكنه أن يوضح مقدار ثبات الزاهد أو ضعفه ازاء 
مغريات الحياة وصعوياتها . 


)١(‏ تلبيس ابليس 00م 
(؟) المع بغاء تلبيس ابليس 805 . 


يفنا 


ند مثلا” زهداً شاعآ ثايتآ قوي الارادة امام الاغراء السافر للحياة عند 
الحسين الحلاج في قوله )١(‏ : 
0 خاني. .لنت" أعرف. حالها 
حراتها وأنا احتميت حلالها 
فوجدتها عتاجة” فوهيت لذاتها لما 
ان في هذا الزهد سمواً وتعاليً وامساكآ شجاعاً بغرائر النفس لثلا مجمح » 
فهو استشعار للذة عن طريق الألم حيث ينبعث من خلال هذا الاستشعار سلوان 
وفرح وكبرياء ٠‏ 
عليك يا نفس” باللي العز بالزهد والتخلي (؟1) 
وقد نجد عند آخرين استصغاراً للحياة الدنيا يولد بعد ذلك وزهدا 
وجودا» ان جاز القول فحينما يستشعر هؤلاء قرب الموت ويتذكر ماية 
الانسان وما يؤول اليه بعد العدم ١‏ ينع وتصبيه سؤداوة اوتداقع + تمر 
باحيا: ا 0 
لا محدن” على تظاهر نعمة شخصاً تب 1 
أوليس” بعد بلوفه ماله يفقيٍ 
لو كنت أحسد ما تجاوز خاطري ‏ د 
وبهذه النظرة نفسها يضاف اليها الالم 10 من رؤية 0-0 وهو نائم 
لا يمس بوطأة المآبي الي تمبط عليه كل يوم ينظر ابن 0 
وتأعذ من جوانينا اللالي .كا أخط المسائم من. الصباحر 
أنا في أهلها رجل” ليب ينحس فشكي ألم المراجر 
ادم / بردء الدلية النهاية 554/11 
() البيرات ذهاء 


ات ؟ ترجمة البريجي في اليتيمة 6 / 545 ٠‏ 
( ) اليتيمة ؟/ مهم ء المقيسات 365 . 


إرنفا 


أرى التشمير فيها كالتوافي وحرمان” العطية كالتجاح 

ومن لبس اللراب كن علاه وقد تخْدعك انفاس” الرباح 

وكيف يكد مهجته حريص0 يرى الارزاقة في ضربالقبداح 

ان زهداً مثل زهد ابن نباته هذا أو زهد الوزير المهلبي (1) أو غيرهما 

٠‏ مسبب بفعل تسلط عوامل ذاتية ونفسية وخارجية دفعت مثل هؤلاء المتنعمين 

في الحياة الى التشبث بأذيال الزهد بعد أن اشتد بأس هذا التسلط وأخذ بخناق 
هؤلاء الناس وضرب مصالحهم وترفهم انه زهد وقتي يزول بزوال مسبياته . 

وان أردنا أن نعري نوع جديداً من الزهدء وجدنا ذلك عند بعض العلماء 
والفلاسفة » ويمكننا أ: نطلق على زهد هؤلاء اسم الزهد الحريص الواعي * 
ومثل هذا الزهد يتوضح ني شعر اني سليمان المنطقي محمد بن طاهر (؟) ت 
حر بمه). 

حيثما قال ( #) : 

بكبيت على مفارقة. الشباب 

ويام التفازل ‏ والدلال 

عضت فكانما 13 نولت 

لتبلي كل ملبوس جديد 

بياض الشيب أعلام” المنايا 

هو الكفن الذي يتبل وشيكا ٠‏ 

اننا يمد مع حرص المنطقي » ولوعته » وأسفه على الايام التي قضاها ول 
ينتفع منها الا بالامور الدنيوية ديمومة ني التفكير بالموت والنهاية » وني هذا 
التفكير دافع آخر للزهد والعبادة . 

. مر الكلام على زهد المهلبي ني الفصل الثالث‎ ) ١(' 

(؟ ) ترجمته في الاعلام 41/7 ويأتي ذكره في أماكن عديدة من المقايسات والامتاع 
اللؤائسة . 

. المقليسات + 5و5‎ )( 1١ 


232324 


ان شعر الزهد كثير وهو بمجموعه لا يعدو أن يكون تعبيراً عن بداية 
لحزمة الانسان من الحياة وقد يكون تعبيراً واضح عن هذه الحزيمة ومع هذا ل 
يصل ني التهويم والغيبية الى ما وصل اليه شعر الصوفبين الذي ميأتي تفصيل 
احوال قائليه من خلاله . 

أحوال الهوفيقومقا مانهم : 

اللصوفية أحوال ومقامات يختصون بها لا مجدها عند غيرهم من الناس غ 
والمقام « معناه مقام العبد بين يدي الله فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضات والانقطاع الى الله عز وجل ١(‏ ) » ومن المقامات التوبة والورع 
والزهد والتوكل والفقر والصبر والرضا ( ١‏ ) وهذا يعني ان المقامات تعبير عن 
٠‏ درجات العبادة ( ") » الي يتقنها الصوني . 

أما الحال فمعناه « ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب ( 4 ) » قال اللحنيد 
والحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم (ه ) » ومن الاحوال القرب والمراقبة 
«السكر والصحو والمحبة واللحوف والرجاء والانس والطمأنينة واليقين (5) * 
وهذا يعني أن الاحوال تواردت نفسية آنية تأتي الى الصوني أثناء تخلصه من 
عالم الواقع وتحليقه في عالم الحيال والتهويم . 

اذا فالحال زائلة والمقام ثابت « والاحوال مواهب والمقامات مكاسب 
والاحوال تأتي من غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود .. وقالوا 
إلاحوال كاسمها يعني أنها كا بالقلب تزول ني الوقت وأنشدوا : 
لو لم تحل ما تا حالا وكل ما حل فقد زالا 

(1) المع 6 . وتنظر للق 

(؟ ) المع ٠٠‏ . وتنظر الرسالة القشيرية 1 / 885 وما ببدها . 

(؟ ) التصوف في الشعر العربي 5 . 

( 4 ) المع 1١‏ . وتنظر القشيرية ١‏ / +15 . 

(0) تقيةى 


(1) القغيرية 15/١‏ وما ينها 


نينا امجتمع العراق(ه 0١‏ 


اأنظر. الى الفيء إذا ما انتهى 0 يأخنة ني النقص إذا طالا(١)‏ 

إن هذه الأحوال والمقامات الي ترافق الصوني أينما كان » قد تكون 
تصرفات مفتعلة يموه بها على الناس ليسيغ على نفسه هالة من الرهبة والتقديس 
ويستدر احترامهم وتقديرهم معوضاً بذلك عما بحس به من ضعف في مقدرته 
على خلق مكانة اجتماعية لنفسه بأسلوب حياتي طبيعي . 

اننا نذكر قسما من أحوال ومقامات الصوفية اللي وجدنا ها ما بمالها أو 
يفسرها من الشعر الصوفي أما الاحوال والمقامات الي لم نذكرها فهي كثيرة 
ومتشعبة وقد أكثر من ذكرها معظم مؤرخي التصوف الاسلامي القدماء » 
حتى ان بعضهم أفرد عشرات الصفحات عن مقام واحد أو حال واحدة (7) ٠.‏ 

: الوجد والتواجد والوجود‎ - ١ 

أما الوجد فقد تعددت الاقوال ني ماهيته ( 8) فقال قسم : انه المصادفة 
وقال قسم : انه المكاشفة » وقاا انه ولا بقع على الوجد عبارة 
لالبا سر الله تعالى عند المؤمنين الموقنين ( 4 ) » وأرى أن أحسن تعريف شامل 
الوجد هو ما جاء به الكلاباذي حين قال (ه) : « ومعنى الوجد : هو ما 
صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة » او كشف 
حالة بين العبد والله عز وجل » . 

والشبلي بعد ذلك يرى أن الوجد هو المشاهدة كما في قوله (5) : 

الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهودي 


)١(‏ الرسالة اللقده 

(؟ ) ينظر مثالا لذلك ما كنبه صاحب قوت القلوب عن التوكل ؟ / 76-5 ٠‏ ينظر في 
شرح الخال والمقام و الفرق بينها . عوارف المعارق 454 . 

() ينظر اللمع عيام ء التعرف 6د القغيرية 801/1. 

()) اللي ملم 

(0) اقرف وز 

(0) اتعرف مدا 


فنا 


وُشاهد ' اليق «عتادي يغني ‏ شهود. الوجدوة 
وأما التواجد فهو أضعف من الوجد لانه اظهاره « قفمن ضعف .وجده 
تواجد .2)1١(‏ 
وربما يكون التواجد على هيئة صياح أو اغماء أو تصرفات أخخرى تدلل 
على فقدان سيطرة العقل الظاهر على المشاعر الروحية المتدفقة . 
ذكر ان الثبلي تواجد يوماً فضرب يده على الحائط حى عملت عليه 
يده فعمدوا الى بعض الاطباء فلما أتاه قال للطبيب : ويلك بأي شاهد جتتني » 
قال : جئت حتى أعالج يدك ٠‏ فلطمه الشبلي وطرده ٠‏ فعمدوأ الى 
ألطف منه فلما أناه قال له : ويلك بأي شاهد جتني ؟ قال : 
فأعطاه يده فبعلّها وهو ساكت ء فلما أتخرج الدواء يجعله عليها صاح وتواجد 
ورك اصبنة غل موص الداء وهو كول 
أنبتتا' صبابتكم ترحة”- على كتبدي 
” تفجيكم كالاسير في الصفتد (8) 
وأما الوجود فهو اعلى مراحل الوجد أوه هو بعد الارتقاء ع نالوجاد » (8) 
وقد أنعد شاغرهم (4) : 
وجودي أن أغيبَ عن الوجود با يبدو علي" من الشهود 
وأحسن أنواع الوجود وتجود ابن عطاء حين قال (8) 5 
إذا ما وجود الناس فات علومتهم فعلمي لوجدي صاحب وقرين 
ولأن الوجود هو أعلى مراحل الوجد قالوا : التواجد بداية والوجود 


(1)شي وات 

(» ) المع »* ويبدد ان فراجد الشبلي هو اخف انراع. اتتواجد إن 
ن وقص وتمرى في السوق أمام الناس . 

قرم 

(4) نش و زمر 

(ه ) طبقات الصوفية 55 . 


يفنا 


نماية والوجد واسطة ١(‏ ) ويرى ابن الحوزي ني هذه الاحوال تلبيسا بالغ 
فيه ابليس على الصوفية (؟ ) . » 

المحبة والشوق : 

المحبة و هي ميل القلوب أي أن يميل القلب الى الله والى ما لله من غير 
تكلف ؛(*) وهي «استهتار القلوب بالثناء على المحبوب وايثار طاعته 
والموافقة له (4) 2 . 

وتظهر هذه المحبة ني الشعر الصوني بقالب مادي فتبدو كأنها متوجهة الى 
انسان لا لإله : سثل ابن عطاء عن الشوق ( 5 ) فقال : و هو احتّراق الحشا 
وتلهب القلوب وتقطع الاكباد من البعد بعد القرب » » وقد أنشدوا له (5) : 
غر ست لاهل الحب غصآً من الحوى لم يك” يدري ما الحوى أحد” قبلي 
فأورق” أغصاناً وأيتع صبوة” وأعقب لي مرا من الثمر المحلي 
وكل جميع العاشقين هواهم” اذا نسبوه كان من ذلك الاصل 

وسثل ابو الحسن علي بن ابراهبم الحصري (17) (ت )91١‏ : هل 
يتشم المحب أو يفزع ؟ فقال : الحب استهلاك لا يبقى معه صفة وانشأ 
يقرل (8) : 


بقمرعك الباب ؛ والحجاب ما هجعو 


() التعرف ٠١9‏ » وينظر في المحبة والمحبين قوت القلوب ؟ / 1١١4-9‏ ., 
(:) الس برو 


0 0 سلاف ادف 1 ' 


ية السلمي 46 » القشيرية ١‏ / 16 » الشمراني /١‏ 1146 
تابيخ يناد 11/ 40م . 
(م) طبقات الصوفية 46 . 


يفا 


ماذا يريبك في الظلماء تطرقنا ؟ قلت : الصبابة هاجت ذاك والطمع 
قالت : لعمري لقد خاطرت ذاجزع 
حىوصلت ٠‏ فهلا عاقك ابلمزع 

فقلت : ما هو الا القتل أو ظفر ‏ بما يزول به عن مهجتي المللع 

وهو يقول أيضا )١(‏ : 

إن دهرا يلف شملي بسلمي لزمان ينهم بالاحسان 

«وقيل : حبس البلي في ( المارستان) فدخل عليه جماعة فقال .: من 
أن 1 نا عبوك يا ابا بكر : فأقبل يرميهم بالحجارة ففروا » فقال : 
ان ادعيتم تبني فاصيروا على بلاثي (1) 2 . 

وقد أنشدوا له في الحب (") : 

يا أبها (4) السيد الكريم#” حبك بين الحشا مقيم” 
يا رافع النوم عن جفوتي أنت بما مرت في عليم' 

« وقيل شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين » وهذا أنشدوا (ه) : 
وأبرح ما يكون الشوق يوما اذا دنت الحيام من اللحيام 

اننا جد في أقوال ابن عطاء والحصري وغيرهما علاثم بارزة من العشق 
المادي ٠‏ ولن يغطي هذه العلائم الايحاء بأن هذه الكلمات هي رمز للمحبة 
وقد نجد مثل هذه المحبة الروحية ظاهرة عند سمنون المحب 


1 نك 

و أبها » ولا يستقيم ممها الوزن . 
(ه ) الرسالة القشيرية ؟ / 58٠‏ . 

(0) طلبقات الصوفية 159 . 


لهف 


فلما . دعا قلبي .هواكة أجابه. فلست أراه عن ع 
فان شئت واصلني وان شئتلا تصل 
فلست أرى ‏ قلبي لغيرك ينزح 

. أو الغبلي حين.يقول )١(‏ : 

يحبك قلبي ما حبيت وإن أمت2 يحبك عظم فيا التراب رميم 

وقد ويفلسف » بعضهم شدة حبه وشوقه وسطوتمما عليه بكلمات 
وأقوال متداخلة المعاني كا يظهر ذلك في شعر اني عبد الله بن محمد الراسبي 
زت وري 
ولقد أفارقه باظهار وى عمد ليستر سرَّه..اعلاثه 
ولربئما كم الموى اظهاره ولريما قضح الحو كتمالله 
عي المحبّ لدى الحجبيب بلاغة" ولربما قتل افده 
0 قد _رأينا قاهر؟ سلطائئه للناس .+ إذل”. لبه , سلطائه 

اننا نستفرىم كل ما قاله الصوفية في المحبة والشوق فنجده معبرا في 
الاغلب عن مشاعر حلمة تشعرك بصدق الود وقوة الوش 
وقد يكون هذا الصدق منبعثاً عن قوة ايمان بالله أو لا يكون » ولقد ذهب 
بعضهم (©) الى ان الايمان هو العشى ( فحينما قلت آمنا فكأئما قلت عشقنا )؛ 
لان ٠‏ الذي بشهد بكلمة لا اله الا الله أصبح عاشقاً ( 4 ) » 

ولا يبعد أن تكون هذه المشاعر عواطف انسانية حييسة الدفعت غزيرة 
تجاه حب الله الذي استعاض به الصوني عن الحب ابسدي الملوث . 

ان في خيال الصوفي وهو يستشعر هذه المحبة وهذا الشوق وبلتذ ببما 


711/٠ الديوان 6؟ د ء حلية الاليا.‎ ) ١( 
.:40 / ١ (؟ ) نفسه 014 . وترجمة الراسبي في الشمرافي‎ 
. 141 ؟ ) بين التصوف والحياة الندوي‎ ( 
. 161 بين العصوف والحياة الندوي‎ ) 4 ( 


ينا 


صورة مثالية للعشق الحالي من الشوائب والادران ٠‏ وهو بدافع من الغرائر 
المكبوتة في داخله يظهر هذا العشق على شكل كلمات يفرغ فيها كل ما يحمله 
من تأزم منفس؟ بذلك - دون علم أو ارادة - عن كبت. جنسي حبيس ٠‏ 
التوكل : 
التوكل في المفهوم الصوني هو « الاستسلام بحريان القضاء والاحكام )١(‏ 4 
وقال صاحب ١‏ قوت القلوب » ا 0 
ولا رأيت القضا جاريا / فيه ولا مرية 
تركلت حقا على خخالقي مع المي 
وكان الصوفية يرون في التوكل على الله جزءاً من ايمانهم ولذلك قال 
بعضهم : « من طعن في التوكل فقد طعن في الامان لانه مقرون به (9) ٠ ٠0‏ 
وقد أحس بعض المتصوفة بما يسببه التوكل من ارتزاق فيه بعض الشعور 
بالتقصير فقال الشبلي مثلا” : ١‏ التوكل كدية حسنة » وقد يبلغ التوكل بأحدهم 
أحد القول : 
أنا حامد" أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا نائع أنا عساري 
هي ستة وأنا الضمين ينصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 
كا بلغ الاهتمام بالتوكل درجة قصوى أدت بالمؤلفين أن يضعوا له 
صفات واحكاماً مسهبة في شرحها والاستشهاد والتدليل على صحتها ؛ ويكفي 
ن نذكر بأن صاحب قوت القلوب قد خصص كلاماً للتوكل استغرق أكثر 


ن س بعين صفحة (4) . 


. 8108 / ١ الرسالة القشيرية‎ ) ١( 

(؟) قرت القلرب 72/5 . 
(؟ ) قوت القلوب ؟ / ه » الرسالة 
( 4 ) ينظر قوت القلوب ؟ / + - 0ل ء ويا 


يه 1 / ملام . 
أيضا الرسالة القشيرية ١‏ / 781-5110 


فين 


لحر 

السكر وهو أن نغيب عن تمييز الاشياء ولا نغيب عن الاشياء (1) 6 
« والسكر لا يكون الا لاصحاب المواجيد (؟ ) » لانه ٠غ‏ بة بوارد. قوي( 17) 
فمن يسكر بخمرة الحب الالحي يعيش حالة انفصام عما يحيط به + فهو في 
مرحلة طوفان روحي ٠‏ وني هذا غاية التهويم » ولذلك نرى الكثير من الذين 
يعيشون حالة السكر هذه يفقدون معها الاحاس الحسدي » قلا 
يصابون بأذى بعض ما يصيبهم من العوارض الحارجية أوان انفصامهم عن 
الوجود (4 ) ٠.‏ 

قال الشبلي : ما أحوج الناس الى سكرة فقال له أحدهم : يا سيدي أي 
سكرة ؟ فقال : سكرة تغتيهم عن ملاحظة أنفسهم وافعالهم وأحوالهم وأنشد 
يقول : 
وتحصبني حيا واني لجلت ويبعضي مزالهجرانيبكيعلىبعض(0) 

وقد تكون النوازع المادية الدفينة ذات تأثير فعال في نفوس الصوفية فحينما 
تضطرم لا يسعها ضمير الصو فتطفو على شكل كلمات محملة بالرغبات 
الحبيسة الني ان دلت على شيء فانما تبرز عملية وافراغ وتعويض 
مشروع لكل ما أصاب الفرد الصوني من حرمان من المنع الحياتية بما فيها شرب 
اللحمر وما يصاحبها من سكر واعمال جنسية أيفا . 

قال شاعرهم (5) : 


2.1١١ التسوف‎ ) ١ -1( 

(؟) الرسالة القشير ية 5117/١‏ + 

( 4 ) وهذا ما يفسر ية بعض الدرأويش من مختلف الاديان على ضر ب انفسهم بالسيوف 
أو المشي عل النارأو ابتلاع أشياء كبيرة مؤذية أو غير ذلك من الحوارق الي يمجز عنها الانسان 
العادي ؛ وييدو أن هذه الال احدى احوال التنوم المفتاطيسي الناتج عن المو الصاخب والايحاءات 
الذاتية الممزوجة بالايمان المطلق . 

( ) حلية الاولياء 608/٠١‏ 

(5) القثيية ز/مك 5( لكك 


كفنا 


فاسكر القوم” ادور كناش + وتان سكري. من. المدير 
وكان ابو علي الدقاق ينشد كثيرا قول الشبلي (1) : 

لي سكرتان والندمان واحدة” شبيء خصصت به من بينهم وحدي 
وقال صوني آخر (0) : 

كفاك بأن الصحو أوجد” أتتي فكيف يال السكر والسكر أجدرٌ 

فحالاك لي حالان : صحرٌ وسكرة فلا زلت في حالي أصحو وأسكرٌ 
وانشدوا أيضآ (م) : 

سكران : سكرٌ هو وسكر مندامة فمّى يفيق' فى به سكران 
ان هذه الاقوال تظهر من يفقد وعيه وعقله الظاهر ويغيب ني عالم من 

اانه اد اناك لديا رفك كر 


عبادتها » ولا تقتصر هذه ال حالة على المسلمين فقط فمثلما نمجدها عند صوفية 
المسلمين نجدها عند بعض الرهبان البوذبين أو الفقراء ا هندوس أو غيرهم 
وهذا يؤكد القول الذي يرى أن هذه الحالات ما هي الا" عملية تنويم مغناطيسي 
عن طريق الايحاء الذاتي . 


آداب المتصوفة : 

آداب المتصوفة كثيرة ومتنوعة + فهي تشمل آداب الديانة بأنواعها 
وأركانها ؛ وآداب الصحبة : والطعام والضيافة » والسماع والوجود ؛ والسفر 
واللباس ٠‏ والحلوس والمجالسة واللجوع » وآداب المرضى في حالات مرضهم 
وغيرها من التصرفات البي يفترض أن يتأدب بها الصوني المتثره عن الاحوال 
الدثيوية . 


(1) لقغيرية اهرك ؟/ لكك ومة. 
)١(‏ التعرف 9ددء 
(0) القغيرية 514/1 


ويغنينا عن استعراض كل هذه الآداب ما سجله لنا الطومي في لمعه )1١(‏ 
عنها وما فصله السهروردي بعد ذلك منها ( 7 ) . على اننا نثبت هنا أنموذجين 
من هذه الآداب هي السماع والصحبة يوضحان بعضاً من تصرفات الصوفية 
واخلاقهم وهذا الاثبات لا يغني على أية حال عن قراءة بقية الآداب 
واستخلاص ما فيها من روح متسامية عن الكثير من الامور المادية . 

السماع : 

«السماع استجمام من تعب الوقت + وتنفس لا ربابالاحوال ؛ أو 
استحضار الاسرار لذوي الاشغال (7) » : والتجاء الصوفية الى السماع يدلل 
على رةة ني مشاعرهم ورهافة في احساساتهم » ويبدو أن عزلتهم عن الناس 
وانغمارهم في الغيبيات واستمرارهم على تلاوة القرآن والحديث وما قيل ْ 
الله والرسول من الشعر » كل ذلك أدى الى هذه الرهافة ا حسية والشفافية 
الروحية الزائدة » وهذا صاروا يترون لاية نقرة موسيقية أو ترنيمة 
أو شعرية . 

ولقد سجل لنا التاريخ حوادث وتصرفات كثيرة وغربٍ 
مشايخ الصوفية ورجالها يقومون بها لمجرد سماع أبيات أو أا 
منغمة رتيبة » فذو النون مثلا” حين سمع أحد القوالين ( 4 ) ينشد (ه) : 
فكيف. به إذا"'اتيكنا 


هو قد كان” مشتركا 


إذا ضحك اللي بي 


قام وتواجد ؛ ثم سقط على وجهه . 


. المع فور ونا ينها‎ )١( 
. 448 - (؟) عرارف المعارف.1م؟‎ 
التعرف 56ا.‎ )( 

( 4 ) القوال : هو الذي ينشد ني حلقات الذكر . 
() البع دم ء عوارت العاف 396 


نينا 


أما الشبلي فانه كان يرقص على قول جحظة )١(‏ : 
ورق ار حى قيل” هذا عتاب بين جتحظةة والزمان, 
وسمع الشبلي قائلا” يقول : 
أسائل عن سلمى فهل من مخبر يكون له علم با أين تترل” 
فزعق الشبلي وقال : لا والله ما في الدارين عنه عخبر ( 11 ) . 
« وكان أبو الوزير الصوني القاطن في دار القطن عند جامع المدينة يارب 
على ( قلم القضيبية ) » اذا غنت () : 
شبيهاك قد وافى وحان اقترابئنا فهل لك في صوت ورطل مروّق 
وكان ابو سليمان المنطفي على جلالة قدره يطرب لغناء الصبي الموصلي 
العيار الذي افتضح به أصحاب النسك والوقار (4) ؛ وكان المعلم غلام 
الحصري شيخ الصوفية يطرب اذا سمع ابن هلول يغني ني رحبة المسجد بعد 
الجمعة وقد خيف الزحام (8) : 
وقال لي العذول” تسل عنها فقلت له أتدري ها نقول” 
هي النفس” التي لا بد منها فكيف أزول عنها أو أحول” 
وكان أبو عبد الله البهري يطرب على ايقاع ابن العصيبي اذا وقع بقضيبه 
وغتى بصوته وبسبب هذا ونظائره عابه البعض وقدح في دبنه )١(‏ . 
اما ابن فهم ؛ الصوني » اذا سمع و نباية » جارية ابن المغني تشدو (/1) 1 
)١(‏ الاعجاز والايجاز 08 . 
(2) عوارت المعارفث 184 . 
زع ) الاشاع / لاخر 
(: ) نش / إلارة فلار 
(0) تقب / زرده 
(4) نفسه 6 / ه10 . وترجة بي عبد الله محمد ين احمد ين سالم ني حلية الاوليام +3 / 


30 
(7) نفسه 8/ +15 والبيتان ني القصيدة المشهورة لابن زريق اليخدادي . 


كينا 


استودع الله في بغداد لي مرا بالكرخ من فلك الازرار مطلعه 
ودعته وبودي لو يودعتي صفو الحياة واني لا أودعه 
اضرب بنفسه الارض وتمرغ في التراب » وهاج » وأزبد » وتعفر شعره * 
وهات من رجالك من يضبطه ويمسكه ومن يجسر على الدنو منه » فانه يعض 
بنابه » ويخمش بظفره ء ويركل برجله ء ويخرق المرقعة قطعة قطعة » ويلطم 
وجهه ألف لطمة في ساعة (1) . 


وتروى غير هذه الحكايات » حكايات أخرى كثيرة عن تجانن أو 
موت بعض الصوفية أو دعاتها ‏ لمجرد سماعه كلمات منغمة أو غناء عذباً . 

حكي أن أحدهم سمع منادي] يقول «سعتر برّي () » فوقع مغشيا عليه 
فلما أفاق سثل عن ذلك فقال كنت أحسبه يقول اسع تر بري (9) . 

وحكي أن شاباً مر بقصر فسمع جارية تغني (4) : 

كبرت هن" عبد طمعت في أن “تراكا 

و كار عضت" لمن أن ترى من قد رآكا 

فدهق شهقة ؤمات .. 

وقد حلل السهروردي ( ه ) ذلك وقال انه « يتفق لبعض الصادقين وقد 
يكون ذلك من البعض تصنعاً ورياء : ويكون من البعض لقصور علم وعخامرة 
جهل ممزوج ببوى يلم بأحدهم يسير من الوجد فيتبعه بزيادات يجهل أن ذلك 
يضر يدينه ٠‏ , 


١(‏ ) الاساع و كحر 

(؟) سعتر بري + انيات يشبه طممه العم البهار ينبت في با 
الوديان والقرويون والبدو يخلطونه بعد أن بيس ويدقونه ناعسا مع الملح ويأكلونه مع الفيز . 

(؟) القغيرية ؟/ 588 . 

(4؛) نفسة 0/وم5. 

(ه ) عرارف الممارف 16٠‏ . 


هنا 


ويصف لنا ابو بكر العنبري حالة بعض الصوقية المدجلين عند سماعهم 
الغناء فيقول ( ١‏ ) : 

وذو كلف باستماع السما ع بين اليسيط وبين النشيد” 
بن إذا أومضت رنة" ويزأر منها زثير الاسود' 
يرق خلقانه عامدا ليعتاض منها بثوب جديد" 
وبرمي بميكله في السعير لقلع الثريد وبلع العصيل" 

لقد اتخذ بعضهم من السماع أسلوبآ يوحي به لنفسه كي تغيب في حاله من 
حالات السكر : ويظهر بعد ذلك تصرفاته الغريبة الي تخلق منه فيما بعد انسانا. 
مهيا عترماً . 

الصحبة : 

عرف أحدهم الصحبة فقال (؟1) : 

« الصحبة مع الله بحسن الادب ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع 
الرسول بملازمة العلم واتباع السنة ‏ والصحبة مع الاولياء بالاحترام والخدمة 
والصحبة مع الاخوان بالبشر والانبساط وترك الانكار عليهم ما لم يكن خرق 
شريعة أو هتك حرمة ٠‏ . 

وفي هذا التعريف جمع شامل لآداب الصحبة وأخسلاق المصاحب 
والمصاحب » وبخاصة في صحبة الاخوان ء وقد أكثر السلمي في كتابه 
«آداب الصحبة وحسن المعاشرة ؛ من ايراد الشواهد الشعرية الي توضح 
آداب الصحبة وتصف نوعية الصاحب وأخلاقه وقد أوره متمثلا” ‏ ما قاله 
يحبى ( ثعلب ) في صفات الصديق (7) : 

ثلاث خصال للصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات 
)0( 
(؟) آداب الصحية 4 


() نفسه +8 ء وترجمة ثملب في مقدمة كتايه ومجالس ثعلب » ونزعة الالباء 15 6 
وتاريخ يغداد ه / 704 » معجم الادباء » / ٠١‏ وبقية الوعاة 11/5 . 


احمد 


نينا 


مواساتثه والصفح عن كل زلة 2 وترك ابتذال السرّ في اللهلوات 
وني اللحصلة الثانية وهي الصفح عن زلات الصديق والاغضاء عن مكارهه 
كان يظهر جوهر الصوني لأن من آدابهم « التغافل عن زلل الاخوان ٠ )1١(‏ 
«واحتمال الاذى منهم » وقد قال في ذلك عبد الحميد بن عبد الرحمن 
القاضي (؟) : 
صبرت على بعض الأذى خوف كله ودافعت عن نفسي بنفسي 
وجرعتها المكروهة حتى تجرعت ولو جملة جرّعتها لا شمأز 
فيا رب عز ماق لنفس ذلة" ويا رب نفس بالتذلل عرّت 
ومن آداب الصحبة عندهم أن يقبلوا دعوة الصاحب ؛ وينهضوا لمؤازّرته 
والاخذ بيده وهم بعد ذلك 
لا يسألون أخاهم' حينَ يندبهم لنائبات على ما قال برهانا (8#» 
واذا كان الصديق اللحيد والمصاحب الحيتر عند الصوفية يتغاضى عن زلات 
صديقه ويساهم ني حمل الاعباء عنه فهو جدير اذا أن يتصف بصفة ثييلة 
أخرى هي قبول اعتذار المعتذر اذا أخطأ ء صادقاً في اعتذاره أو كاذباً » 
وقد انشدوا قولاة لأبي الحسن ابن أني العباس البيهقي ( 4) : 
قبل" لي قد أماء اليك فلان ومقام الفتى على الذل” عار 
قلت : قد جاءنا وأحدث عذرك دية" الذنب عنددنا الاعتذار 
وغير هذه الآداب كثير ذكرها السلمي ني كتابه «آداب الصحبة» كنا 
ذكرها غيره من الكتاب الصوفيين مبثوثة في كتبهم أو ملمومة ني فصل أو أقل 
أو أكثر ره) 
)١(‏ عوارف الممارف 489 . 
(1) آذاب المسية 40 . 
(؟) عوارف الممارف 440 . 


( 4 ) آداب الصحبة 10 وقيل الشمر لاين لمق . 
( ه) ينظر الرسالة 5 وما يعدها » عرارف الممارف 487 . 


ويفا 


ويؤلف لنا مجموع هذه الآداب انموذجآ انسائياً لتعامل الصوفيين فيما بينهم 
أو مع غيرهم . 

التفاعل الحياتي عند بعض الصوفية : 

اذا كنا قد بينا أن للصوفية طبائع ورغبات مكبوتة يظهرونما على شكل 
كلماتمنظومةأومنثورةتكو نبجالهم لتفريغ كبتهم والتنفيس عن تأزمهم » وان 
التصوف في الأساسعماية سلبية وهروب واضح من مواجهة الحياقومشكلاتما» 
فلا بد من أن نؤكد نقطة مهمة وهي أن التصوف قد يكون عند بعض من 
اعتنقه رد فعل لما كان سائداً في المجتمع من فجور وتحلل » ولكننا لا يمكن 
أن نجعل هذا القول قانونا ثاب يشمل كل من اعتنق التصوف » وحى ان 
كان رد الفعل هذا من عوامل التصوف فانه يعني أيضا هروبآ وتخاذلاة أمام 
مصاعب الحياة » فقد أعرض الصوفية عن واجبهم الديني الذي يفرض عليهم 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانغمروا بالغيبيات والبحث عن اسرار 
الوجود وطرق الاتحاد بالذات الالمية » ولكن هذا لا يعني اننا نفتقد وجود 
الصوت الشجاع الذي أحس بوطأة الاستعباد الانساني السائد آنذاك .. فقد 
ظهرت شخصيات صوفية وقفت بوجه المظالم ونددت بالمظاهر الرائفة الي 
كانت تغطي حياة المجتمع » قرابعة العدوية » و الحلاج: وابن عطاء « وأحيانا 
الشبلي » كانوا تماذج صوفية تتفاعل مع الحياة وتنظر اليها نظرات عميقةمدركة 

ولكن الحلاج يظل رمزاً للشجاعة والثبات على الرأي - أكثر من أي 
صوني آخر ‏ ومن أقوى المسائل البي دللت على شجاعة الحلاج ٠‏ تصريحه 
بعدمية جدوى الحج الى الكعبة » وان كانت رابعة العدوية قد سبقته الى مثل 
هذا القول ١(‏ ) على أن الحلاج يبقى أكثر أقوى مجاهرة وهذه المجاهرة 
هي أهم الاسباب التي أدت الى قتله .. يقول الحلاج (7) : 


1 ) رأبستشهيدة المعق الاي 72 6 59 - 
(1 ) البيوات مم 


اننا 


للثاس احج ولي حج الى سكني 2 تشهدىالاضاحيوأهديمهجي ودمي 
تطوف بالبيت قوم 7 يجارحة 2 بلله طافوا ٠‏ فأغتاهم عن الحرم 

وليس هذا هو المظهر الوحيد لشجاعة الحلاج ع فقد تمرد على الصوفية 
ورمى اللحرقة ٠‏ كيما يتكلم بحرية مع أبناء الناس »)١(‏ حول شؤونهم 
المعاشية بما حرض عليه رجال الدولة ويخاصة الوزير « الاقطاعي » المحتكر 
حامد بن العباس وحاشيته الذين ملوا نصائح الحلاج وارشاداته (؟) . 

ويأني أبو العباس احمد بن محمد بن عطاء ( ) بعد الحلاج شجاعة » 
فلقد شايع الحلاج ني آرائه وأصر على عدم تكفيره فأدى به هذا التأبيد والاصرار 
الى التعذيب والموت ؛ كا أن عاو همته وسمو نفسه وتواضعه تدلل على أنه 
انسان ابتعد عن طريق الخنوع والمذلة .. يبدو هذا في قوله (4) : 
أسامي بنضبي ذل" واسعكانة الى الخلة العلياء من جانب_الكببر 
اذا ما أثاني الذل من جانب الغنى سموت الى العلياء من جانب الفقرٍ 

فهو يتخذ اذ من التصوف طريقاً لحفظ كرامته وصيانة ماه وجهه من 
الاهدار فيسمو بذلك الى علياء ركاثزها «ثبتة في نه 

إلعمق إلفكري عند الصوفية : 

من عادة بعض الصوفية وبخاصة مشايخهم الاطلاع الواسع على الكتب 
الدينية والفلسفية » وهذا ينمي عندهم سعة الافق وقوة التفكير وعمق 
الادراك » ولذلك كان يخالط أقوالهم وأشعارهم كثير من الالفاظ المعماة 
والرمزية وكان اياهم الفكرية هي قضية الله ووجوده وحلوله ؛ 
ووحدانيته وقدراته » فقد كانوا يجمعون ه على ان القرآن كلام الله وأنه ليس 


(؟ ) ترجمته طبقات الصوفية الملمي 758 + القشيرية ١‏ / 16 تاريخ ب 
المنتظم + / 1٠١‏ + الفلاكة والمفلكون 189 . 
( 4 ) طبقات الصوفية 56 . 
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بمخلوق ولا محدث ولا حدث ؛ )١(‏ كا يجمعون « على أن الله يرى بالابصار 
في الاخخرة » يراه المؤمنون دون الكافرين » (7) ويجمعون على ٠‏ الابما بكل 
ما يجري هم من خير وشر وانه من الله ولا يحق لهم الاعتراض أو التأفف» (87) 
٠‏ كا يجمعون على مقدرة الله وهيمنته » (4) . 
وكا شغلهم هذا الاجماع شغلهم الاختلاف على قضايا كثيرة فقد 
اختلفوا في أن «الله لم يزل خالقا» (ه) وني المعرفة وتفسيرها» (5) 
٠‏ في أيهما أفضل الرسول أم الملائكة » (7) وغير ذلك من الامور الني لا 
تمت الى الحياة المعاشية بصلة 
وكانت هذه المسائل الا. 
تارة أي بر الايمان وتدقعهم تا 
القائلة , 
قال بعضهم في مسألة الشكير بالل (8) : 
«ن رامه بالعقل مسترشدا ‏ سر 
وشاب بالتلييس أمسسراره 
وتبدو هذهالحيرة اللي يرتمي الصوفي في أتونها واضحة في قول الحلاج(9): 
يا موضع الناظر من ناظري ويا مكان الس من خاطري 
يا جملة الكل الي كلها أحب من بعضي ومن سائري 
دك دن لب اتيك سق فى غير لسر 
(1) التعرف وم 
(؟) التعرت 40 
(؟) الثمر 


تخلق لديهم تجويمات فكرية ممتدة ترسو بهم 
ارة أخرى الى الابخار وسط أمواج الشك 


(5) النيرات م1 . 


74 لمجت المراقي(<1). 


من قفر الى آخر 
من قدرة القادر 
في هذه الأبيات فكر مرتبكا وصراعا متشابكا بين الشك والايمان 
فالحلاج في البيتين الاولين يحكي ايمانه بتوحده مع الذات الالهية وتداخلها في 
جسده وني البيتين اللذين يليانهما يعود الشك فيهز فكر الحلاج ويرجه ٠‏ فيبدو 
لنا انساناً شاكاً محتار؟ . أما البيت الاخير فعودة الى الابمان بقدرة الله وبلطائف 
هذه القدرة الي تمكنت من أن تقود سفينة ايمان الحلاج في لبج بحر فكره 
اهائج . 

وقد يجنح الحلاج ني أقواله وأفكاره الى القطع بتأله الانسان والقول بأن 
الظن في وجود الله تجويس وخخروج عن الدين فهو يقول )١(‏ : 


جنوني | فيك تقلديس” وظتي فيك ويس 
ا ومن في البين إبليس” 


وكان هذا السبب » يرى نفسه متوحداً بالله غارقا في بحر الوهيته ممتزجا 
مع كليته يقول مؤكداً هذا التوحد (؟) : 
جباتت روحئك في روحي كا يجبل العنبر بالمسك الففسكق”" 
فاذا مسّك شيك مسلني واذا أنت أنا لا نفسترق" 
ويقول : (") : 


يا كل” كلي وياسمتي ويا بصري 0 ايا جملتي وتباعيضي وأجزائي 
ويقول (4): 
() تقوو 
( ) الييران بالا . البداية والتهاية 3188/11 + 
() البيرات 4لا 


(4 ) الديوات مو ء المع مم4 ؛ عوار ف المعارف 508 . 


يننا 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا ‏ نحن روحان حللنا يدنا 
فاذا أبصرني أبصركقه واذا أبصرتكه أبصرتتا 
ومثل الحلاج في تألمه كان بعض الصوقية أيضا أنغدوا لاحدهم )١(‏ : 


يا منية المعمني أفنيتي بك عتي 
دتعي انك حتى عش آتدذك أني 


وقد يتصور البعض أن هذه الاقوال الناتجة عن شطحات تحدث للانسان 
الصوفي لا يدرك فيها ما يقول » وقد يتصور بعض آخخر انما اقوال نابعة عن 
فكر سطحي ساذج انها في الحقيقة انسيابات فكرية عميقة تدلل على سعة أفق 
صاحبها وقوة ادراكه , فالحلاج مثلا عرف بثاقب بصره أن الانسان بقدراته 
الحارقة وحدة متمكنة من خلق أشياء تنفع وتضر ٠‏ وبما أن الله متمكن 
خالق : فلانسان جزء من هنا الإله الحفي الذي يسيّر الكون ويخلق 
الكاثنات , 


القيمة الفنية 


يحس قارىم الشعر الصوني ‏ في الاغلب ‏ بثقل وطأة هذا الشعر ونحجر 
كلماته ما فيه من تكلف صبابة واغراق في الرمز : ولما لوضع الشاعر النفسسي 
من تأثير بالغ ني جعل التناول الشعري للدى الصوني متقعرا جافاً . 

ولا بمنع هذا القول وجود أبيات رقيقة صادقة ميثوثة في ثنايا هذه القصيدة. 
أو تلك القطعة الشعرية ٠‏ تأتي للشاعر الصوفيٍ متدفقة معبرة عن مشاعر د 
لكن هذه التدفقات الشعرية سرعان ما تكم بهالة من الرهبة اللفظية يسحبها 
الشاعر مبرقعاً بها احاسيسه خوفاً من كلام المجتمع : أو محاولة لكبح جماح 
التفس وعصمها عن الانجراف وراء العواطف الاتسانية . 

وحين نجد شعراً صوفيآ حملا بالمعاني المادية» يرفض الصوفيون الا 


(1) الس معي 
إرذيا 


تأويله بالمعاني الروحية ء ولكننا أحيانآ ‏ ( لا نستطيع التمييز بين قصيدتين 
اجداهما يتغنى صاحبها بالحب الانساني والاخرى بالحب الالمي) )١(‏ لأن 
مادتهما اللفظية واحدة . 

لقد أكثر الصوفيون من لغة الحب ورموز المحبين في شعرهم لا لانهم (لم 
يجدوا وسيلة أقوم ولا أقدر على التعبير عن مواجدهم وأحوالهم من الشعر) 
ولا هو ( شوق الروح الى الله قد عبر عنه الصوفية بهذه العبارات ) ( ؟ ) ولكن 
لان هذه الالفاظ والعبارات ترضي حاجة غير مشبعة في نفوس الصوفيين 
المأزومة بالكبت والحرمان » اي ان هذه الكلمات والعبارات المادية افراغ 
مثل هذه الأزمات العنيفة الثي يعيشها معظم الصوفية .. 

وبمثل هذا التعليل يمكن أن يفسر اكثارهم في ذكر الفاظ اللحمرة والسكر 
والصحو في أشعارهم وتأملاتهم . 

واذا كان في هذا التعليل بعض الحرأة فان فيه علمية لم يستطع نيكلسون 
مثلا” أن يصرح بها » وقد تبرب منها حين تكلم على الرمز في الشعر الصوفي 
وقال (") : 

٠‏ ويتوقف نوع الرمزية الي يفضلها الصوني على خلقه وجبلته » فان كان 
دين فنانا ‏ أعني شاعراً روحياً ‏ فأفكاره كذلك .. تشح 
والصور المشتملة للحب البشري + فوجنات الحبيب الموردة تمثل 
الاله منكشفة في صفاته ء» وغدائره الليلية تصور ( الواحد مججوبا بالكثرة) . 

ولو أيدنا نيكلسون في منطقه القائل بنوقف الرمزية على غخلق الفنان 
وجبلته ٠‏ فاننا نعترض عليه اضفاءه المعاني على الفرداتالمادية فما دام الشعرٍ 
الصوني ,مثل جانباً في نفس صاحبه الظاهرية فلا بد أن يكون ايضاً صريحا 
للمخزون من الرغبات في عقله الباطن . 

(1) في اللتصوف الاملامي 40 2 

(؟) تقة. 

(؟) الصوفية في الاملام 1١1‏ + 108 


نيا 


ومهما بقل أصحاب الصوفية بأن شعرهم يؤدي الاغراض الحقيقية الي 
يرمون اليها يظل شعرهم يدور في حور من التكلف والصنعة : لان الشاعر 
الصوني يحاول دائما صوغ افكاره وآرائه بقالب فلسفي » وإذا دخلت الفلسفة 
الشعر قتلته » وجردته من قيمه الفنية + الي من مقوماتها مقدرة الشعر على 
اثارة شي ء حستي انفعالي في نفس السامع أو القاريء . 

الخلاصة : 

حين ابتعد معظم الزهاد والمتصوفة عن الحياة واتخذوا المواقف السلبية 
طريقاً لهم » أغرقوا أنفسهم ني عالم الروحانيات والتهويمات العقلية والفلسفة 
المثالية . 

القد أخذوا ينظرون إلى الحياة علىانما بؤرة مملوءة بالموبقات ثلوث من 
يقترب منها ولم يحاولوا أن يجدوا البديل الحسن هذه الحياة بالأسلوب الطبيعي» 
أسلوب. المجاببة الشجاعة لانحراف الحياة » انما اختارو لانفسهم طريقا فيه 
كثير من معالم الحروب والمخاتلة » فابتعدوا عن الناس وسكتوا » الربط » 
وبدأوا يبتدعون طرقا للعبادة لا تمت الى الاسلام بأية صلة . 


وكان ابتعادهم عن الناس واتخاذهم الدين لباساً يتسترون به على ما ني 
نفوسهم قد أكسبهم نوعاً من الهيبة والاحترام » ورأى الناس فيهم رجالا" 
ورعين قد زهدوا في الدنيا وملاذاها ؛ فكانوا يتبركون بهم ويرفعون مشايخهم 
الى مصاف القديسين والاولياء » وهذا ما دفع الصوفية الى مزيد من اللحنوح 
الى عالم الغيبيات ؛ والبحث عن حياة جديدة بملؤها الحب المثالي الذي رأى فيه 
الصوفية تجانسا أو تماسكا مع حب الله ... 

وقد جربوا أنواعاً عديدة من أساليب الترويض النفسي ٠‏ فاتمذوا لهم 
غلمان مرد يصاحبونهم ٠‏ وبدأوا يستشعرون لذة من خلال هذا التعذيب 
التفسي ٠‏ ولم تكن هذه اللذة الا" التعويض الطبيعي ل ني تفوس الصوفي, 
من كبت .. 


نا 


وكان من الطبيعي أن تنحرف بعض فتات الصوفية عن هدفها الذي جاء 
به الصوفيون الاوائل وهو الزهد في الحياة والانقطاع لله » بعد أن كثر 
المريدون وتعددت الطرق . 

وقد انغمر بعض الصوفية في مختلف الملاذ وبدأوا يستغلون صفاتهم الدينية 
من أجل متع دليوية رخيصة . 

وم يمنع ابتعاد الصوفيين عن مشكلات الحياة وانغلاتهم على أنفسهم 
ومذاهبهم » ظهور بعض الآراء الصوفية الشجاعة + أو وقوف بعض الصوفيين 
يصضمود أمام انحر ف القيم الاخلاقية والاجتماعية + ولكن هذه الاصوات 
م يتردد صداها مدة طويلة ٠‏ فسرعان ما تغلبت عليها القيم الفاسدة الطاغية 
على مجتمع الحكام ومن شابعهم من رجال الدين فحكم عليها بالاختناق 
والوت . 


اننا 


الفصت ل السكابع 


الساخطون والمتمردون 


اذا ارتفعت طبقة من طبقات المجتمع وامتلأت خزائنها فمعنى هذا أن 
طبقة أخرى وقع عليها الحيف والحور وأن حالتها الاقتصادية والاجتماعية 
قد تدهورت ؛ ويحصل لذلك خلل اجتماعي وتخلخل طبقي يؤديان ني أحيان 
كثيرة الى تمرد الطبقة المستغلة على مستغليها » ويكون هذا التمرد نسبيا 
يتفاوت بمقدار وعي الطبقة المستغلة لحالتها وبوسها بمقدار المظالم الواقعة 
عليها .. نا أن هذا التمرد يكون فرديآ أو جماعيآ حسب مواتاة الفرص 
واتساعها أمام الأفراد والجماعات . 

لقد برز في العراق عهد من أسوأ عيود الاستغلال وظهر بصورته المجسمة 
الرهيبة خلال القرن الرابع للهجرة . 

فالاضطرابات السياسية والاقتصادية وما رافقها من ويلات ومآس 
اجتماعية عمقت - ملتحمة ‏ التناقض الطبقيني المجتمع البرائي وزادت من . 
اظهار الروح الاستغلالية للطبقات المتسلطة والمنتفعة . 

ولقد رافق هذا الاستغلال وهذه المظالم مظاهر سخط وتمرد نراها عند هن 
يبع نفسه للسلطان من الشعراء الذين أحسوا بعظم نكبة مجتمعهم » فصاغوا 
لايم كلمات سخط وانتقاد لاذعة » تناقلها الناس لشعبيتها وصدقها في 
محاكاة أوضاعهم وأحواهم 08 


نا 


أن بعض هذا الشعر كان نابعاً من احساسات فردية ومشاعر ذا 
فلأن الشاعر لم يصب من المناقع ما أصايه يستجمع غضبه ويرميه على 
الزمان وأهله » ويصدق هذا القول على أغلب الشعراء ممن رد بالسلطان 
ووضع له خده ؛ لكنه على أية حال لا يشمل الشعراء الذين تمردوا على تطلعاتهم 
الذاتية ومنافعهم اللخاصة » فلم يطرقوا باب خليفة » ولم يتمرغوا على عتبة 
أمير أو وزير . 


وتبدو هذه الظاهرة واضحة متميزة عند قسم من شعراء البصرة وأفرد 
منهم ابن لنكك الذي يعتبر ظاهرة نادرة في جرأته وشجاعته » ومشاعره 


بن لتكك وبعض شعراء البصرة وشجاعتهم في 


مجاببة السلطة بحقيةتها وحقيقة المجتمع الذي تُسَيئّره يرجع الى قرب البصرة 

ي جح ب 
امن «هجرء مركز الةرامطة وأول بلد في التاريخ يضع الاشتراكية موضع 
التطبيق )١(‏ . 


فالحوف من السلطة العليا ني بغداد أو من ممثليها في البصرة 
شعراء هذه المدينة وجود عدالة اجتماعية في ( هجر ) يستطيع الانسان البصري 
اذا ما ضايقته هذه السلطة اللجوء اليها والتفيؤ بظلها . 

قيل أن الحبزأرزي بعد أن هجا « البريدي 6 « هرب من البصرة وليق 
بهجر والاحساء بأبي طاهر بن سليمان بن الحسن صاحب البحرين )١(‏ » وقد 
يؤكد لنا هذه العذالة التي تنعم بها هجر » ما سجله له المؤرخون القدماء 
والمحدثون ‏ برغم تحامل بعضهم ‏ للقرامطة من ذهنية عالية وسعة افق 
حربي واجتماعي يظهر ني مروءة قادتهم وعدم استثثارهم بالسلطة والرأي .. 


زيله عند 


(1) ينظر ما كبه الدكتور عبد العزيز الدووي عن اشتراكية القرائطة في المراق وهر 
( دراسات في العصور المباسية المتأخرة 5 + 108 ) . 
(1) مري اللعب 808/4 


544 


يقول أحد زعمائهم وهو الحسين بن أحمد بن سغيد الحستاني رت 55ام) (1) 
اني امرؤ ليس من شأني ولاأرني طبل” يرن ولا ناي ولا عسوم 
ولا اعتكاف على خمر ومتخثمرة وذات دل" ها غنج وتفنيدة 
ولا أبيت بطين البطن من شبع ولي رفيق نحميض البطن مجهود” 
ولا تسامت ني الدنيا الى طمسع2 يوماً ولا غرّني فيها المواعيد” 

انما القيم الاجتماعية العالية الي نشأ عليها هذا الزعيم القرمطي فجعلته 
بهذا التسامي الاخلاتي ٠‏ وبهذه الروح الشاعرة بمسؤولياتها تجاه الرعايا (؟) . 

ولا تعي أشعار ابن لنكك أو هزيمة الحبزأرزي الى البحرين أو وقوف 
أحد رجال البصرة أمام ولانها مدافعا عن أبناء مدينته (8#) إن أهل البصرة 
يعتمدون كليا في شجاعتهم على قربهم من دولة القرامطة فقد كان ٠‏ للامركزية» 
الي تتمتع بها البصرة لضعف هيمنة السلطة ني بغداد على أطراف الدولة تأثير 
الغ في تنمية شجاعة هذه المديئة . 

وتركيزنا على البصرة وشجاعة أهلها لا يلغي وجود أناس ساخطين أو 
بمتمردين أي بغداد أو واسط أو الأنبار فلقد تأثر مجمل أهل العراق بالحركات 


١(‏ ) البداية والنهاية ١١‏ / م وأين هذا القول من أقوال الراضي أوعز الدرلة أر عضدها ؟ 
( ؟ ) واذا كنا ني ذكر القرامطة وشعور قادتهم بالمسؤولية لا بد أن ثثبت شعرا فيه الكثير من 
التحدي والثورية جاء على لسان ابي سعيد القرمطي في كتاب وجههه الى مؤنس أواخر سنة ٠1م‏ 
أو أوائل 510 ه عند ورود القرمطي الكوفة وانتصارء عل ابن أبن الساج .. يقول أبو 

قولوا لمزنمسكم بالراح كن أنسا2 واستيع الراح سر نايسا ومزمارا 

وقد تملك تقساذف بي بيتا من الشمر الماضين قد سارا 

٠‏ نزوركم لا تؤاخغذكم يجفوتكم 2 إن الكري اذا لم يستزر زارا 

ولا نكون ك أن في تخلفكسم ٠‏ ,من عالج الشوق لم يسيمد الدارا» 
.تكملة الطبري هه ء وقد ذكر صاحب قوت القلوب البيتين الاخيرين ونسبها لمئاس بن 

الاحتف وأجدها ديواته . 
المفوات النادرة 5و5 . 


كنا 


هم أو بالقرب منه ء كثورة بابك الحرمي ٠‏ أو 
القرامطة غ أو تحركات العيارين والعامة ضد مظالم 
السلطة أو استقلال عمران بن شاهين في البطيحة )١(‏ واستعصائه على 
البويهيين وارغامهم على مصاحته . 

يضاف الى ذلك تدهور الحياة المعاشية والاجتماعية واستفحال المظالم 
واحساس الانسان العراتي بثقل تراكها حتى لقد أصبح العراق « بيت الفئن 
والغلاء وهو كل يوم الى وراء ومن الحور والضرائب في جهد وبلاء (؟) »2 . 

القد تجمعت هذه العوامل فولّدت السخط والتمرد الذي سنعرضه مرتسما 
في شعر أهل العصر . 

المشاعر الذاتية : 

أول مظاهر السخط والتمرد تلك الآلام الفردية الموجعة اللي انبعثت عن 
حيف يحس به الشاعر بسبب حرمانه من تطلعاته في الحياة ورغائبه الخاصة : 

والدهرٌ من جفائه يلبس لي جلد التمر 

فماء عيشي كدر ونجم الي مستكتدر 60 

هذه المشاعر مع كونما فردية في مظهرها العام فهي ذات دلالات اجتماعية 
أيضا » لأن الحيف الفردي من الممكن اعتباره حيفاً إجماعياً ني ظروف مملوءة 
بالقهر الاجتماعي والاهتزاز السيابي كما هو حاصل في عراق القرن الرابع 
للهجرة .. 

ان الاشعار الفردية وحتى الاثانية منها يمكن أن تُعبّر عن وجهة نظر 
اجتماعية ؛ ربما تكون سارية على المجتمع كله أو على جزء منه . 

فاذا خاب الشامر في بلوخ أعاربه - وكير؟ ما غيب الآخرون أبشات 
يقول (14) : 

(1 ) ينظر في عصيان عمران ب« 

(؟) احم التقاسيم 118 

() ثمار القلوب ووم . 

( 4 ) ثمارالقلر ب 7074 . 


عافين » الكامل 6 / 481 2 538 


سيمت العيشة حين رأيت صرف الدهر يرهقني 
صعوداً والصعودٌ اله يعجزني فيقتقفني 
والصعود ني مثل هذا الزمن لا يحالف الا من داجى ودجتل ؛ لأن الحياة 
صعبة وقاسية: والامور بيد غير جديرة بأن تمسكهاء والذة بوجه هذا 
الواقع المر يكون نصيبه من الحياة الكفاف ان سلم من التشريد أو الموت . 
فأبو حيان وهو من هو ني عالم الأدب والفلسفة يبلغ به الجوع والتشرد 
حد أكل الحشائش مع هوام البرية » والاستنجاد الذليل بأني الوفاء المهندس 
لينقذه من هذا الوضع البائس فتراه يقول له : وخلتصي أيها الرجل من 
التكيف ٠‏ انقذني من لبس الفقر ٠‏ أطلقني من قيد الضر ؛ اشترني بالاحسان .. 
اكفني مؤوئة الغداء والعشاء .. الى مى الكسيرة اليابسة ‏ والبقيلة الذاوية + 
والقميص المرقع ... الخ ) (1) . 
ولهذا كان من حت هذا الانسان الذي غدر به صدقه وصراحته وأحيالاً 
صلافته أن يتشاءم وأن يحرق كتبه وأن يقول في دنياه (؟1) : 
دانيا دئتت من عاجز وتباعتدت 2 عن كل ذي لب له خطر (18) 
سلمت (4) على أربابها حتى إذا وصلت الي" أصابها الحتصسر 
ويبلغ اليأس والتشاؤم بأني حيان حداً يتمنى معه أن يجد ني زمانه واحدا 
يؤكل خبزه فاذا ردد قول جحظة (8) : 


15 / الامتاع والمزائسة م‎ ) ١( 

( ) مسجم الادباء ٠0١ / ٠١‏ أبو حيان التوحيدي لميد الرزاق عي الدينء شخصيات 
القدر . 

(م ) في هامش محقق معجم الادباء حجر وكذلك نقلها الدكتور عبد الرزاق مح الدين وفمل 
مثل ذلك اصحاب شخصيات القدر . 

( 4) ذكرها الدكتور عبد الرؤاق حي الدين سلحت لآن العنى فيها يستقم » ولا يستقم 
مع مانت كا لا يستقم الوزن مع ملت . 

( 0 ) البصائر والقخائر /4ه . 


امنا 


أنا في قوم أعاشرهم ما لحم في اللير عاقده 
جعلوا أكلي الحيزهم عوضاً عن كل فائده 
إذا ردد هذا القوول علق متأسفاً ه ليت في زماننا من يؤكل بز 
واذ يرد اسم جحظة دنا فلا بد من الاشارة الى تألله من زمنه الذي لم ينصفه 
ووضع أناساً ضحلين قصيري النظر في أماكن أكبر منهم ٠‏ فهم لقصورهم 
ن راود د حارلا ا فحن با جه امم 
يبزأ منه ويتألم ثم يقول )١(‏ : 
ات نا داعية أمص” به ثمار الرزق مما 
إذا رُفعتت_ مسناة” الوغد جوده ما ليس يلحصى 
رأيت 0 احسانا 0-7 فصار المجد” آنجرا وجتّصا (5) 


وبدافع بما بصيب جحظة من أوقات عسر يتأثر اردان وقد 
يستفحل هذا الالم فيكاد يصل د الانفجار حينما يظل القصور العقلي 
ملازماً لاصحاب المخاصب » والرف ؛ فاذا أبصر جحظة مثل هذه المشاهد 
إلاجتماعية المعيبة ضربه سوط اللمأساة وقال (7) : 
قلتِ لا رايته في قصور ءشرفات وف 
رب "نا أن بان خسم , متزل عام | وعقلة ال 

وم يكن جحظة أو أبو حيان أسوأ حالا من الآخرين فاين 1 
وحظه من العيش أكل كله غصص2 مر المذاق وشرب كله شرق (4) ٠‏ 
)١(‏ البصائر والتخائر 51/١‏ . 
(؟ ) نتبين استعمال الآجر والخص مادتين رئيسيعين لي البناء 
() ال عجاذر الإجاذ .5 ون أدب الدنيا و الدين ذ كر 
) انه :/كم» » يرك 


0 


الثالي نقط 114 , 

4 / 10 من أن اين نياتة 
عير ه دشل اليه وكلمة 
امتنع اب ألا أن خاطبه يكلام آغر 
ل عدونة بإنرالتة ينان كين الجزدد منميا و أترع زع عن هلرة ل لد بحل مسري 


1 


كرد ختاص مولا ا م ااه اد بالغين الفردي الآني 
ومع هذا تظل دلالة اجتماعية بارزة . 


ذم الزمان : 

لقد كثر القول نيذم الزمان ‏ وتعداد سؤاته » ومظلمه حتى ان هذا القول 
لو وقع على « ظهر جبل لتتصمه » » ولا بد أن يكون ذلك ظاهرة اجتماعية 
تستحق الاهتمام والتسجيل + فهي تعبير رمزي عن امتلاء الزمن بالمظالم ؛ حتى 
كأن الزمان غدا هو الظالم الخائر . 

فإن أراد ابن لنكك أن يعبر عن سخطه على الحياة ومآسيها قال مندّدا 
بالزمان رامزا بذلك الى وضع هذه الحياة المتحرف )١(‏ : 

نحن والله في زمان غشوم لو رأيناه في المثام قرعنسا 

يصبح الناس فيه من سوء حال حق من مات منهم أن يهنا 

ولقد كان هذا الزمان يقف وقفة قائلة بوجه المطامح النبيلة اللي كانت 
تملا نفوس بعض أهل العلم والأدب » وتدفعهم الى .أن يجدوا سبلا” 

فهر كا قال جحظة « لمن تقدم في النباهة منقلب » (؟) لا ير برتفع 

فيه غير الممخرقين الدجالين الذين يبذلون كرامتهم ويتذالون أمام أصحاب 
السلطان ليصلوا بعد ذلك الى أماكن لا يستحقونما أو ليحصلوا على أموال 


- وتقوض المجلن وماج الناس وشم أبن نباته وو في عسحن الدار مارا يقوى دوا ان سف 
لثراب والثي عل الخسر أهون من هذا ٠‏ فلن ال الادب اذا كا بالعه 
أيضا الفلاكة والمفلوكون :4 . و ينسب أبو حياء 
بنفسه يدعى و مويه » . ينظر أغلاقالوزيرين 554 . 
ليتيمة ؟ / #8٠‏ . 
(؟ معجم الادباء ؟ / 55 و الابيات الي جاء فيها هي : 
إلا تسبي ياهنداين 200 حال قمافيها عجب 
أن الزمان يمن تقام في الباهة منقلب 
اهل يضطلهد الحجى الرأس يملوء الذنب 


نا له » ومشير يه نيا 
الحكاية الى شاعر آخر 


وكا 


ليست من حقهم وقد سبق ابن جرير الطبري غيره الى وصف هذه الحال 
فقال :)1١(‏ 
ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت الى الغنى سهل الطريقر 

وعلى هذا فليس هناك حمل للعجب من أفعال هذا الدهر ٠‏ فهو دهر شاذ 
غريمه الانسان الذكي التريه » والاديب انسان ذكي حتماً : فاذا وجتّه ذكاءه 
امو الحق وقف له الزمن موقف العدو : وابن لنكك واحد من هؤلاء الأدباء » 
وهذا كان عليه أن يعرف زمنه ولا يقول (؟) : 

عجبت للدهر من تصرفه وكل أفعال دهرنا عتجتب 

عر 1 اك ا 305 

ان من الطبيعي لزمن مثل هذا أن يرفض وجود وعي بين أبنائه » يخلق 
منهم عملة حسنة خالصة : فزمن هذا شذوذه لا بد أن تسود فيه العملسة 
الرديئة . والرجال الدجالون أو الاغنياء هم عملة القرن الرابع الي غمرت 
أيامه ٠‏ وراجت في قصور أصحاب السلطة : لقد شذت الحياة حتى صارت 
الامور فيها مثلما قال جحظة ( 8#) : 

فاباهل يضطهد الحجى 2 والرأس” يعلوه الذنب 

والحجى السليم يمتلكه أكثر من أي واحد آخخر أهل العلم والأدب » ومن 
أحاط بهم ممن تنزه عن مويقات الحياة وسفسافها » فاذا كان الزمان آئذاك 
مثلما وصفه ابن لتكك (5) : 


(1) وقيات الأعيان م / 661 
(؟) البتيمة ع( ممم 
() معجم الادباء ؟ / 05؟ ومثل ذلك قو ل المتنبي : 
(ذو العقل يشقى ني النيم بعقله وأغو المهالة في الشقاوة ينعم ). 
الديوان م١5‏ . 
( 4 ) اليتيمة ؟ / وم ء معجم الادباء 1 / 197 » بغية الوعأة 44 


ذلنا 


زمان" قد تفرّغ للفضولك 2 بسوّد كل ذي حمق جهول 

فلا بد بعد ذلك ء أن يكون ديدنه وحرمان” ذي أدب وحظوة” جاهل » 
وأن يكون فيه : 

الأرذلون بغبطة وسعادة والأفضلوت قلوبُهم تفطر (1) 

واذا كان التعجب من أفعال الزمان دليلا” على نوع من المخاتلة واللدوف 
فانه يغدو أحيانً سجلا” رسميآ لأحداث كانت تجري فتجلب معها المآسي 
والمجاعات : فاذا أراد ابن الحجاج ‏ في الحظة من لحظات شعوره بالحياة 
الانسانية ‏ أن يسجل ما كان يجري ني ذلك الزمن من المصادرات والسلب قال 
هقنع كلامه بالتعجب (1) : 


عجبت من الزمان, وأي شيء عجيب لا أراه من الزمان 
يصادر قوت ججبرذان عجاف قجمله لأوعال سمان 
وتتأكد لنا هذه الحقيقة اذا استعرضنا ما سجله لنا المورخون من مصادرات 
كثيرة عجيبة وقعت في القرن الرابع يكون الرابح فيها أبدا القوي الغني . 
ولا يقف الز امان عند المصادرة والافةار أو معاندة أهل الحجى والأدب 
فهو كذلك ضد كل حر يشعر بنفسه ويحافظ على كرامته » وقد وقف له ابن 
لكك وقفة شجاءة ‏ وان كانت مقنّعة ‏ فقال له متهماً مقرعاً (8) 
دنيا تأبت على الاحرار عاصية وطاوعت كل صفعان وضراط 


يا زمانا لبس الاحت رار ذلة ومهافه' 
لست عندي 2 بزمان إا. ‏ أنت” _زمائه 
كيف نرجو منك خيرآ الملا . فيك مهاه 


(1) بغية الوعاة 44 
(؟) سجم الادبات؟/ 1385 
(؟) اليتينة وموم ء مسجم الادياء 19/16 


1 


لعولا نكرل 


يحمي هؤلاء الذين ينفسون عن همومهم ومآسيهم بهذا الشعر الساخط . 

انهم يدركون جيداً ان ما يروته ني هذا الزمن ليس جنوتا او مهانة منه » 
ولعلهم حاولوا ان يفسروا هذه الطاهرة الي حيرتهم فلم ي-تطيعوا ايجاد جواب 
مقنع ‏ ولم يتمكنوا من تحديد معالمها ومسبباتما تحديداً علميا شافياً » ولذلك 
وضعوا الوم كله على الزمان وقالوا بكلام تغلب عليه السذاجة (1) : 

الدهر دهر عجيب فيه الوليد . يشيِي 

اير و غوف اليا وني. الوهاد الأريب 

ان ثقافة العصر ‏ وكذاك ثقافة الشعراءلم تكن من الشمول والعمق 
بحيث تساعدهم على وضع تفسير علمي للمظالم الاجتماعية يبين ان مسبباتها 
الرئيسة تلك الثرا كنات الاقتصادية السياسية المضطربة . 

وعدم رؤية هذا التفسير العلمي لم يمنع الاحساس بثقل وطأة هذه المظالم 
الي جعلت الزمن ينحرف شاذا عن مسيره الحقيقي يقوده في منيره ائاس 
غريبون عن الوجه الطبيعي للحياة » وقد تمكن ابن دريد ان يجد تفسيرا لفساد 
الزمان ولكنه جاء به «قلوباً مشوشاً حين قال (7) : 

لأس مثل زماتهيم قد الحذاء على عثالله 

ران لمسكرلة عزنا تمرك فى د00 

وكانا انا دح الزهسان” جرى الفساد” على رجاله 

ولقد كان ابن لتكك ٠‏ وهو الشاعر الذي تليّسه الألم فحمل راية 
التمرد » أكثر ادراكا ووعياً من ابن دريد لاسباب شدوذ الزمان واتحرافه عن 
الصواب فلقد رأى ني زمنه العجائب» ورأى كيف «أصبحت الأذناب فوق 


. غاص الخاص 14 مسجم الادباء 0/14 . والزمانة الافة‎ )١( 


لذن 


الذوائب ؛ )١(‏ فأحس ان ما يحصل ني الزمن لا لقصور منه + لكنه ناتج عن 
خطأ كبير في المجتمع نفسه ء لذلك لم يصبر على هذا الهذر الكثير الذي حبه 
الناس على الزمان فقال يشجاعة هن يعترف بالذتب (1) : 
يعيب الناس كلهم الزمانا وما لزماننا عيب سوانا 
تعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان” اذآ هجانا (م) 
ذئاب كلنا في نخلق ناس فبحان” الذي فيه برانا 
يعاف الذئبُ بأكل لحم" ذئب ل بعضنا بعضآ ععميانا 
انها الصراحة المتناهية والصرخخة الباسلة تلك الي هدر بها ابن لتكك ماسكا 
خبطا سميكا من خيوط اتحراف الزءان ؛ مسجلا" في شجاعة نادر شذوذ 
مجتمعه فكان بذلك علامة مضيئة من علامات الكفاح الانساني في زمن عر فيه 
الشجاع : وندر فيه الغيور وتجد من الشعراء من يقف موقف ابن لتكك من 
اهل زمانه » فلا يضع وزر الانحراف على الزمان رامز؟ » إنما يجاهر بشكواه 
من اهل الزمان : فأبوا احمد بن حماد البصري يقول بصريح اللفظ (4) : 
لا أشتكي زمني هذا فاظنمه2 وإنما اشتكي أهل ذا الزمسن 
وقد سمعت أفانين الحديث فهل ‏ سمعت قط بحر غير ممتحن 


هذا صوت واضح يؤيد ما قلناه من ان الشكوى من الزمان كانت عملية 
مخائلة ورمز + وان الشجاع وحده هو الذي يستطيع مجاببة «هل الزمان او 


(1) لوي ويم 
(؟ ) بنيةالوعاة ووه سجم الادباء 8/16 
(؟ ) ذكر صاحب المحمدوث البيتين الاولين ني ترجمته للامال الشافمي واثبتها بهذا الشكل + 
نعيب زماننا وا وما لزماننا عيب سوانا 
ونبجوا ذا الزمان بنير جرم .ولو نطق الزمان اذا هجانا 
ينظ المحمدون +18.. 
(1) تتمة اليقيمة 14/1 


اه الجتمع المراقي (10) 


.يفهم : وقسو مظالمهم لذلك جازت له الاشادة بابن لتكك ومن 
تبعه من الشعراء الساخطين . 
السخط والسلطه : 
نظلم المجتمع العراتي اذا نظرناه بمنظار قاتم لا يظهر الا الحانب السلبي 
منه » وقد نكون_الى حد ما مع من يرى فيه مجتمعاً مفككاً » تسوده 
الشكوك ويعضه اليأس ٠‏ لكننا نؤمن ابدا أن المجتمع لن يموت وأن ٠‏ بؤرا 
ثورية » واصواتاً شجاعة لا بد أن تظهر معلنة سخطها وتمردها على من كان 
السبب في صنع الظروف الشاذة التي اوصلت المجتمع الى هذه المرحلة . 
ولقد كان ابن لنتكك وبعض من شعراء العصر أصواتاً منبية ؛ وعلامات 
كبيرة من علامات السخط والتمرد . 
ذا ما أحس أحد هؤلاء الشعراء بوطأ الظلم ولم يجد في نفسه شجاعة 
كافية تجعله يواجهها اختزن مشاعره وقال )١(‏ : 
كم نفحة لي على الايام من ضجر2 تكاد من حرّها الايام نحترق 
أما اذا كان شجاعاً ؛ مغامرا بحياته او رزقه كبن لنكك فانه يتمرد ويعلن 
يأسه من صلاح الامور الفاسدة لذلك فهو يقول (1) : 
مضى الاحرارٌ وانقرضوا وبادوا وخخلفني الزمان" على علوج 
وقالوا : قد لَرَمتَ البيت ججدا فقلت : لمْقْد فائدة الفروج 
فمن ألقى إذا أبصرت فيهم 2 قروداً راكبين على سروج ؟ 
ولا بد ان يكون القرود والعلوج ؛ هم اهل السلطة او من تبعهم وانتفع 
منهم : ويكون قريباً من هذا الوصف » متفقاً معه الى د بعيد في المعى 
والقصد ما قاله محمد ابن عبد الواحد التييمي عن بعض متقدمي مجتمعه من 
حكام او اغنياء () : 


. اليتيمة ؟ 00م‎ )١( 
(؟) نف 0/ وم‎ 
386 / 1 تعمة اليقيمة‎ )( 


م1 


كم حمار هو أولى د وليسبسقور 

يكتسسبي - في الشتوة الحر ولي الصيف الدبيقي 

واذا كان رؤساء الزمان ودهل سلطته جهالا" : او اغبياء » يسحبون 
بأذيالهم مظالمهم . كان من الطبيعي أن يفقد الناس الثقة بهم فالسلطان ‏ وقد 
يققصد ببذه اللفظة الحليفة او الملك البويبي لم يكن مؤتمن الحانب ؛ حتى لقد 
انظره رجاله نظرات كلها ريبة وتشكك فقال الصاحب بن عباد احد وزراء 
آل بوبه )1١(‏ : 


اذا أولاكة سلطان” فزده 2 من التعظيم : واحذره وراقب 
فما السلطان الا البحرٌ عنُظم وقرب البحر محذور العواقب' 
وأسوأ من هذه النظرة » نظرة العامة الى السلطان ومن يوليه السلطان » 
فلقد كانت تراه وباءاً يجب الابتعاد عنه وعمن يمسه حتى بلغ با الامر الى 
ضرب الامثال فقالت : ١‏ من ولاه السلطان فقد صبّعه ( ؟ ) الشيطان ٠»‏ (8) 
والى مثل هذا المعنى اشار الشاعر بقوله ( 4 ) : 
قد كنت ألزمة صاحب وأبره حتى دهتك أصابعٌ الشيطان 
جذا الإلهُ بنانها فأبابا كم غيرت خلا من الانسان 
وعلى هذا الاساس ٠‏ وانطلاقاً من هذه النظرة المتشككة سحب الئاس 
ثقتهم بأصدقائهم وقطعوا صلاتهم باخوانهم حالما رأوهم من «صحاب السلطان 
00 يقول (0) : 


ذكل لا ابه نوكتا ة الصديق على الصديق. 7 
)١1(‏ التمثيل و المحاضرة 146 . 
(؟ ) صبعه : مسه بأصابعه أو أشار اليه ياصيعه . 


واللحاضرة 1٠لاء‏ ثمار القلوب 104. ل 


(4) تثبل والسافيرة 161 ب ع 
لطنا 


هذه الثقة الميتة بالسلطان وولاته هي حاصل منطقي لما كان يقوم به هؤلاء 
من ظلم وتجن وتكبر حالما تأخذهم نشوة السلطة والحكم . 

ان هذه الثقة من النوازع البشرية الي تتعرض للضمور والموت ؛ ولا بد 
أن تموت ثقة الئاس بحكامهم عموما وبماوكهم خصوصاً ٠‏ فالملوك ‏ وهم 
عماد السلطة لم يعودوا ذلك الرمز الذي يقتدي بسيرته لأنهم بدأوا 
يلعبون لعبة الزيف والدجل ٠‏ فاتخذوا لأنفسهم قضاة وولاة : 
اخلاقهم قاصرين في افكارهم وعلمهم . وقد ابعدوا في الوقت 
مسامعهم نصائح رجال العلموالحير وسداوا ابوابهم بوجوههم ني 
امام اهل الرقاعة والسخافة والمخرفة » وقد ادى كل ذلك الى تشوي 
الحقيقة وتدنيس الصورة النبيلة للحياة وهذا ما جمل ابن لنكك يغضبويردد 
بشجاعة (1) : 


يا طالبآ بالعلم حظا ممسعدآ من ذا الزمانءرأيت رأ مخرنق(؟) 
انفاق علم في زمان جهالة2 ترجوء ودهر عمى؛ وسخف مطبق 
كن ساعياً ومصافعا : ومُضارطا تنل الرغائبة في الحياة 
او ما رأيت ملوك عصرك أصبحوا يتجمالون بسكل قاض أحمق 
لا تلق أشباه الحمير بحكدة2 مره عليهم هما قدرت ولخرق 

ان كلمات ابن لنكك هذه محد” لأكبر واقوى عناصر السلطة » وهو 
الملك وقد يقنصد بالملك الحليفة » او الملك البويمي ٠‏ وأرى أنه قصد الثاني وني 
هذا غاية الشجاعة لأنها اول مواجهة صمريحة ابيّةلآلبويه الذين اخذوا يضمنون 
القضاء لأناس لا يمتلكون من مقوماته غير المادة » وهي غاية ني الشجاعة لأن 
آل بويه قساة لا يهمهم - في سبيل مصلحتهم ‏ ان يقتلوا او يشرّدوا او 


(1) البتيمة ور وى 
(؟ ) يقول محفق اليتيمة ان هذه الكلمة و بما تكون ه ممخرق » . وهذا هو الاصوب » ينظر 
لسان المرب ٠١‏ / 585198 . 


للف 


يسجنوا ؛ وتبلغ شجاعة ابن لتكك حدها المثير حين لا يتردد ني قوله لحكام 
زمانه (3) : 
اعنم جميعاً من وجوه ليلد تكتفهم جهل ولؤم فأفرطا 
وان زماناً أتثم رؤساؤه لأهل بأن ينخري عليه ويُضرطا 
الى كم تعيبون اللثام وأنني أراكم بطرق الثوم اهدى من القطا 

وهو حين يشتمهم ببذه الحراة فلأنه مدرك صدق قوله وواثق من ان 
هؤلاء الحكام ما هم الا صورة مشوهة للانسان وهم كا قال فيهم (؟5): 

لا تخدعنك الدّحى ولا الصورت 2 سعةا أعشار من" ترى بقرٌ 

تراهم كالسحاب متشرا وليس فيه لطالب مطرٌ 

في شجر السرو منهم” مثل اله رواء وماله نجستر 

وعلى هذه الرؤية الحيدة لحكام عصره + القى براقع الحوف عن نفسه » 
وواجه هذه العناصر الطارئة الشاذة اللي تحكمت برقاب الناس وليس ها أي 
الحكم معرفة ولا دراية . 

الوزراء والسخط : 

اذا لم يسلم الملك او السلطان من التعري ائص فلا يمكن للوزير 
ان يتخلص من السن التشهير والتنديد » وقد كان الكلام على رذائل السلطان 
ولؤمه وجدب تفكيره يأخذ طابعاً شاملا" ولكنه حين وصل الى الوزراء بدأ 
يحدد » ويشير ويشخص بالاسماء . 

وني انثاث الاول من القرن الرابع اشتتدت حملة التنديد بالوزراء بشكل 
يلفت النظر ء يعود ذلك الى كون امور الدولة كلها بيد الوزراء » ولهذا فهم 


(1 ) اليعيية ؟ / إمماء خاص الخاص .14ء شمار القلوب 4م . ولي هذه المصادر 
احتلاف في بعض اذلقاظ لا يفير الممنى كثير؟ . 
() البقيمة , ررم . 


لهذ 


الحدار الذي تتجمد على صفحته نظرات كل المتطلعين الى المال أو المنصب أو 
الحاه أو الحياة المستقرة المطمثنة . 

واذ مر العراق ني عهد وزراء هذه الفترة بأسوأ وضع اقتصادي وسياسي 
كان من الطبيعي أن نجد تذمراً وتأففاً وسخطاً يصل حد الشتيمة يصدر من هذا 
الشاعر أو ذاك في حق أغلب هؤلاء الوزراء . 

وحين ينظر ابن بسّام » وهو شاعر صريح مرهف ٠‏ الى أوضاع المجتمع 
ويلتفت الى الوزارة المسؤولة عن هذه الاوضاع فيراها حكراً على بتي 
الفرات : يستغلونما ويملؤون خزائنهم من عطائها ورشاواها وينهبون بحمايتها 
الأقطاع والعقار فيذلوا الانسان بعد أن يسلبوه : حين يرى كل هذا 


يقول :)١(‏ 
يا رب انك عهدل على البر شاهمد 
بنوا الفرات ثقال وكلهم لك جاحد' 
ثلا ليس فيهسم اله القيسل” ويارد” 


يا رب ان كان لا بد من ثقيل فواحد' 

ومثلما كان هؤلاء الثلاثة ( الابناء) يرمون بثقلهم على كاهل المجتمع 
العراي جاء الى الوزارة في فترة متداخلة مع فترة آل الفرات حامد بن العباس 
وزير اقطاعي تاجر يحمل معه كل غباء الاقطاع )١(‏ وجشع التجار ٠‏ فسام 
الناس ظلما : واحتكر خبزهم فنشر المجاعة والموت ٠‏ وما قدر بعد ذلك على 
تدبير أمور الوزارة فأوكلت الى رجل حصيف هو علي بن عيسى ؛وظل حامد 
يجمع المال ٠‏ ويسلب الناس فهجي وشم : وقال الشاعر يخاطب علي بن 
عيسى (7) : 


(1) الوزرات كم 
(؟ ) ينظر عن بلادة حامد بن المباس ما روى عنه ني المفوات النادرة . 
() افخري .5 


كلها 


فل لابن عيسى قولة يرضى با (ابن' مجاهدٍ) 
الك المردكن اناما استروا! العاق, لجاب 
جعلوه عتداك مسترة ‏ لصلاح أمرٍ م 
مهما شككت فقل له :| كم واحداً في واحد ؟ 
ومن خلال هذه الكلمات المستهزئة بالوزير حامد يظهر لنا مقدار انهيار 
السلطة وفساد أمرها » واذا سخر من جعل ابن عيسى وكيلا للوزارة بلحية 
حامد » فقد سخر الئاس أيضاً بصاحب هذه اللحية فتناقلوا أخبار مطامعه 
ونوادر غبائه؛ وثاروا عليه ورجموه بالحجارة سلاحهم العتيد ني كل أزمان 
غضبهم » فسقط حامد ء وانتهى كا ينتهي أي غبي ظلم ممادع » لكن الوزارة 
لم تتنزه » فلقد صعد اليها وزراء كثيرون أغلبهم ضعيف أو غبي أو دجال 
مر تش ٠‏ 
من الطبيعي ألا" يسكت بعض الناس على وجود الوزراء غير الشرعي » 
فحين يتولى الوزارة الحسين بن القاسم ب, 
رجل «لم يكن بارعاً في صناعته » ولا شكرت سيرته في وزارته )1(٠‏ 
يتذمر جحظة البرمكي من وجوده واختلال الامور في زمنه ويقول هاجيا (؟): 
إذا كان الوزير أبا الال ومحتسب البلاد «الدائياليية 
فعدة عن البلاد » فعن قليل في صور اليالي 
تقضت بهجة” الديا وولت وآذآن كل شيء بارتمحالر 
وقد يكون مبعث هذه الأبيات مشاعر أنانية فردية مؤطرة بالغيرة والحسد 


عبيد الله بن سليمان بن وهب وهو 


لكنها مع ذلك تسجل و' جريئة أخرى بلححظة وشهادة واضحة على امخطاط 
الوزارة والمناصب الادارية الاخرى . 

() تق ور 

(0) نقة ل 


يلها 


ومثل جرأة جحظة في نقده اللاذع كانت جرأة أني الفرج الأصفهاني 
وهو يهجو البريدي حين تولى الوزارة ويقوك )١(‏ : 
إيا سماء اسققطي ويا أرض ميدي قد تولى الوزراةة ابن” البريدي 

ومهما تبلغ شجاعة نقتاد الوزارة ووضوح صورهم عنها فالجم لاا 
يستطيءون أن يعبتروا مثلما عبر ذلك الشاعر الذي هزّه الالم وهو يرى لحيو 
الكثيرة في اصطبلات وزير المستكفي الضعيف الي الفرج محمد بن علي 
السامري ( ؟ ) تعامل معاملة لا يحلم بها كثير من بني الانسان آنذاك » كا أحزنه 
أيضا أن يمد مثل هذا الوزير الابله وهو بملك الحيول والترف والسلطة بينما لا 
يجد غيره ممن يملكون العقول المفكرة مركوباً أو أجرة ركوب ٠‏ وبمذه الدوافع 
الذاتية المتفاعلة مع المشاعر المتألمة لما تجده من شذوذ ينطق الشاعر فيقول : (17) 
الآن إن كتفتر امسر رزقه قالوا : كفرت فخف عذاب الثار 
أأكون” رجلي مركي وجتنييتي 2 حلفي على ذال بذاك وعسارر 
والسر من ودائي في إصطبله مثتا عتيق فارم مخقارنٍ 
5 قطن" ا به كيرا حمار 
7 هذا من الإنصاف في الاقدارٍ ؟ 


وهكذا كانت المشاعر الفردية الحاقدة تتلاحم مع الامتعاض السائد من 
الوزراء بخاصة والسلطة بعامة فتتكون لنا من هذا التلاحم صور نقدية لاذعة 
تبرز أهم المعالم الاجتماعية والسياسية الي عمت العصر . 


()شدموة 

(؟ ) ابو الفرج أحمد ين محمد وترجسه في الفخري 40 . رذكره أبن الاثير ني الكامل 
4١/4‏ 4406 + 428 وفي تميه قال السارهوال_مرائي والسرين رآئي » أما صاجب المروج 
غفال السامري وقد ذكر ميخائيل عواد أن اسه احمد بن محمد السامري : ينظر أقسام ضائمة من 
الوززاء صن 88 

() القخري 90ن2. 


ذلها 


ما قيل في القضاة : 
مين بلغ الامر بالقضاة أن صار يضمن لمن يبذل مالا أكثر كان من 
المتوقع أن تنهار كل الاعتبارات الأخلاقية التي كانت متمثلة في القضاة )١(‏ . 


فبعد أن كان القاضي شخصية مستقلة مهيبة ا سمعتها الطيبة ؛ وحرمتها 
لمصونة ؛ نزل به الامر ء وصار جزءاً من كيان الدولة العباسية المتحور 
الممتليء بالعيوب واللحهل والتردي الأخلاتي (1) . 

وكان لا بد للقاضي ‏ وهو يشتري «نصبه بمبالغ طائلة 
قاسياً وبداً غاصبة » فبدأت نفسيته تهبط ولعبت بأهوائه الرشوة » حتنى وصل 
رجاهم ومظالمهم وقال شاع رهم 
الاوائل وقضاة القرن الرابع من فرق (7) : 
من الولاة الخائرين الى القفضتاة 
ال 


سر هن جور الى السولاق 
واذا كثر النهب را القضاة أسلوب الرشوة في تقرير الاحكام » 
وحرفها الى جانب الراشي ضج الناس من هذه الافعال الدنيثة اللي بدأ القضاة 
يجترئون بها على مقام 3 والانصاف وكثرت الاقوال الثاقدة والالفاظ 
المستهز ؛ وصار امم القاضي مرتبطاً بلفظ الرشوة والظلم ء ووصف الشعراء 
اة المرتشين بصور شعرية واضحة حادة فقال شاعر هضم حقوقه 


إذا ما صب في القنديل زيتة تحولت الحكومة” للمقندل" 


١(‏ ) من الشروط الي يحب أن تتوفر ني القاغي ان يكون صادق اللهجة » ظاهر الامانة عفيفا 
عن المحارم متوقياً المآثم » يعيداً عن التريب ٠‏ مأمونا ني الرضا و النضب» ينظر في شروط القضاء 
الاخرى الاحكام السلطانية 0+ وما بمدها ء نهاية الارب 5 / 544 وما بعدها . 

(؟ ) ينظر أي أمية. | القرن الحفوات النادرة 88107 . 

(؟) التثيل والمحاضرة 168 

(4 ) اتيف واطدايا 116 


للا 


وعند قضاتنا حكم” وعدل - وبئر حين ترشتوهم يسثبل 

0 .يصف أصاليبهم المحبوكة في استلاب أموال الناس بالقوة 
والرشوة )١(‏ 2 

فلا مجعلتي للقضاة فريسة فان قضاة العالمين لصوص 

مجالسهم فينا مجالس شرطة2 وأيديهم دون الشصوص شصوص 


1 

قضى المخاصم يوم] فلم أتاه خصمه نقض القضاما 
الوا 

إذا كان القضاء الى ابن آوى فتعديل الشهود الى القرود 
انها نغمات تحمل مع طابعها الاستهزاني روح تحد لقضاة شذوا مثل 

رجال الحكم ‏ عن الاسلوب الصائب في معابحة أمور الناس وقضاياهم 

والدنيوية . 

يبلغ التحدي مرحلة شجاعة حينما يواجه فلان بن فلان من القضاة 
فيهزأ به ويبين عيوبه وشذوذه فاذا ما مات الراضي عزل ابو نصر يوسف بن 
عمر الأزدي عن القضاء وعيتن محله محمد بن عيسى المعروف بابن مومى 

الضرير تألم غاية التألم وشدته مصلحته الشخصية المضروبة الى جانب الحق 


فقال(؟1): 
يا عحنة الله كفي إن الم تكفي فخفي 
ما آن أن ترحمينا من طول هذا التشفي 
نري بال ل يك وعسام متخي 
(1 ) المثيل و المحاضرة +16 


(1) تزعة الالياء نم 


فا 


واذا كان في هذه الأبيات كثير من الالم الذاثي : والمشاعر الانانية فأن 
ذلك لاينقي صدق تعبيرها عن زمن ضاعت فيه معايير الحياة ومنها معايير 
القضاء . 

وقد يكون ابن سكرة اكثر شجاعة وجراءة حينما انتقد القاضي أبا 
السائب وأظهره مرتشيا جائراً لا يرعى للحق حرمةء ولا للعدل متزلة أمام 
المال .. يقول ابن سكرة )١(‏ : 

ان شثت أن تبصر أعجوبة من جور أحكام أني السائب 

فاعمد من اليل الى ضرّة وقرر الأمر مع الحاجب 

حى ترى مروانة يُمقفىله على علي بن أني طالب 

وم يكن أبو السائب «نفردا في أخذ الرشوة والانحراف عن طريق القضاء 
الصائب ولم يكن وحده الذي ساقه ابن سكرة بلاهب التقد ولافع الكلام » 
فلقد واجه ابن سكرة مثل هذه الحراءة والصراحة قاضيا آآخر أكثر من ألي 
السائب شذوذاً وانحرافاً ورشوة ؛ ذلك هو ابن أني الشوارب واحد من كان 
يضمن القضاء )١(‏ ويتهم بالرشوة ٠‏ ولقد رمم ابن سكرة صورة عخزية 
تدلل علىخصة هذا القاضي ووضاعته؛ وتشير الى مدى ما وصلت اليه سلطة آل 
بوبه من اتحراف اخلائي وديني » هذه الصورة تظهر ومعها علامات اجتداعية 
أخرى في قوله (7) : 


توبك بالنوائب2 وعجائب فرق العجائبا 
ب موصولة في كل يوم بالغرائي 
ما جنى قاضي القضصا 5 حد ندل بن” أني الشوارب' 
قاض2 تولّى بالصّبو ح وبلطبول وبالدبادب 
١(‏ ) المنتظم 185/10 وابو السائب هو عتبة بن عبد الله المسذاني ت..5م ولي القضاء في 
بغداد + جم ه وصار قاغي القضاة مجم هه المنتظم 5 / 41م 

(1) هو محمد بن الحسين ترحمته في المنتظم * / مم والبداية والنهاية .م / +78 توي 
ا 

(؟) تكملة الطبري 184 . 


ا 


ومئأديان يليان .عليه في وسط الكواكب 0) 

هذا الذي ضمن القضا اء مع الفروج بغير واجب 

هنا ؟؛ قدار زمآاتاء”" وآلنحم الثالت والمماتب79) 

انها صورة ساخرة تظهر مع معايب هذا القاضي وجناياته حداثة انخراف 
القضاء عن طريقه التوبم (") وما جلب هذا الاتحراف معه من المظالم العجيبة 
والافعال الثاذة الغررية: والاستغراب ليس مبعثه اتفعالا" وقتيا أحس به ابن 
سكرة بل هو ثاتج عن انسلاخ القضاة من لبوس الحق والصواب واتخاذهم 
شذوذ بقية حكام العصر ملبسا وجاهرتهم بوضعهم الرديء الحديد . 

في منصب يلفه الشذوذ ويستحصل بالضمان والرشوة لا بد أن يحدث 
الاهتزاز الدائم والتغيرات المستمرة السريعة ء ولذلك غدت الوجوه الي 
تذهب ونجيء الى مركز القضاء كثيرة ومتعددة : وصار اسلوب العزل والتولية 
في القضاء مبعث تندر واستهزاء وضحك فاذا صرف أبو الحسن محمد بن عبد 
الواحد الهاشمي عن قضاء البصرة عام 865 ه وولي مكانه رجل لم يكن عتد 
أهل البصرة بمنزلة محترمة اكثروا من الضحك عليه والنقد له وللقضاء الذي 
يتولاه . وقد رمم له ابو القاسم اب 5 
لتك جين قال :(» 

رأيت ‏ قلسية يدث من فوق رأس تنادي خذوني 


وقد قلقت فههي طورا تم لى هن عن يسار ومن عن يمين 
فقلت دلا أي شيء دهاك فردت بقول كثيب حزين: 
دهاني أني لست في قالبي2 وأخشى من الئاس أن يبصروني 
١(‏ ) أظن أن هذه الكلمة ني ( المواكب ) وهذا ما يقرب به المعنى . 
:)صمح تاييداة 
(+) يذكر التوعي أن أول من وضع منه وأدغل قيه قوما بالضمانات هوابن الفرات . 
ينظر نغوار المحاضرة 016/1 . 
اضرة ١‏ / 18 + وني الكتاية قثمالبي ص 40+ نب يعض هذا الشمر لابن 
القاضي ابن قريعة و التنو خي أثيت لأنه أقدم . 


يلها 


وأن يعيوا بمراح معحصي وان فعلوا ذاك في قطعوني 
فقلت الها : مرضص تعرفين 2 من المنكرين لهذي الشؤون 
ومن كان يشهق اما رآك ويخرج من جوفه كلرنين 


وسلح ملأك كيل التمام إمّا على صحة أو جنون 
ففارقها ذلك الانزعاج وعادت الى حالما في السكون 
واذا كنا قد رأينا من خلال هذه الصورة ما عليه هذا القاضي من صغر 
وتفاهة فاننا نرى أيضاً لباس رأس القاضي قلنسوة كبيرة تبعث على الهيبة لو 
أن صاحبها كان يملك زمام نفسه وأطماعها وكرامتها .. ولا تنتهي مرحلة 
التقلب والتبدل ( القضائي ) كا لا تننبي معها كلمات الحزء والسخرية ؛ فاذا 
حلت سنة تسع وتسعيين وثا الة صرف قاضي البصرة أبو عمر بن عبد الواحد 
وتقلّد مكانه أبو الحسن بن أني الشوارب فقال فيها الشاعر العصفري 


متدرا )١(‏ : 
عندي حديث طريف عثله يتغفتى 
5 15 ايد هنا اوعتا” يكت 
فنا يقول" اعزفونا وذا يقول استرحنا 
ويكذبان 2 ونمذي فمن يصدق هنا ؟ 


وهكذا نجد أن القضاء منذ السنوات الاولى للقرن وحتى سنواته الاخيرة 
يبقى ملتصقاً بالشبهات والمظالم والرشاوى ٠‏ ويظل القاضي اللحيد في هذا العصر 
نوع من الاعجوبة » لا يصدق جيئوه وينظر الناس سرعة عزله ان تسلم مثل 
هذا المنصب . 8 

ويشبه القضاء في فساده ورداءة حاله الفقه أيضا » فلم يكن حال بعض 


(1) المنتظم 7/ 644+ الكامل .4./ 511 وابن. ابي الشوارب هذا هو اجمد بن محمد 
ابن عبد املك بن أبي الشوارب ت عام 419 ه وترجمته في المننظم + / 5 و البداية و إلنهاية 
لم 


ونا 


الفقهاء ومداعيه بأحسن من حال القضاة ني ابتداع أماليب السطو والاحتيال 
وبهذا يقول ابن لتكك )١(‏ : 
أقول لعصبة بالفقه جالت2 وقالت ما خلا ذا العلم باطل 
أجل لا علم يوصلكم سواه الى مال اليتامى والارامل 
أراكم تقلبون الحكم قلبا اذا ما صب زيت في القنادل 
وقد يقصد ابن لتكك هنا أهل الفقه فعلا » وقد يقصد القضاة الذين 
يستغاون الفقه الاسلامي لسلب الناس + وهذا فهو يسجل صورة مظلمة 
لاستغلال الشرع الاسلامي من أجل المصالح الفردية والاطماع الانانية التافهة , 


السخط السلبي : 

مثلما كان ه: ان ذوو ارادة وصراحة يقولون ما يستشعروثه *ن 
آلامهم أو آلام الآ .بن بكلمات تفيض بالسخط أو التمرد وتمتليء بالعزم 
والثبات كان بالمقابل ‏ وهو الأغلب الأهم ‏ أناس يئسوا من الحياة وعدةوا 
مجاببة العنف بالعنف شيئاً لا مجدي الانسان نفعاً في زمن رخصت فيه قيمة 
الانسان وأبتذلت كرامته وقد يكون قسم من هؤلاء المنهزمين غير مفكر على 
الاطلاق بالمجابهة مقننعاً اقتناع كلياً بوضعه المزري المشين . 

على أن بعض هؤلاء سجل لنا مع انيز اميته ابلحانب المظلم لححياة المجتمع » 
ووضع اشارات واضحة لما كان يسوده من أجواء مشحوئة بالرعب والموت 
فالشاعر الذي يقول (؟) : 

قد أصبح الناس في غلاء ‏ وني بلاه تداولسوه 

من يلزم البيت يود جوعا أو يشهد الناس يأكلوه 


(1) معجم الادباء 14 / م والبيت الاخير كأنه مأخوذ من قول الشاعر ( اذا ما ب في 
القنديل ... البيت ) . 
(؟) الادب ني ظل بتي بويه م4 . 


كنا 


أو الذي يقول : 
لا تخرجن من البيسوت لحاجة أو غير حاجة 
والإباب اغلقه عليك نوها امن رتاسلكة 
لا يقتنصك الحهائءعون فيطبخونك شور باجه 
هذا الشاعر وان لم يقدم لنا حلا" لهذه الأحوال والأهوال والمجاعات وان 
يبين لنا ضعفه وهروبه فانه سجل جانباً من حياة المجتمع العراقي عاشها وقنا 
اليس بالقصير ؛ فلقد تراككت عليه المجاعات حتى اضطر بعض الناس الى أكل 
اليف والكلاب والقطط والاطفال . 
ومثل هذا الشاعر في هزيمته وسخطه السلبي كان الكثير من ابناء بلده 
واترابه الشعراء » وقد كان منهم من يقابل الأوضاع الشاذة هذه بالحسرة 
والأسف ويغمر إحساسه بوضاعة مركزه الاجتماعي واندحار مبادثه الاخلاقية 
بجو من اللهو ينسى فيه هموم زمنه ؛ مثل هذا الانسان كان يقول )١(‏ : 
أصبحت من سفل الانام اذ بعت عرضي بالطعام 
الى أن يقول : 
حي القدور الراسيات وان صممن عن الكلام 
في على مكباحة تشفي القلوب ءن السقام 
يا عاذلي أسرفت في عذل الخليع المستهام 
دع عذل من يعصي العذول ولا يصيخ الى الملام 
خلع العذار وراح في ثوب المعاصي . والأثام 
سلس . القياد . الى التصاني والملاهي والحرام 
7 
الاخيرة مخاصة بارزاً للهزيمة أمام «سببات هذا الالم والحرمان . 
وان كان هذا الشاعر يعوض عن تصاغره ومذلته بالحروب ٠‏ اللهوي ؛ ان 


)١(‏ الانتاع والمؤائة .007ل 


لفن 


جاز ااتعبير فهناك من تزاناً وحفظاً الكرامة عن 
الناس ء ويقتعد بيته أو يشل فاعليته ني المجتمع ولا يشترك بأرة عملية من 
شأنها أن تؤثر على مركزه أو تقلق باله فيرتاح أبو حيان لنغمة المروب وهو 
يسمعها شجواً في لبيب كره المقام ني هذه الدار الي قد امتلأت بالذئاب 
فقال ر١)‏ : . 

نظرت فلميعلق بقابي سوى القذى 0 وجلت فلم أجلب لنفسي سوى الأذى 
ول أر وجها مستحتاً «لمرحباء 2 ولا وجه أمر مستحقا له حبذاء 
رت شرار الناس يمضون حكمهم على الحانب الادنو الى الشر منفذا 


فحد ثائيا عن سمتهم متحرزا 2 وسر بينهم من شرهم متعوذا 
وعش هكذا طول الحياة فربما سلمت عن الاشرار ان عشت هكذا 
ولم يسلم أبو حيان مع تحرزه وتعوذه من شرور الحياة ومآسيها وهذا فان 
محمد بن عمر العنبري (؟ ) حين يرى اختلال الزمان وتدهور القيم عند 
أهله يقبع بعيداً بعد أن ينسل من زحام الحياة خوفا من أن ينوشه ضرره مثلما 
فعل بأني حيان ثم يقول مسوغا هذا الابتعاد (#) : 
اني نظرت الى الزمان وأهله نظرا كفاني 


فعرفته وعرفتهم وعرفت عزّي من دواني 
فلذاك أطرح الصديق فلا أراه ولا يراني 
وزهدت فيما أي يديه ودونه نيل الاماني 
فتعجبوا لغالب (4) وهب الاقاصي للأداني 
وانسل من بين الزحام فما له في الغلب ( ف )ثاني 
)١(‏ الا 5 

(؟) ت ؟١4‏ ترجمته ني الممتظم م / ؛ » البداية والتهاية 15 / 17 . 


(؟) تفتها. 
( 4 ) ني امنتظم لقال ولا يستقيم ممه الى . 
() في انتم الفا . 


ينا 


القد أصبحت الهزيمة علنية وأسبابها واضحة وأخق الناس يحسبونها نوعا من 
الشجاعة + فما كان لكل واحد أن ينهزم لأن في المزيمة آنذاك حفاظاً 
على الكرامة الذاتية والقيم الفردية وهي كشف عن الحوانب السيئة الي دعت 
الى سلوك سبيلها » ولحذا يمكن ان نعدها نوع من || اعة «المهزوزة ؛ الي 
تخدم . بما تقدمه له من صور مظلمة لقساوة الزمان ومن أمسلك بزهام 
الزمان .. تمد مثل هذه المزيمة الساخطة في قول اني النضرالمز يمي الاييوري(1): 
أما رأيت ‏ الزمان “نكسا فيه للرقعة اتتضاع 
كل رئيس به ملال وكل رأس به صدع 


لزمت بيتا وصنت عرضا به عن الذلة امتناع 
أقرب" نا 1 راحا ومن قراتيرهها سماع 
وأجتي من عقول قوم قد اقفرت منهم البقاع 


ان ني هذه الابيات والي قبلها أكثر من دليل صريح يشير الى أن المجتمع 
بات مرنجاً مهزوزاً ؛ الانسان الشجاع فيه من يستطيع - وهذا يحصل نادراً ‏ 
أن يحافظ على كرامته ويصون عرضه ولو كان ذلك باقتعاد البيت أو الابتعاد 
عن الئاس ٠‏ ومن ثم وأد المشاعر والاحساسات الانسانية بالشرب والسماع 
واللهو . 

ان مثل هذا الشاعر يمثل بالقياس ال الطيقات الاعتدائية أو الذليلة وجها 
ا إقت وتغير أهله يوجب شكر 


من كان شر 1 
وقد يعلل مثل هذا الانسان ني القرن الرابع عدم ايجاد الحل الشجاع لمثل 
انحرافات زمنه بعدم جدوى الحياة وبفتاء عمر الانسان السريع يسير بعد ذلك 


١(‏ ) خا الحاص ١٠١‏ وتتسب هذه الابيات أيضاً الى ابي نصر الفارابي ينظر عيون الائهاء 
في طبقات الاطياء 6 / 51 . 
(؟ ) أدب الانيا والدين 16١‏ . 


7 الجتمع المراقي ( 1 ) 


على قول سعيد التستري )١(‏ : 
مالك قد هيمك الحم وضل منك الحزم والفهم 
لو رمت أن يبقى الأذى ما بقي لا فرج دام ولا هم" 
وعلى هذا الاساس .ء يغرق أغلب أهل العصر أنفسهم بالشراب لينسوا 
همومهم ومآمي عصرهم وكأنهم في ذلك يقتدون بابن نباته السعدي حين 
يقول 12): 
با خليلي ليس للهم شاف نجم. القبح واستسر الحميل 
وأرانا من الشقاء خلقناا في زمن تضر فيه العقول 
فاسقياني مفيد امهل حتى20 ترياني ها 
عللاني فكل جد وهزل وعناء وراحة 0 
وقد تجد نوعاً آخر من الهزيمة الناقدة أو امروب الساخخط ان صح القول 
متمثلا” بالدعوة للقطيعة الكلية ٠‏ فحين أزمات الحياة وتتعدد نكباتها 
يتشاءم الشريف المرتضى ويأس فيقول (8) : 
شد غروض المطي مغتربا فلم يف طالب وما طليا 
لا در في الناس در مقتصد20 يأخذد من رزقه الذي قربا 
وما مقام الكريم في بلدا يثفق فيه الحياء والادبا 
وقد يتألم بعضهم اذا اضطرته الظروف الى مثل هذه المزيمة والمقاطعة » 
وقد يحس ان في عمله هذا اضراراً ومعرة له وليلده يفعله ويقول مثلما قال 
ابن ثباتة النعدي ( 8 ) : 
ونبت . بنااكرضن "١‏ راق” عات يله 
غبر. الرحيل كفي ابلاد . بنقلة. الفضلاء هجنة 
ان كل هذا التخاذل .والامبزامية تسجيل وتعداد لمعايب الحياة آنذاك » 


0 
(4) اليتيمة / ميدع ع تهاية الآرب + اهاتواء 
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وهو بالتالي سخط « متفاوت السلبية » . 

ان محزنة عاشها المجتمع العراقي .خلال ثلاثة قرون لم يتنفس في سنة 
منها عدلا” الا البارت عليه سنون كثيرة محملة بالمظالم والموت © لا بد أن تبعث 
البأس من الصلاح وبالتالي المزيمة » وشيء كبير أت نجد ني مثل هذا المجتمع 
رجالا" غاضبين : أو ساخطين ايحابيين أو سلبيين يبرزون ببذا الشكل أو 
ذاك جوانب هذه الحياة الشريرة ويشيرون في أغلب الاحيان الى المسؤولين 
عن التسبب في خخلق مثل هذه الحياة . 

القيمة الفنية : 

يختلف شعر التمرد والسخط اختلافآ كبيراً عن الشعر الذي تناولناه في 
فصول سابقة فهو شعر وجداني صادق في التعبير عن مشاعر قائله واحساساته 
المألة : وهذا فقد جاء خاليآ من التقعر والتكلف + سلساً » قصير الحملة لا 
يحتاج من يقرؤه الى سبر أغوار الفاظه أو الشعور بغرابتها . 

لقد كان يحكي مأساة الفرد أو المجتمع » وكانت هذه المآسي طافية على 
سطح الحياة » فجاء الشعر الذي يعبر عنها مفتوحا ليس فيه ما يوحي بالملل 
والضيق 

انه شعر عاطفة حزينة ني الأغلب ‏ لذلك وجدنا كثير من الفاظه 
وكلماته تدور في قالب' الالم والظلم » والفساد , والزور والبكاء والموت ولا 
تختلف بقية الالفاظ في معائيها عن هذه الكلمات والالفاظ الكثيبة . 

ولا تعني عاطفية هذا الشعر ووجدانيته عاوه الفني أو لوه من الكلام 
التقريري الحامد فكثير آ ما نجد هبوطاً فنيآ وكلاماً نث با متلاصقاً على شكل قطعة 
منظومة كا نرى ذلك ني قول الشاعر : 

( لا تخدعنك اللحى ولا الصور ... الابيات )) 
أو قول الآخخر : 
( قل لابن عدمى قولة ... الابيات ) 


لكين 


أو في أقوال شعراء آخرين يمكن ملاحظة هبوط الحانب الفني في شعرهم . 
ان الشاعر الساخط آنذاك لم يكن يشغله الحانب الفني بقدر ما كان يبمه أن 
ينقعل مع الأحداث ويعبر عنها بما يتسنى له من الفاظ وكلمات وردت في 
ذهنه ولذلك تأرجحت القصائد بين جيدة ارة وردبثة تارة أخرى .. 


الخلاصة : 


» ولو وصلت الينا أشعار ابن لتكك كاملة لكانت كا لتبعث في 

نفوسنا الثقة بمحيوبة بعض العقول آئذاك ولتجعلنا بعد ذلك نضع مثل هذه 
الاشعار في منزلة اجتماعية أعلى من كل ما قاله « الشعراء الفحول من مديح 
ودجل . 

ان شعراً مثل شعر ابن لنكك وأصحاب أن يقرن الى الحركات الي 
وصفها الدارسون المحدثون بالتقدمية ٠.‏ كانتفاضة الحلاج على قيم عصره 
المنحرفة وثورة القرامطة وحركات العيئارين وحركة الشعوبية من حيث كونها 
ضد العنصرية فهي على هذا الاساس حركة تقدمية وعودة الى ثورة الاسلام 
نفسه على العصبيات )١(‏ . 

اذ أ كتب التاريخ قديمها وحديقها فلا تجد الا اهتمامً يجمع النصوص 
النثرية والاشارة الى النصوص الشعرية دون التفاذ الى ما تبصمه من أحوال 
واجتماعية واقتصادية . 


. 14 قال ذلك الدكتور صلاح الدين المتجد في كنابه الحركات التقدمية ني المراق‎ ) ١( 


لفن 


وحتى الدكتور عبد العزيز الدوري حين كتب عن هذا القرن بروح 
عامية وموضوعية ودرس الحركات ١‏ التقدمية ؛ آنذاك لم يشر الى مثل هذه 
النصوص الشعرية » ومثله فعل كثير من الدارسين المحدثين ول ن لم يصلوا 
موضوعيته ٠ ) ١‏ وكأن لم يكن الشعر مادة للمؤرخ أو مصدرا للتأريخ . 

ان نصآ شعري واحدآ مما أوردناه يتأكد الدارس من صحته ونزاهته يغني 
عن كثير من الكلام السردي والتهويم بين النصوص التاريخية الي كتبت 
مشبعة بالاهواء واللدوف . 


)١(‏ ينظر ني دراسات الدكتور عبد العزيز الدوري كتاب المالة الاقتصادية في العراق في 
القرن الرابع و دراسات ني المصور 

عن القراسة 5, - م5 ء 6و1 جهراء والاساعيلية 1٠6-55‏ والعيارين 6م 
وغيرها من الحركات . 


المياسية المتأخرة . 


اا 


أ ع 


57 را 


الفحت لالثكامن 
ل عسارية ولجاعة 


اللهو .. أماكته ومجالسه : 

لم تكن حصيلة اضطر اب المجتمع العراني مظالم اجتماعية واقتصادية فقط ء 
نما أدى ذلك إلى انجبار ني القيم اللحلقية هذ المجتمع فانتشر اللهو والمجون بين 
طبقاته المختلفة » وهذا أمر متوقع جداً ففي المجتمعات الطبقية عموه ونحت 
ثقل الاستغلال الطبقي نتحلل القيم والاعراف الاجتماعية والدينية فتفسد كثرة 
المال عند الطبقة المثرفة أخلاق أفرادها » وتحمل الفاقة والحرمان افراد الطبقات 
المعاممة على الشذوذ الحلقي اما لكسب القوت اليومي أو تسييراً عن السخط 
وتنفيساً عن الهموم ٠‏ او تقليداً للطبقات الحااكة والمثرفة وتشيهاً بها . 

ولقد انتشر اللهو والفساد في العراق وعم مختلف مدنه » ولكن بغداه- 
وهي مركز الثقل - وضواحيها كانت أكثر أماكن اللهو ازدحاماً وشيوعاً . 

لقد أحصى ابو حيان وجماعة معه في الكوخ والمغنيات الذين عرفوا 
في بغداد فوجدوا « اربعمائة وستين جارية ني ابحافبين : وماثة وعشرين حرة » 
وخخمسة وتسعين من الصبيان البدور » سوى من لم يظفروا به ولم يصلوا اليه 
وحرسه ورقبائه -6)1١(‏ 


. 186 / 6 الانتاع والمؤائسة‎ )١( 


لفقا 


بغداد صبي «وصلي «قان الناس وملا الدنيا عيارة وخسارة وأفتضح 
به أهل النسك والوقار (1) © . 
وكانت في الكرخ ومناطق اخرى تتردد كثيراً على السنة الناس حينما 
إن الى أماكن اللهو : ومواخير الشراب والغناء » فاذا غاب أحدهم عن 
بغداد الصاخبة هزه الحنين اليها وردد في وله واشتياق قول الشاعر (؟) : 
يا لياليء بالمطبرة () والكرخ2 ودرب السُوسي (4) بالله عودي 
كنت عندي انموذجات من اخة الكنهنا بنرا "علسوة 
وإذ يتذكر هذه المناطق لا يهزه ا. اليها لانها منتجع صباه ومواطن 
أهله ائما يذكرها ويحن اليها لان فيها متطلبات الانسان الفاحش » اللاهي لذلك 
يردد مرة أخرى (ه) : 
وسلام على مواخير بصسرى(2)6 وأوانا(/)والقفص(م)والبر دان(ة) 
ليت شعري مذ غبت عنها على كم قرر البائعون سعر الدئان 
بين حمر تباع في دار روم كل يوم بأوفر الأنمان 
تبان لما جذور ثقال مفردات بالحسسن والاحسان 


(1) نش وير 
(؟ ) حكاية ابي القاسم 7٠‏ وني مسجم البلدان ينسب هذا الشعر لابن الست 8/ 878 . 
(؟) المطبرة قرية في نواحي عامراء كانت من متنزهات بنداد ومائراء » مسجم البلهان 
ليو 
(4 ) في مسجم البلدان دير السومي وهو بتواحي سامراء بالحائب الفربي ٠‏ معجم البلدان 
1 
| ( ه ) حكاية ابي القاسم ؛ . والآبيات لابن الحجاج قطعة من الديوان رقم 445 /م ويقة 0و 
)١(‏ بسرى من قرى بنداد قرب عكير | » مسجم البلدان ١‏ / 241+ . 
بلدة كثيرة البساتين والشجر من نواحي دجيل بغداد . وكثيرا ما يذكره 
في أشمارهم معجم البلدان ١‏ / 5074 . 
مشهورة بين بفداد وعكبرا قريب من بغداذ وكانت من مواطن اللهو 
والطرب ء معجم البلدان 4 / 88 . 
(4) البرهان من قرى ينداد » مسجم البلدان ١‏ / لام ء تقو البلدان .م . 


ينا 


وثعرف من خلال هذا الكلام كثرة المواخير والحانات في هذه المناطقى 
ونعرف أيقبآ ان خصور هذه الحانات قد تسلم أمرها تصارى الروم وأن 
القيان والمغنياث قد كثرن وتنوعن + وتتضع المألة أكثر حينما يقول عن 


أوانا (1) : 
حفظ اله أوافتا كنت فيها «بأواناة 
بلدة تجمع مضل وقحاناً وقيانا 
وهنا جد دليلاة آخر على شيوع البناء » وكثر » واتساع رقعة 
وجودهن . 


ومثل بغداد وضواحيها كانت الاماكن الاخرى من العراق : فحين 
يشرب ابن سكرة « بالغمر » من واسط يقول (1) : 
ليلتي ١‏ بالغتممْسر » دهري أو يقضّي العمر عمري 
مسر بي في العمر يوم لا أجازيه ‏ بشكسر 
بين غزلان التصارى أمزج الريق مخمبسر 
وفعل ابن الحجاج في « عثمر واسط » الذي يبعد عن واسط مقدار فرسخ 
مثلما فعله ابن سكرة فقال و وقد خلا قوله من اافحش ٠‏ ذاكراً متعه متذكراً 
أحبته (9) : 
لمر( من واسط اليم هبطت افيه النجوم” وضوء 0 م يلمح 
بيني وبينتك ود" لا يعتيتره يعد المزار وعهد” غير مطترح 
فما ذكرتك والأقداح دائرة إلا" مزجت : بدمعيي باكياً قدحي 
(1) حك 
0 
عقق اليثيمة . 
4 ) ينظر مسجم البدان + / ٠86‏ و عمر وامط هو عمر كسكر . 
(4) السر : القير . 


ابي القاسم . 
دة © / 14 واظن أن القصود هو (المسر من واسط لا «الفسر » ) كا أثيت 


4ك 


و مثل بغداد وأوانا وواسط وغيزها كانت الاديرة وملحقاتها » فلقد 
ئة في الكثير من مناطق العراق + وكان لكل منها يوم 
يخرج فيه الناس اليه » لا يفرقهم ني الانس » واللذة دين أو قومية » يلبسون 
أجد الثياب ويتمتعون أطيب المتع . 
هن هله الادررة كان دير أشموني الذي يقول فيه جحظة )١(‏ : 
سق؟ لأشْسُوني ولذاتها . والعيش فيما بين جنالها 
إذا اصطباحي في بساتينها وإذ غبوتي في دياراتهبا 
ومنها دير الثعالب الذي يقول قيه الشاعر )١(‏ : 
دير التعالب مألف الفتلال ومحل كل غترالة وغتزال 
ومنها في الميره دير نه ) ودبر (حنظلة) الني يقول فيه الشاعر 67 
بباحة الحيرة: ادير حسَتَظلة" عليته: اأذيال السزور مله 
ومنهاءخر سمالو) في زعة الشماسية واللي يقرلا فيه جمد بن عبد الله 
البديبي (4) : 
الدير دير سمالو للهوى وطر 2 بكر فان نجاح الحاجة البكر 
وهناك أدررة خاصة بالنساء (0) منها دير ( اللثوات  )‏ جمع أخخت ب 
وهو يعكيرا وأكثر أهله نساء وعيده الاحد الاول من صوم النصارى ٠‏ وني 


200) 
5 

)١(‏ الديارا 5 » مسجم اليلدان ‏ / .٠ه‏ » مراصد الاطلاع ؟ / 0ه ويقع هذا الدير 
عل بعد ميلين أو أقل من بغداد ني قرية تسسى الحارثية ( ينظر الاوراق 44 ) وأظن أن هذه القرية 
هي الحارئية الي صصارت غسمن يغداد الآن . 

() سسجم اليلدان 5 / لاءة ء مراصد الاطلاع ؟ / ناوه ء الارراق 3146 . 

(4) الديارات 14 ع عمجم البلدان 15/5ه ء براصد الاطلاع 46(/*ده 4 
الارراق 51 

( » ) ينظر ني أديار النساء كتاب الديارات النصرانية في الاسلام 14 . 


كانت هذه الاديرة 


الديارات 45 ؛ ممجم البلدان ؟ / م4 » مراصد الاطلاع ه / 6ه ؛ الاوراق 


يننا 


هذا العيد ليلة الماشوش وهي ليلة يختلط فيها الرجال والنساء فلا يرد أحد يده 
عن شي ء ‏ وفيه يقول ابو عثمان الناجم (ت 814 ه) )١(‏ : 

آح لقبي من الصبابة آح 2 من جواري مزينات ملاحر 

أهل” دير الفثوات هل على عاشق قضى من جتناح. 

وهناك عشرات من الاديرة تبدأ من سامراء وحبى مشارف البصرة لحج 
الشعراء والمؤرخون بذكر أيام لهوها » ونوادر أنسها ومجالس شرابها . 

وبرى حبيب (؟) زيات أن الحاق الحانات بالديارات النصرانية كان 
بعد الاسلام ققد « انشئت على أثر اعتياد المسلمين اع اللحمور من الرهبان 
والتزول عليهم في أماكن عباداتهم فلم يكن لمؤلاء الرهبان والقسسة مجال 
للرفض لان الاسلام ؛ أوجب على النصارى ني جملة الرسوم الا بمنعوا كنائسهم 
من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار ... فلم يكن من ثم بد من وجود 
مواضع في الديارات لمبيت الزوار وعابري السبيل : ثم كثر الاضياف 
والمتنزهون في الديرة لمماقرة الحمر والتبسط في القصف والطرب ٠‏ وثفاقم 
الداء بصحبة الحواري والغلمان والحظايا لفريق من الأمراء والمتطرفين وأهل 
البطالة . 

وتأذى الرهبان بمثل هذا الاختلاط : فأعزت الحال الى بناء دور وحجر 
لم خخاصة الى جاتب الاديار يتزك فيها كل من يغشاها من الناس والمسافرين 
وتقام لهم الضيافات على أقدار كل منهم (8) 0. 

ومهما تكن قوة دفاع حبيب زيات عن أسباب وجود أماكن اللهو والانس 
ملحقة بالادبرة : فالذي شاع عن هذه الاماكن انها كانت مواطن لهو ولا 
.يتبادر الى الاذها أنبا مخصصة لذلك فقط لان كثرة ما روي عن أعيادها 


)١(‏ تنظر الديارات مه ؛ مسجم البلدان ؟ / م0 ؛ الأوراق هم ٠‏ ويكذب حبيب 
ازيات ما روى عن ليلة المالوش هذه : ويبدو انها قصة مختلقة وهي تلصق بفرق دينية كثيرة 
كالنصير ية و الدر وز وغيرهم . 

١ (‏ ) ينظر الديارات اك 

( ) الديارات التصرائية مه . 


آنية 55 . 


نينا 


وأيام لحوها طمس الصفة الدينية الي وجدت الاديار من أجلها . 

ولا بد أن نذكر في حديثنا عن اللهو واماكته محلا مهما من محلاته ذلك 
هو دجلة وشواطتها » وقد سجل ذلك ابو القاسم في حكايته )١‏ حين بين 
كيف كانت تشحن دجلة أيام اللهو وساعات الأنس بالمراكب والزواريق تحف 
بالقصور واللحواسى « يرتقع ما بينها أصوات الأغاني وخفقات النايات والسواني 
وأصوات الملاحين ‏ وعلى هذا قال حين تذكر في ذلك غربته (15) : 

يا أهل” بغداد فرتتي لكم يا سادتي غربثي عن التساسس 

يمتتكم لسذة” التعيم على دجلة بين الستماع والكاس. 


الدعوة للهو : 
في مثل هذه الاجواء الصا » تعالت مشاعر مادية ضالة تدعوا الى الاخيذ 
بمتع الحياة والتلذذ بمباذها » وتجسم فوائدها ومباهجها . 
ولقد تطوع ابن يسام ( وهوشاعر توني ني بداية القرن ) فقال داعي الى 
الهو والشراب (7) : 
ألا بادر فلا تأن سوى ما عهدت الكأس والبدر التمام 
ولا يكسل برؤيقه ضبايا يظن به الحديقةوالمدام 
أما الوزير ابن مقلة فقد صور لنا المقلية الحا كة كما فعل خليفته المقندر 
فقال ( 4 ) : ٠‏ أمهات لذات الدنيا أريع » لذة الطعام » ولذة الشراب + ولذة 
التكاح ٠‏ ولذة السماع » وبهذا المعنى قال شاعر العصر (8) : 
القاسم +7 . ويتظر في اماكن اللهر قصيدة صريع الدلاء التي قاها في مديح 
جذلآاء حاب 
وقصيدته الطويلة في المفاضلة يبن ينداد والبصرة و الي بلفت أبياتها مائتين وسبعة وثمانين بين . 
الديوان.ى وقة م» أ وما بعدها . 
(؟) حكاية أبي القامم 54 . 
() مطالع البدور 366/0 
(4 ) برد الاكياد التماليي 1٠‏ 
(6 ) خاص انقاص 8+ . 


ديلا 


وجسدت رئيسة الاسنات أربعة إذا تحب 
فمنها لسذة" المتكح والمطعم_ والمشرب 
ويبقى بعدآها أخرى من الصوت الذي يتطرب 
وهذي قد فيد النفس اباجا ولا تضتبا 
وتغدو هذه التشهيات دعوة ناضجة صريحة على لسان ابن الحجاج حين 
يقرل )١(‏ : 
اعدل إلى الكأس والندامى والأكل والشراب والسماع 
وأمرد حامع لشرط الاق ولوس و«الجماع 
أو يقول داعي لشرب الحمرة (؟) : 
ويحكم يا كهول أو يا شوخ الفق أويا معاشتر الفتيان 
اشربوها تخمراً مما اقتناها آل" و دير الفنون؛ للقربان (6) 


في ليال لو أنمها دفعتتي وسط ظهري وقعت في رمضان 
ونظل الدعوة الى اللهو تدور على الالسن ؛ حتى تصل المجالس فترى 
أحدهم ذاعياً الى التمتع يجميع اللذات ضاربا بالاعراف والالترامات لصاحبه 
قول الشاعر (4) : 

كل دجاجا وفراخما وججدا 2 واشو حملانا صغارا راضّما 
واشرب الراح الي ني دتها شاهدت عاداً ولاقت بتعا 
والغنا الطب فاسمع منه ما يحضر التحصيل ألا تسمعا 
وتمتع بالصبايا لا تكن2 من أناس يحظرون المتما 
)١(‏ اليعيمة م رق 

(؟) مطالع البترر 350/1 


(؟) صدر البيت غير موزون ويمكن أن يصلح باضافة واو أنام وا , . 
(؛) حكاية ابي القامم 80 


1 


ان الدغوات الى اللذات كثيرة ومتنوعة + .صريحة ومرموزة + داعرة 
وكلها تعطي دلالات بينة على انتشار البو وشيوعه وتعدد 


ام مجادى اللهو استجابة لدعوات اللهو ومغرياته » ومن اجل 
0 اا للعامة لكك 


عم ومسا د عل قف سيت زو 
وعلى شواطىء دجلة كان العامة والخاصة يلهون ؛ ولكل جماعة مجاس 
خاص بها يتفق وقدرالما المادية وكان 0 يُتمتع في مجالس العامة 
بدراهم معدودة يبين ذلك قول الشاعر (7) : 
مجلس في فناء دجلة يرتاح اليه اللهليسع والستسور 
ليس فيه الا خلما :وين «بمانة من إنشوة ب وحور 
وحديث كاأته د حا أو لولو” متقدور 
وجريح من الدانسان تسيل الرأ 5 من جلرحه وقدر تور 
تّ وإن عفاتها فظي" غير 
لظم الحبون 
أما بيوت الخاصة ومنتزهاتها فقد كانت عامرة بمجالس اللهو والشراب 
والانس () : وني هذه المجالس كانت تدور زيادة على مسببات المنعة + 
الاحاديث الادبية والمسامرات الطريفة : ومجالس الراضي الخليفة شاهدة 


على ذلك (5) . 
)١(‏ الوصف في القرت الرايع 554 - 
( ؟) الادب في ظل بي بويه . 


( ) ينظر في وصف مالس الهو : زهر الآداب ١‏ / 405 
( 4 ) ينظر أخبار الراغي هه ء 6ه » مروج التهب +/ 618 . 
1 


وقد تتخذ مجالس اللهو عند بعض الخلفاء أسلوبا للتسرية والترويح عن 
النفس من الحموم السياسية الي محيط بالخليفة والخلاقة كا كان يحدث في 
مجالس الراضي والمتقي والمستكفي . 

فاذا 1 الراضي سلط و يَجكتم ؛ على الحكم عمل مجلس للأنس 

ذا ضاق » وتبين هبوط قيمته السياسية 

0 اخبارياً يتفرج اليه في خلواته ويستريح به في الاوقات وعمل 
مجلس لذلك (؟) . واذا فزع المستكفي من أن يلي المطيع الحلافة ويوقع عليه 
المكروه ضاق صدره » وشكا همومه لاصحابه وعمل مجلسا تناشد فيه مع 
جماعته أشعار. كشاجم الكثيرة ني الاكل وأحضر الطعام الذي يرد في قصائد 
كشاجم : فأكله مع جماعته ونفّس عن همومه : ودلل .على جبنه » وامميار 
خلافته (8) + ومظاهر الثرف الزائفة التي احاط نفسه بها.. 

ومثلما كان اللحلفاء العباسيون ( قبل البويبيين ) يقيمون المجالس كان 
وزراؤهم وامراء جندهم . 

ومن هذه المجالس مجلس أقامه أبو الحسن علي بن الفرات أحضرٌ فيه من 
المغنيات ما لا يحصى كثرة » واستعمل أواني الذهب والفضة ٠‏ وقد حضرت 
هذا المجلس ( بدأعة ) المغنية وغنت فيه + فعمل فيها بيتين من الشعر قال 
فيهما(؛): 
إذا ٠‏ بدعة” و جوّدت عودتها2 تدلل في ضربها كل صعب 
تفتى فتجني ثمار القلوب 2 وتمدى سروراً إلى كل قلبْ 

وكانت هذه المجالس اللاهية تؤثر بعد ذلك ني فاعلية ادارة شؤون الدولة» 


(1) مروج الثعب 4/ 2م . 
(؟)نقفه6/ ممص 
(0) نف وعدم 

( ؛) ينظر الوزراء 514 . 


1 


فحامد بن العباس يأتي بعد ليلة ساهرة + مخموراً الى ديوان وزارته فيحاول أن 
يحول الديوان الى حديث عن اللحمر والخمار )١1(‏ . 

وني العهد البويبي كانت المجالس تأخذ طابعاً متميزاً عما كانت عليه في 
السابق : فاذا كانت مجالس الخاصة قبل البويبيين تعمل بسبب من هموم 
الخليفة وقلقه أو ملل وزيره من عمله: ولم تكن تحدث بانتظام واستمرار فقد 
أصبحت في الزمن البويبي من الكثرة والاستمرار كأنها عادة من عادات 
المجتمع الحاكم . 

فأمراء آل بوبه كانت هم مجالس خاصة بهم يحضرها الندماء وتحاط بكل 
مظاهر الثرف والا. وقد دلل على هذه المجالس شعر آل بويه أنفسهم (1) . 

وقد وصف الشعراء الذين عاشوا في قصور البويهيين وتحت حمايتهم 
مجالس أسيادهم وتفننوا في تصويرها وذكر ما يستعمل فيها من أدوات * 
وشراب . وآلات ؛ وزينات + ولقد ذكر لنا عبد العزيز بن يوسف احد 
هذه المجالس في شعره فقال (8) : 
فيا مجلس عز الحلافة محدق”/2 بأقطاره والند والشُورٌ واللتَمر 
وقد أرجت أرجلاه وتعطترت بساطم تشر ما يقاس به تُشرْ 
وفتّح فيه الترجس الغض” أعيناً محاجرها بيض” وأحداقئها صفر 

وكان من شدة تعلق البويهيين بالمجالس اللاهية اذا هزتهم أبيات شعرية 
معينة تركوا ادارة دولتهم وعملوا مجالس الشراب والغناء » وقد حدثنا ياقوت 
عن مجلس من هذه المجالس أمر به عضد الدولة بعد أن سمع بيتين من الشعر 
اهما الصاني في غلام (4) . 

ولم نكن هذه المجالس وقفاً على ملوك آل بويه وأمرائهم » فقد كان 


. تنظر القصة في لباب الالياب مم‎ ) ١( 

نظر الفصل الثاني من هذا البحث . 
ليتيمة ؟ / 518 والمجلس كان من مجالس عضد الدولة . 
(4) ينظر مسجم الادباء 00/5 


4 


وزراؤهم ( ويخاصة الوزير المهلبي ) مولعين بها مكثرين منها . 
وقد ذكر الصاحب بن عباد كثيراً من هذه المجالس » ووصف ما كان 
يحدث فيها من مسامرات وغناء وشراب .. قال يصف مجلس من مجالس 
الوزير المهبي )١(‏ : 
وقد حضرنا حجرة تعرف يحجرة الريحان ٠‏ فيها حوض مستدير » 
ينصب ليه الماء من دجلة بالدواليب ؛ وقد مدت الستارة » وفيها (حسن 
العكبراوية ) فغنت : 
لام ايها الملك اليماني القد غلب البعاد على النداني (1) 
فطرب الاستاذ أبو مد أيده الله تعالى بغنائها واستعادها (8) الصوت 
مرارا أبياتاً همي : 
هلا" أقمت ولو على جمر الغفضا قبت أوحد” الحسام_ الصارم 
وتبعتها جارية ابن مقلة ولا غناء أطيب وأطرب وأحسن من غنائها ففنت 
بيتين للأستاذ وهما : 


يا مسن له رتب القواعمد في الفؤار 

أصصل أخد الماه من متلهآسب الأحشاء صادي ؟ 

ففتنت الجميع ثم انبسطنا ني الشرب ٠‏ واشت في الشدو » وارتفع 
الامر عن الضبط . والاصوات عن الحفظ ‏ واتفقت في أثناء ذلك مذاكرات 
ومناشدات ومجاويات وافترقنا» . 

وبصف مجلس آخر فيقول (14) : 


(1) ينظر ممجم الادباء 5 / 05 

(5) الع ووو 

(؟) يلوح لي أن هذه المجالس كانت تمويضاً عن الاهاثات والاستصغار الذي يعامل به هؤلاه 
الموظفون من قبل الملوك البويهيين : ففي هذه المجالس يجد الموظف والوزير التعظيم الذي يسليه 
وينسيه احتقار فاته . 


(4) اليتيمة م 


م الجتمع العراق (10) 


: وعلى ذكر عكبرا حضرنا مع الاستاذ أني محمد أيده الله تعالى ‏ بها 
فاستدعى دنا للوقت ء وختماراً من الدير » وريحاناً من الحانة » واقترح غناء 
من الماخور وأخذنا في فن س الاتخلاع عجيب ء بطريق من الاسترسال 
رحيب ورمم أن يقول من حضر شيئا في اليوم فاستنظروا » وركبت فرمي » 
لفقت أي نكن عندي سسعقة لأن تكب لكن رضاء اتوم حمل لني 
صورما ؛ ولولا حذري من مولانا لطويتها وهي )١(‏ : 
وزرت لصاني الراح حانة علكبرا 
مشعشعة” قد شاهدت عصر” قيصرا 
على الدهر نال الليل” منها تحيرا 
0 آنآ وورداً ونرج-]21 وأحضرني نايا وطبلا ومزهرا 
هنالك أعطيت البطالةة حقتيا 2 والفيت هتك الستر مجداً ومفخرا 
كاني الصا جربا إلى حومة الصا أناغي صبيا من ( جلندا ) مزثرا 
فعانقئه والراح قد عقرت با فكررت تقبيلا وقد أقبل الكرى 
فكان الذي لولا الحياء أذعته 2 ولاخير في عيش الفتى إن تتستثر 

وهكذا نجد أنفسنا أمام مسائل اجتماعية مهمة ٠‏ فالانخلاع العجيب 
كان عند رواد المجالس فنآ ظريفاً » والصبيان المزنرون يناغون رجال الدولة 
الكبار بلا احتشام ولا تيب » وسهولة الحصول على مقومات مجالس اللهو 
تدلل على انتغار أسباب الفساد كا تدلل على وجود الحمارين في الاديرة ‏ 
وشيوع الحانات والمواخير وانبثائها ني اماكن التزهة مثل عكبرا وأوانا 
وغير هما . 

ولا تقاس المجالس الي وصفها الصاحب بن عباد بالمجالس الاخرى 
الي كان يقيمها الوزير المهلبي نفسه بانتظام ( في الاسبوع ليلتين ) ويحضرها 


(1) البتيية لمم 


لهذا 


كبار رجال الدولة ومنهم قضاة معروفون يتمعوت على اطتراح الحشمة 
والتبسط في القصف والخلاعة فاذا عملت فيهم الحمرة رقصوا » وغمسوا 
الحاهم ني الحمرة ورش بها بعضهم على يعض )١(‏ وقد وصف السري 
الرفاء هذه المجالس فقال : 
مجالس” ترقص القلضاة" بها إذا انتشوا في عخائق_اليّرم_ (9) 
وصاحب لعل انجون” لنا بثيمة حلوة من 
مضب بالراح شييه عيفآ 
لل رةه 

واذا كان حديث الرقص ني المجالس قد جرنا الى الانغمار في الحيال 
فبجب ألا" ننسى مجالس صاخبة غير مجالس الوزير المهلبي وملوك ل 
بوبه . 

فالوزير ابن بتقيئّة كانت له مجالس يحضرها رجال الأدب أيضاً يدلنا 
عليها قول ابن الحجاج حين حجب عن أحدها ع 

بحن رأس الامير مشلي 2 يظمأ في دولة الأمسير 

فهالكم' تشربون دوي ولست في جملة الحضور 

ومثل مجالس ابن بقية كانت مجالس أغلب رجالات الدولة الكباز وقد 
تكون مجالس ابي اسحق الصاني أتموذجا واضحاً يدلنا على شيوعها بينهم 
وولعيم بها ويؤكد الصاني في وصفه لمجلس من هذه المجالس ما ذهبنا 
اليه من أن بعض هذه المجالس كانت مجالات واسعا لتفريغ الهموم الكثيرة 
التي كانت تحيط برجال الدولة بسبب التقلبات السياسية العنية . يقول ابو 


40« لي 

(؟ ) مخائق البرم : اطواق تؤغذ من نوع من النبات ويطوق بها اثناء الشرب وقد أخطأ 
عقق لليتيمة بقوله أن البرم نوع من الثياب » وقد انتقل الرقص الى الأندلس وني يجالس ملوكها 
تنظر المزائة الشرقية 58/١‏ 

() البعيية م جح 


الها 


اسحق مشبها مجلس الانس بالمعركة )١(‏ : 
ألاتي هسومي في جحفل لما من مقامي فيه قرارٌ 
دبادبه من طوال القيانت والثناي بوق له مستعار 
ومجلنا حومة ار الزحف الندامى اليها بدار ( 7 
كأن الكؤوس بأيدي السةاة سيوف لا بالدمام احمرارٌ 
كأن مناديلة اكتافهم حمائُها إذ عليهم تدار 
كأن رجوم” تحاياهم ‏ سهام على الحيش منها نثارٌ 
كأن المجاهر خيل جرت2 وقد ثار للند منهاغيارٌ 
كأن السكارى رجال الوّغى 2 وقد عقرتهم هناك العقار" 
فيلك من مأقطا لي ابه 4لا وقول اليه يشال 
ولما برزت إلى الهم فيه ولي بالسرور عليه اقتدارٌ 
جرى الضرب عتلف] بيننا زه 
ويبدو أن رجال الدولة كانوا ينهزمون من مواجية مشكلاتهم باغراق 
أنفسهم ني بحر من اللذات والموبقات ٠‏ ينتقمون لأنفسهم من أنفسهم 
ويحسبون أنالانسان ابن يومه وكل امرمستعص (موصول به الفرجالقريب) . 
وزيادة على ما ني أقوال الصاني من «سائل ذاتية نجد وصفاً كاملا" لما 
يجري خلال المجالس فالغناء والشراب من مقومات المجلس » ولمثل هذا 
المجلس آداب يجب ان تراعى فعلى من يحضره أن يلبس ملايس نخاصة 
فيضع المندبل على كتفه ويتقلد عانق اليرم ء ويرمي بالتحايا (8) * 


(1) البتيسة ورج 
(؟) البدار ‏ السرعة . 

020( الورود يستسلها اللترفون أي مجالسهم ويرمي بها أحدهم الآخر ( وأكثر 
ما تطلق عل الطاقة من الأزهار وائرياحين الي يحيا بها الندمساء وتزين بها مجالس الشراب ) ينظر 
فصل التحايا في كتاب الديارات النصراتية 44 وما بعدها . 


لننا 


وغبر ذلك من المسائل الني تعرف الآن ( بالاتكيت ) . 
وكانوا يشربون ي هذه المجالس والارض «لأى بالزهور وعلى 
رؤوسهم أكاليل الورد وني ذا يقول السلامي )١(‏ 
أقنطرة” النوبندتجان وديرها وحور مهى لا تألف الحورٌ غيتها 
شر بنا بها والروض” يخلع زهرّه على الشترب والأشجار تنثر طيرّها 
واذا أردنا ان نستكمل صور هذه المجالس ونؤكد استمرارها وتجاوزنا 
المجالس التي وصفها ابو اسحق الصاني وجدنا في وصف مهيار لمجلس 
قامه احد اصدقائه في بيته خير دليل على ذلك . يقول مهيار (؟) : 
نديمي وما الناس” الا" السكارى أدرها ودعني غدا واللُمارا 
وعطل كؤوسك الا الكبير تجد للصغير أنام صغارا 
ورب فتى مالة أو يزه د قد أكل الشيب الا الوقارا 


٠. 
وبيت إذا الدهر ضام الشتاء 2 تعوّف فيه به فاستجارا‎ 
صحبت الحري.ف به في المصيف 2 وذكترني الل فيه النهارا‎ 

ويستمر ني هذه القصيدة الي تستغرق ثمانية وسبعين بيتاً وهو يصف الدار 

وما حوت والانس وما جر من مداعيات وملاعبات ؛ فيوضح لنا في 
اقصيدته هذه صورة للببوت امثرفة المشبعة باللهو والفجور ٠‏ الغارقة في 
مجالس الشراب والغناء والعهر : ونتبين من هذه القصيدة أيضاً ما كانت 
عليه هذه البيوت هن فن عمارة وتصميم . 

وبسبب من انسار سلطة الخليفة في العصر البويمي لم تصل الينا انخبار 

مجالسه ٠‏ ولربما لم تكن هناك مجالس للخليفة » لان ظروفه المعاشية ‏ وقد 

رتب له معاش قليل ‏ لا تساعده على اقامة مثل هذه المجالس » الباذخة . 


4ش الع 
(؟) ديوان مهيار 548/١‏ . 


لا 


الخمرة : 

تدخل الغمرة في المجالس البي ذكرناها وني الحياة اليومية عنصرا 
رئيسا مهما » فلا نكاد نفتقد ذكرها ني قصيدة شاعر ما جن حى تبرز 
لنا واضحة في قصيدة ناسك صوني ٠‏ وهذا يدلل على أن وجودها أصبح 
مؤثرا في حياة الناس يستغرق العابد والخليع » ورجل الدولة وابن العامة . 
فالصابي لا يتحرج على من القول )١(‏ : 

ما زلت ني سكري ألم كفتها وذراعتها بالقرص و«الإثار 
وم يكن هذا السكر ناتجا إلا" عن خمرة عراقية ذات مفعول ساحر 
مغر أسالت مرة لعاب ابن سكرة وجملته يصرح بشهواته ويقول (5) ؛ 
أربعة” ما مثلها أريعه" النوم' في الصيف على البرذاعه' 
والشرب بالكأس على مزرعه" وقنة” محستة ملمتعه 
واغرت مرة أخرى ابن الحجاج ٠»‏ فترهت نقاوتثها نات 0 فسن 
والاقذاع وقال (") : 

قوما 'اسقياني قهوة رومية” من عهد قي دللها لم سس 
صرف يُضيف إذا تسائط حكمها موت العقول إلى حياة الأنفس 
وهي التي كان قليل منها يصرع « سيدوك الواسطي » » فاذا شرب أثر 
فيه الشراب ٠‏ وقد يبالغ فيقول (4) : 
لوعلمت بضعف شري ال جرّعتني إلا بمسعط (9) 
وحيك أن كرما ني جواري أمر بيابه. .فأكاد اسقط 


١ (‏ ) أغلاق الوزيرين 416 ء سسجم الادباء ؟ / 40 
( ؟ ) برد الاكباد قتعالبي ه8١‏ ويبدوان ابن سكرة أخذته النشوة فنسي اللذة الرايمة . 
(ع) الاعجاز والايجاز . 554 . 

( 4 ) نفسه 4 .» وينسبها التعالبي نفسه ني كناياته ص ١ه‏ لابن لتكك 

(0) المسمط : إناه يوضع فيه السموط . 


لها 


وهناك دلائل عديدة على شيوع الحمرة. بشكل يوحي باباحيتها » فلقد 
غرق شعر العصر بوصفها وامتداحها » وامتلأت كتب الادباء بذكر 
أوصافها وما قيل فيها » وقد صارت مسألة طبيعية جداً ان يستهديها من 
لا يملكها من اصدقائه ليقدمها للضيوف والزوار والاحباء . 
كتب ابن الحجاج الى صديق له يقول )١(‏ : 
يا سيدي قد جاء زواري قظلت في نار وفي عار 
فامئن بخمر أو فوته بمن* يخرجتهم بالصفع من داري 
وقال جحظة لصديق له (؟) : 
قد زارني اليوم نور عبني وكات بالأمس د عستي 
وليس عندي له نبيذ وليس يرضى بذاك ميتي 


دن” 


فجد عليتا بنصف دن بربع دن ا 
لاتتكرن' كُديتي وشحي() فإنتي شاعر ضُفقَن 
وهكذا تكثر الدلائل على شيوع الرة حى التنضل سيان نين الوجيات 


ان الاشعار التي تفتنت في وصف الحمرة وفعلها وانواعها وصفت 
أدواتها وآلامها فوضحت جانبا آخر من جوائب الاستعمالات اليومية : 
ومن آلانها المهمة : الدن الذي يقول فيه السري الرفاء (4) : 


. 361/1 الحاضرات‎ )١( 

() مالع البدور 1/ 166. 

(؟) في الكتاب كدني وسحي . 

(4) المساضرات 7١١/8‏ وما بعدها . ومن أدوات الشراب : والمزير والراووق 
والباطيه وابهام وغيرها وكلها مذكورة ني شمر اين الحجاج وصريع الدلاء وغير ها من شعراء 
العصر . وقد أجمل ابن الحجاج بمضها أي هذا البيت : 

وخلفك من يمين الدث صن وبين يديك باطية وجام 

قطمة من الديوان رقم 448 / مورقة ؟؛ ء .٠ه‏ » ١وء‏ وينظر أيضاً درة التاج ورقة 671 

وما بمدها . 


للها 


وشعث دنان خاليات كأنتها صدور رجال فارقتها قلوبئها 
الابريق : وفيه يقول ابن يسام : 

ابريق صفر 1 ل قصلت اميم 

الكؤوس بأنواعها : 

درق 2 ود 

والمزينة بالرسوم التي يقول فيها الر 

وموسومة كاساتها بفوارس من الفرس تطفو فيالمدام وتتغرق' 


الغناء : 
وكا انتشرت اللحمرة نيأجواء العراق انتشر الغناء أيضاً فهما مثلا” زمان 
لا يكاد يفارق احدهما الآخر : وقد رأى عشاق الطرب أن الغناء يستكره 
بلا شراب ولذلك كانوا يرددون قول الي نواس )١(‏ : 
وليس الشرب إلا" بالملاهي2 وبالحركات من بم وزير 
وكان الغلمان يتعاطون الغناء "كما يتعاطاه حواري ؛ فهناك « المطرب 
المعرب الرخيم الصوت الذي يأخذ بمجاميع القلوب اذا غنى )5(٠‏ : 
الفتمال من نحويتصرى بأني أنت لا نسيم الحنوب 
5 بت يا نسيم” الصا بريح الحبيب 
وهناك المطربة البغدادية الي ( كانها شمس الضحى (8) ) تعجب من 
يراها وتطرب من يسمعها » وقد قال ني مثلها ابن الحجاج (4) : 
إذا تثنت وغنت خلت قامتتها فنا عله قل الع فر 


(1 ) ديوان ابي ثواس » المحاضرات ؟ / 75 . ويقول ابن الحجاج: ( صحيحة الاسماع. 
تستتطق الأر: البم وائزير ) » هرة التاج 154 . 

(؟) حكاية ابي القاسم 45 . 

(+) حكاية ابي القامم 6 . 

(4) طالع الدورم / مه . 


الفا 


والغناء بعد ذلك أنواع فمنه الغناء الحلو الذي ( يهزم جيش الكروب ) )١(‏ 
ويستطاب معه الشراب فيقول الحيزأرزي في متشده (8) : 

ولو ان البحور خمر لدينا2 وتغنيت لارتشفنا البحورا 
ومنه الغناء الذي نشزت نغماته فعافته التفس + وهرب منه السامع ولما 
يستكمل انسه كالذي يقول فيه جحظة ( 8) : 

وانصرفنا لما تغنت عطاشآ2 والقناني كا دخلناسلاء 
أو الذي يحشو له أبو الفضل بن العميد مسامعه صممآ ء لنبوه وقبح 
عخرجه (4) . 

والمغنيات الجيدات سجل بارز عند أني حيان التوحيدي فقد ذكر لنا ن 
كل مغنية لها درب أو محلة تغني فيها وقد يكون لها شخص مختص بالغناء 
عنده أو له , 


( فعللوة ) كانت تطرب الناس اذا تغنت ني ( درب السّلق ) بيغداد (8): 
لطمك" ومن سقاك" المدام لم" ظلمك ؟ 
في الرصافة )١(‏ و (درّة تغني في درب 
الزعفراني) ولا تفعد في السنة الا" ني رجب (7): وكان ابن صبر القاضي 
قبل توليه القضاء يطرب عليها أيما طرب حيئما تشدو : 


بالورد من وج 
وكانت (رؤعة) 


١ (‏ ) ناية الأرب 0 / ١١‏ ولابن الحجاج ني الممديين الحيدون شمر نجده ني درة التاج ورقة 
195 ونا يندا . 

(؟) الحاضرات ؟ /والا. 

(؟) المحاضرات 2770/19 

( 4 ) المحاضرات 8 / 7٠١‏ . ولابن الحجاج شمر في ذم المنيين غير المجيدين نيجده في 
درة التاج ورقة +58 6 531 

() الأشاع 7 مكر 

(5) الانساع حور 

(؛) الأساع زور 


لست أسى نك” افزيازةة لثما ٠‏ طركتا. ,وأقيلت . .«تنتى 
طرقت الرصافة ليلا في أحلى من جتس عوداً وغى 
كم لال بتنا نلذا ونلهو 2 وى شرابتا وتغنى 
هجرتنا 1 إليها سبيل)20 غير أتانقول : كانت وأكمًا 
فاذا ' بلغت ( كانت وكنا) زلزلت الارض فرأيت اللحيب مشقوقا ٠‏ 
والدمع منهملا” » ومكتوم السر باهي )١(‏ . 
ومثل هذا الطرب كان يحصل لابن الحجاج حين تغنيه معشوقته ومطربته 
(قنوة البصرية ) )١(‏ . ولابن نباتة حين يسمع غناء ( الخاطف ) (1) 
ولغيرهما من رجال الادب والدولة . 
وبرتضي أصحاب الحواري غناء جواريهم ني المحال العامة أو في ببوتات 
غيرهم أو ني بيوتهم أمام حشد من الناس المدعوين . 
ولعل هذا يعود إلى ضآلة فيمة احارية »وعدم إحساس صاحبها بالغيرة 
التي يستشعرها تجاه محر ماه .. 
وقد يكون لكثرة المغنيات والمغنين وامتهانهم الدعارة مع الغناء أثر كبير 
في الحط من قيمة المغتي أو ١‏ الاجتماعية ؛ فان حاول المغني اظهار 
مشاعره أو برّز نفسه عير بكونه مغنياً واستخف به . قال أحدهم المفن 
حاول اول عليه ( 4 ) : 
من امععف” بنتسنرية اد" بات "كني 
ولا تطاول" علي تطيوولكة للضي 
فلو بلقنت اللرركل ‏ مااحت اللا مني 
كا يمكن أن يعود هذا الاحتقار الى ارتياك الحياة الاجتماعية والفكرية 


() ناشور 

() تقس بارت 

(0) نفسه «لالاء و القاطف اسم جارية . 

(؛) حكاية ابي القاسم ١4‏ وينظر ني الفناء وجاله وني صفات القيان زهر الآداب؟/ 
قبح للك 


لها 


وتشابك الغز والحضاري مع الروح البدوية . 
آلات الغناء : 
ومثلما سجل لنا شعراء القرن الرابع ما كان عليه الغتاء والمغنون والمغنيات 
ومستمعيهم سجلوا ابضاً اسماء الآلات الموسيقية الي استعملت لترافق 
عملية الغناء» والاشعار اللي ذكرتها كثيرة نقتصر في ايراد بعض الابيات 
التي اشتملت على اكبر عدد منها . 
فمن الآلات الموسيقية المشهورة والي نتكرر على السئة الشعراء العصر : 
١‏ -الطبل والبوق : 
يقول صريع الدلاء : )1١(‏ 
ومهرجان زائر وافاك يشكو السفرا 
في عسكر هن الغثقاالء حوله قد عسكرا 
اصوات بوقاهيمو وطبلهم إذ تقرا 
١‏ - العود والرباب والطنبور : قال صريع الدلاء (؟) : 
اصبحاني بها ثلائاً رحيقاً قبل ان تصبحابماءالشعير 
بين عود مدعدم_ لاصطخاب ورباب ترد مع طتبسور 
الداف والمزمار » يقول صريع الدلاء (*) : 
انا بوق السرور طبل الحماقا 2 ت ودف الاذات والمزمار 
؛ - الناي ء يقول ابن الحجاج ( 4 ) : 
قينة طنبورها مستعمل طيب الصوت صحيح الندمه 


وها زامرة حاذقة أحسدالناي إذاما باست فّمه 


. الديوان ورقة ١م ب‎ )١( 

(؟) نفسه ورقة +4 أأء والطنبور :(آلة طرب ذات عق طويل ها أوتار من نحاس ) . 
(5) تقب بوي 

(4) درة الاج ورقة كحدء 


لذها 


ويقول صريع الدلاء )١(‏ : 
خالطوا الهم ان تعض -بالرا ح ورهج النارات والتطبيل 
هذه هم آلات الموسيقى آنذاك و هناك آلات أخرى ليست بأهمية ما 
ذكرنا آثرنا عدم ايرادها (1) . 


الآكل : 
كان القرن الرابع يعج بأنواع عديدة من المأكولات تبرز التباين الاجتماعي 
والاقتصادي ١‏ وتبدأ هذه المأكولات اليابس ء ولا تنتهي عند نوع 
جيد معين » لان الاطعمة اللحيدة دائمة الابتكار والتجدد ما دامت موادها 
متوفرة وما دام طلا بها راكيين . 
ولقد سجلت لنا اشعار القرن الرابع (5) العديد من هذه الاطعمة كما 
رسمت صورا كثيرة لآكليها فكما جد الانسان الملترم بآداب المائدة 
الذي يصغر اللقمة ويتجاءل عن الشره ( 4 ) والنهم تجد الانسان الأاكول 
الذي هو (ه) : 

مصمم” إن رأى خيوانا شك على جانب الحوان 

فأانزل” الويل بالقلايا ويابلدا الرضّعر السمان 
ولا يكتفي بذلك لأنه 

آكل' خلق الله للغتضايد2 ويمضم اللحوم بالترايدٍ 
ومن أبسط انواع الاطعمة الحيز وهو انواع عديدة منها خبز اللمشكار 


(1) اليران ٠م‏ ب 
(؟ ) منها الصئج و الدبادب والمزامير وغير ها . 
(؟) ورد ثي شمر صريع الدلاء أنواع كثيرة من المأكولات نجدها في الاوراق زاب ٠‏ 
4؟ ب 55 أء ب ونجد أنواعاً أخرى عند ابن الحجاج في 441 / م ورقة +5 وما بمدها . وفي 
ني أماكن عديدة لا تحصى . 
( 4 ) ينظر الموشى لإحرء لالم 
(ه ) حكاية ابي القاسم أو و الكوان + المائدة » مطالع البدور + / 0م 


02 


الذي جاء في قول جحظة لابن مقلة الوزير (1) : 
قل للوزير أدام” الله دولته أذكرٌ منادمي والخبررُ خشكار 
ومنها خبز الابازير الذي ورد في قول ابن الحجاج (1) : 
يا سيدي هذي القواني الي وجوهئها مشل الدنا 
خفيفة” من نضجها هشة" - كأتها خيرٌ الأبازيار 
ومن أطعمتهم الحارة ( المزورية ) () وهي انواع جيدة ورديثة 
أي مطبوخ آخر “ال ابن شكرة في لجزورية لاكسعة 05 + 
أكلت بالأمس ‏ جزورية” ٠‏ تخيرا كا أربابها 
الحم” فيها أثسرٌ دارس” كأنما مر على 
ومن اللأكولات الاخرى (المضيرة ) (ه) وهي متنوعة فمنها الردئم 
الذي تأذى بأكله جحظة البرمكي في بيت أحد البخلاء فقال (5) : 
ولي صاحب لاقداس الله" سر بطي* عن الحيرات غير قريب 
أكلت عصيباً عند» في مضير 


)١1(‏ المحاضرات وينظر في انواع الميز 8م والمشكار نوع من المبذ فيه بيض 
الحرارة و هو أسرع انعدارا ني الممدة لاجل النخالة الي فيه لان فيه جلي المعي وهو يولد المكة 
واكله بالادام الدهن يدقع شر ره » مطالع البدور 8 / 41 

(؟) اليتيمة م / +5 وغيز الابازي ن جملة الاطممة الي أخنها الصليبيوث عن 
ترجموا اسه بالحرف الواحد وهو عجين يدخذ من الدقيق والسل وبمض الابازير خا؛ 
والطيب المزانة الشرقية ؟ /11 ء وينظر الطبيخ 8. ومن أنواع الميز 
صريع الدلاء في قوله (قد نسيتم خبز الذراري والدعن وخبز الشمير والهرطمان ) الديوان 
كا 

(؟) وهي أكلة حارة رطبة تحرك الباءة وتدرر البول » واصلح ما كانت باللحم السمين 
والئل والحردل ( ينظر مطالع البدور ؟ / 68٠‏ ) . 

(4 ) مطالع البجوز 0/5 . 

(ه ) المضيرة : خليط من اللحم السسين والبصل والتو ابل واقين ( الطبيخ 58 )؛ مطالع 
البدرر 64/6 . 

() بخلاء البغدادي ٠ ١44‏ تنظر المقامات المقامة المضيرية . 


ا 


ومئها الحيد الذي يقدم مع اللأكولات الفاخرة كالذي يقول فيه الحمداني(1) : 
عندي فدبعك ججدين ‏ شويتكه ومضيرهة' 

ومن الاطعمة الاخرى ( الطّباهمّجّة ) ( ١‏ ) البي تعد من الأكلات الدسمة 
وقد وصفها الشاعر فقال () : 

قد أقبلت دولة القلايا في عسكر الحم والبتود 

سير زحفا على لمقالي 2 بين رار إلى حديد 

قد أنضجوها حتى رتت" وها هنا وضع السجود 
وهناك اطعمة أخرى أجملها الشاعر فقال ( 4) : 
إن المريسة ازه) أهواها 2 وبا 


من لزه إلا" كثل” مجنو 
وهنا 0 
الطباخ وقد أمر المستكفي اللليفة يعملها واحضارها في أحد مجالسه . 
قال كشاجم يذكر هذه الاطعمة المختارة (8) : 
متى تنشط للاكل ققد اصلحت البلونه" 2 
فجاءت وهي من 1 معحوتدة" 
فمن جدي شويناه وعصبّتا مصاريته 


. ليوات وم‎ )١( 
«0/6 الطبيخ 14ء تاج المروس‎ )( 


0 الطبيخ جم ل 

اكلة حمضية يخلط فيها لحم سمين وحمص وخل وسكر ولوز » الطبيخ 16 
(4) مروج الذهب 4 / 5ج وما ينتعا . 
(5) الحوته : المائدة اللاممة . 


وتنضدانا عليه تمفبحع ابقل وطرخونه(١)‏ 
وطيه-وج وفروج أجدنا لك تطجيته () 
وسنبوسجة 2 نقلوة + في إلر طرديتنه () 


وبا مجان بوران به تفسّك مفتوته 
وهايَورْن وعهدي بك تستعذب هليوته «(4) 
في النصن والكتر مدفونه() 

وعندي لك رستيجة مطبوخ وقنيله (51) 

وساقر وعدت بالوصل منه عطفة" التونسه 7) 
وكانوا فضلا" عن تمتعهم بهذه الأكولات ٠‏ يأكلون انواعاً عديدة من 
الفواكه والخضروات وهي بمجموعها لا تتعدى ما تعرفه الآن » وكان من 
أهم هذه الفواكه واللحضروات التمر بأنواعه والعنب بأصنافه والمشمش 
واللحوخ والقثاء والبطيخ والنبق والاترج والنارنج » وقد وصفوا كل ذلك 
في اشمارهم (8) . 


)١(‏ طرعونه : من الطريخ وهو السمك المقل ينظر الطبيخ +0 » التمنع : نبات ينظر شرح 
أساء المقار .م؟.. ومن أنواع المثويات ٠‏ الكباب * وقد ورد في شعر اين الحجاج أكثر من مرة ٠‏ 
() ليرج اطائر » اللسان ؟ / 510 » تاج العروس ؟ / 7١‏ و تطجيئه » طيغه , 
(م) الستبوسج : نوع من الحلويات ؛ الطبيخ (مه) . 

(4 ) هليون : الهليون نبات طبي ذو مناقع مختلفة كان يحمل الى المعتصم من دمشق ع ينار 
ارسوم دار الل شرح أساء القار 16 . 

( ه ) االوزينج والفالوذج نوعات من الحلوى الطبيخ 7١‏ . 

() رستيجة + ل أجد ها ممنى » وأظن انها تصحيض لكلمة و دستجة ه وتم الاماء الكيير 
من الرجاج الامتاع والمؤائسة © /ه . 

(+ ) دليل آخر عل استمال الفلا للواط يهم » والمطفة رقى تؤخذ من عروق الشجر الملتوي 
وترمى عل المرأة الفارك فتحب ز وجها .. 

(4) ينظر نهاية الارب ١65 / ١١‏ وما يدها وأماكن أخرى تعددة » نشوار المحاضرة 
4/٠٠١٠ء‏ وينظر ي مختلف الاطسة كتاب 


يننا 


س الانسان ببريق مظهره الخارجي كلما كان 
ازيه مترفآ » ومظهره أنيقآ » كان أجدر بالتقدير والاحترام » ولفت 
انظار الناس اليه . 

لقد كان الناس ني القرن الرايع يهتمون بمظهرهم الحارجي لينالوا الحظوة 
والوجاهة عند اصحاب السلطة والاحترام والتقدير عند العامة . 

وكان لكل فئة من الفئات الرسمية ء والشعبية زي تخقص به )١(‏ + 
فللخليفة لباسه ٠‏ وللامير لباسه ء وللوزير لباسه ... وكذلك لكل فثة من 
العامة لباسها الخاص بها . 

والظرفاء لباس عيزهم ويستحسنون به عند سروات الرجال (؟) 
وللمتظرفات لبا سعخائف لزي الظرفاء في التكلك واللحفاف والنعال والواتم م 
وقد أولع الظرفاء والظريفات بالكتابة على تككهم وتعاهم ومناديلهم 
وبسطهم وءرافقهم ومقاعدهم وخواتيمهم » وعلى الستور وابلتدران 
والابواب وعلى أماكن معينة من اجسادهم (4) . 

وقد أمر عضد الدولة أ تنقش على خواتيم الحواري أبيات السلامي (8): 


التي 


وكانما الملك” الأجل” السيد اج الدولة. 
أذكى مجامرّها بنار ذكاله خان” على علو الهمة 
وقد حفظ لنا الشعر اسماء الكثير من هملابس القوم آنذاك ومن أهمها 
كانت العمامة 

)١(‏ ينظر رسوم دار الملافة الصابي 41 وما بمدها في| يلبسه الطلفاء في المواكب ويليسه 
الداعلون عليهم من المواص وجميع الطوائق . 

(؟) المرثى لكر 

(؟) المرشى لحر فكو 

(4) نف جر 

(0) البقيمة ؟ لمر 


والعمامة تختلف باختلاف مركز الشخص الرسمي أو الاجتماعي ‏ . 
0 لة المطرزة اللي يقول فيها السلامي )١(‏ : 
في كأن” روتقتها في صارم ‏ د 
أطراقتها طر كا ممت عل المجرة ترد انم 
وهناك العمامة القبيحة المنظر » المضحكة التي يقول فيها الشاعر 08 + 5 
في رأسه عمامة" ملفقوفة” مرظله" 
كاتهنا في رأسه قدر ٠‏ على سفرجله' 
ومن البسة الرأس اللي عرفت في العراق ايضاً الطرطور وقد جاء ذكره 
على لسان ابن الحجاج عندما قال يهجو المتنني (8) : 
يا شعراً لا بساوي طرطوره نصف جبّته 
وعن الالبسة الاخرى الدراعة + ابي تلبس معها عمامة اللحد لزيادة 
الأبهة والوجاهة وني ذلك يقول السلامي بعد ان ارتطم فتلوثت ملابسه (4) : 
لبست دراعبي وعمتي الخزر فصارا كا ترى حيرا 
ومن الالبسة الرجالية الاخرى السراويل والقمصان والقلانس والملابس 
الزاهية الاخعرى (8) . 
ويصف لنا ابو القاسم جارية بلباسها وزينتها فيغني عن الكثير من الكلام 
على البسة الحواري المتقدمات في القصور » يقول (5) : 
و تدخل المجلس تعطره من نسيمها بالمسك الأذفر لعافو و العدر 
عنها قميص”“ لاذ معصفرٌ اللون جناري 


(1) القينة روي 


6 امجتمع العراقي (090) 


نحت عطاق يضجي. .سكب حفيف مثل الغبال 
أو تجيء عليها غلالة جري الماء وسراويل شق المرارة » وتكة ابريسم 
خضراء سلقية ... وهي معتمرة برداء قصب عودي دقيق الاعلام والطرز ٠‏ 
عليه ترابين أحسن والله من تحاسين الصين ء مطوي اربع طاقات ... ولي 
عنقها سبحة عنبر شحري ٠‏ وصندل مقاصيري ... والحواري يحملن ثيابها 
ويشلن ذيوها وهي كامبهورة . 
ومن الاشياء الي استعملها الناس في بيوتهم وخارجها » الستور المطرزة 
وغير المطرزة وقد ذكر المؤرخون كيف كانت قصور الخلفاء نحوي 
الآلاف الكثبرة من مختلف انواع الستائر ٠ )١(‏ كا نقل لنا الشعر عادة 
بعض الاغنياء في استعمال الستائر اثناء خلواتهم ؛ يقول جحظة واصفا 
حياة أحد هؤ لاء الاغنياء البخلاء (؟) : 

دعلت على باخسلر مرة- وجنات بستان زاهره 

وقد قابل الأوانٌ نقش” الستور فأعين زواره حائره 

جنان تعجل للباخلين ونحن تؤجل للآخمره 


العطور وأدوات الزيئة : 


ومثلما تفئن الناس في البستهم وأقمشتهم تفننوا يضاً بزينتهم وعطورهم 
فاستعملوا مختلف أنواع العطور وأدوات الزينة » وقد وصف هذه الاشياء 
شعراء العصر : فقال الصاني في شمامة كافور ( 8) : 
(1 ) ينظر تجارب الامم ١‏ / ؟ه ني الكلام على قصر الشجر ة المقتدري , 
(؟ ) بخلاه الخدادي 1١+‏ وينظر في الألبسة والمفارش وما يتتقل به في التلخيص 181/٠١‏ 
-4؛؟ . وقد وردث اسماء صريع الدلاء اهمها العمامة والبرئس واغية 
والقميص والصدرة و الوقاية » ينظر الايوان الاوراق 5 ل ١6‏ ب 6 ٠؟‏ ب 55 41 ١٠م‏ أ 
أما شمر ابن الحجاج فاساء الالبسة مبشوثة في والاستهداء ينظر مثلا درة. 
التاج ودقة هع + لامدء لدع وقطمة الديوان 44 /م ودقة م1 6 40 . 

(5) اليقيمة 354/5 . 


7 


كافورة جملشثها لأسود العين كرض" 
حتى وددتة أنّها من أبيض العين عبوض 
ويقول في عتيدة الطيب )١(‏ : 3 
الطيب إن تستدعها2 تبعث اليك أمامها ببشيرها 
لقاك قبل عيانها أرج لما فكأنه مستأذن" لحضورها 
وني الغالية يقول السلامي واصفا أساليب التزيين الاخرى ( 03" 
مذ نقبوه وزرتفوا أصداغه ختموا بغالية على اقفساله 
وف الكحل يقول السلامي أيضا (#) : 
يتفض" الغزال” جفون الغترّل” 2 وقد فتفتح الكحل' فيها الكتحّل”' 
ولا وَجتى الورد من وجنتيه ما أوجب الثم" ذاه المتجّل' 
وفي استعمال الحنّاء يقول ابو الغوث بن تحرير المنيحي (14) : 
كأن حتاءها براحتها دماء من قتلت بهجرتها 
وهناك أنواع أخرى من أدوات الزينة كالزعفران والمسك والراتك 
والعبير وغير ذلك (8) . 
الطبيعة والمدن والاستعمالات البيتية واليومية : 
لقد كثر الشعراء في وصف | وما فيها من جمال وقبح ٠‏ فاذا 
آذاهم حر الصيف ؛ ويجيء رمضان وسط أشهره قالوا مثل قول ابن 
لكك ري : 
حزيران” وموك وآب ثلاث أشهر فيها العذاب 


0 
؟ / +4 . والغالية مك وعثبر يمجنان بالبان التلخيص مم . 
(؟) نش 7ج 

(4) ققمة اليتيمة 1 ولا 

(ه ) ينظر ني أنواع الطيب التلخيص ممم - 60م . 

(1) بره الاكباد 114 » الوصف في القرث الرأيع 155 - 


ا 


فان قثرنت بشهر الصوم صيرنا ‏ سبائك في بواتقها تذاب 
وحين يريد ابن لتكك هذا أن يصف لنا جو البصرة يقول )١(‏ + 
نحن بالبصرة في لو ن من العيش ظريف 
نحن ما هت شمال” بين جنات وريب 
فإذا هت جتوب فكأتا في كيف 
ولا تقتصر اقوال الشعراء على ابلبو وتقلياته ٠‏ قبي تصف الزياض 
هات (1) وما فيها من أوراد وأزهار (5) » وحيوانات وطيور(4) 
وأثمار متنوعة . 
.ى الوصف هذه الاشياء فيبرز لنا المدن الكبيرة يجمالها وحيويتها » 
اقضاتها وما فيها من منغصات ايضا . 
المديئة مثل بغداد » عظيمة واسعة » تحتضن الخير والشر ؛ الفنى والفقرء 
الترف والكدية ‏ لا بد أن تستأثر باهتمام الشعراء » فيصفها كل شاعر 
بحسب تفاعله مع جانب من جوانبها . 
فهناك من حب بغداد ورضي عنها مثل بي سعد محمد بن علي بن 
خالد افمدائي : (8) 
فدى لك يا بغداد كل" من الارض_حتى خخطي ودياريا 
فقدطفتفيشرق لبلا وغربها ‏ وسيترت رحلي بينتها وركابيها 


. 400 /١ اليتيمة ؟/ ء مسجم البلدان‎ )١1( 

( ؟ ) الامثلة عل ذلك كثيرة نجدها في من غاب عن المطرب 84 © لم 
٠‏ المحاضرات 4 / 0٠٠١‏ ومن الامثلة وصف السلامي لشعب يوار 
وصش المتنيي له » 

(؟) مثل وصف النياوقر ديوان الشريف الرغي؟/ ه » ديوان مهيار 8/١‏ + ينظر أيفا 
من غاب عن المطرب 407؟ » المحاضرات 4 / 0ه ؛ ولاه . 

(4 ) ينظر وصف أبن نباته الفرس ني مختارات البارودي 4 / 18 » اليتيمة في وصف 
الطيور ؟ / 14 والهرافيث ء سسجم اليلدان 451/١‏ . 

(0) تاريخ ساد 60/1 


اية الارب ١‏ / 558 , 
ة ؟ / ؟1١؛‏ ركتلك 


ديوان المتنبي . 


يكن 


فلم أرَ فيه مثل بغداد متزلا ولم أرَ فيها مثل دجلة واديا 
ولا مثل أهليها أرق شمائلا وأعندب ألفاظ وأحلى معانيا 
أو مثل ابن زريق الكوني الذي يقوك )١(‏ : 
سافرت أبغي لبغداد وساكنها2 مثلاة : قحاولت شيئا دونه الياس” 
هييات بغداد الدنياً بأجمعوا١)2‏ عندي » وسكان بغداد هم الناس” 
ومنهم من ينظر الى بغداد بعين الناقد التزيه البصير فيراها بغداد الطبقية 
الحانية على الغني + الحائرة على الفقير يقول (؟) : 
سقى الله بغداه من ج20 غدت للورى نزهة الأنفئس, 
على أنها منية' الموسرين ولكتها ححسرة الفلس 
وبسبب هذا ومع معرفة أني نصر المالكي بمسن جانبيها يخرج عنها فلقد 
ضاقت عليه برحبها « وم تكن الارزاق فيها تساعف » (8) . 
أما السري الرفاء فانه يتمنى العيش فيها على تناقضاتما فيقول (4) ؛ 
حبّذا صحبة العلوم_ بجا «العيش بين اليسارر والعدم_ 
وهناك من يجد بغداد المؤذية ؛ فلا يصف غير حرها وبعوضها » 
وبراغيثها وترابها ( 8 ) 


قال أحدهم (5) : 
هل الله من بغداد” يا صاح مرجي 2 لا تبدو الميني قصورها 
ومَّيدانها المذري علينا تراتها ‏ إذا ستحجت أبغالتها وحميرها 


. 451/9 لطائف المعارف 101 ء معجم اليلدان‎ )١1( 

(؟ ) اطائف الممارف 175 . وشبيه بهذا قول ابن المطرز ببغداد . تنظر التعمة 80/0 . 

( + ) تنظر دمية القصر /١‏ 40؟ ء ينظر الفلاكة والمفلوكون 56 . 

(4 ) النيرات حوىاء تاريخ يناد ١:‏ / 05ا. 

(ه ) مثل ابن المعتز ينظر الديوان ع4 » سجم البلدان 258/9 . 

(0) سجم البلدان ١‏ / 460 وينظر المنتخب من كنايات الادباء 1٠‏ 6 181 © ففيه 
أشعار كثيرة في بنداد وأهلها . 


ل 


وقال بعض الأعراب (1) * 

لقد طال في بغداد ليلي ومن يبت ببغداد يصبح ليله غير راقد 
بلا إذا ولى النهار » تنافرت براغينها من 1 
ومع كل هذه الصفات تظل بغداد اذا ما قورنت بالبه. 
والمسكن فاذا ذهب الصاني الى البصرة » وشرب من مائها تذكر ترفه 


وترف طبقته وتفننهم في 7 
هف ني على المقام ببغداد وشرني من ماء كوز يلجر 
نحن بالبصرة الذميمة. نسقى 0 شر سيا من مائها الأترجتي 


أصفر منكر ثقيل غليظ - عل حتنة القواجر 
كيف نرضى يالا وبمير منه في كنف أرضنا نستنجي 
والبصرة الذميمة يِرّها » والي ملها ابن لنكك فلم يعد يرى فيها غير 
ونشاب ونخل وسماد » ( #) كانت لا تعدم محبين وعشاقاً شأنها شأن أي 
مدينة أخرى في العراق ٠‏ 

وكا وصف الشعراء البصرة وبغداد وصفوا غيرهما من المدن ثم انتقلوا 
من وصف المدن الى ذكر استعمالاتهم واليومية من ذلك ما فعله 
الصابي حين وصف المدخنة التي توضع فوق مجمرة البخور (4) : 
وعحرورة. الاحثاء تَحسّبُ ألما متيمة تشكو هن الحب تبريحا 
َ وتجهله الأذن” السميعة” إذ يوحى 


0550 
مة ؟ / ادهع . وي المقارئة والمفاضلة بين بغداد والبصرة تنظر قصيدة صريع الدلاد 
أشرنا ايها ني صفحة سابقة الديوان ++ أ وما ببدها . وني هذه القصيدة قضايا 
اجياعية ومظاغر حضار ية عفيدة - 

(ع )نف مك 

000000 


لا 


ومنه وصفه الشمعة قال )١(‏ ؛ 
غَلْصْن” من الذهب الابريز أثمر في أعلاه يا قوتة صغراء تستعر 
ومن ذلك أإضاً وصف ابن نباتة للسكين (1) : 
مرهفة” تعجر وصفن اللسان' للسيف معبى" : ولا معنيان" 
تله في حدو تارة وتارة تخلف حدة السّنسان' 
ها أبصر الراؤون من قبلها مات : وناراً جمعا في مكان 
ومنه وصف ابن سكرة الماشمي لحمّام دخل اليه فسرقت نعله (7 
اليك أنام” حمام” ابن موس وإن فاقة الى طيبا وح 
نكائرت اللصوص” عليه حت" 
وللم' أفقيد به وبا ولكن 
وهناك أوصا ف عديدة لكل ما يستعمله الانسان آنذاك كالسيف (4) ٠‏ 
والدفتر (8) + والشطرنج (5) والاسطرلاب (7).والقوس (4) 
والمنشار (9) ؛ والقوارب والزبازب والسميريات وغير ذلك ( 1١‏ ) . 


المرأة : 
لت المرأة في العراق وبا مدنه الكبيرة مند العصر العبابي 
)نف /ممم. 
(1)تقلى 
(. ) النعظلم 9 :1 ء» وخرجت بشر]ء أي بشر اغاني ٠‏ وينظر ني حبامات بنداد رسوم 
دار القلاقة قر 


( 4 ) ينظر ديوان مهيار ؟ / 581 ١‏ 

(0 ) ديوان مهيار 88/١‏ . 

(5) نف وميد 

(0) نفب / ناو . زر الآذاب 1 نوم 

(0) نف لامر 

() تقب مير 

)٠١(‏ ينظر ني اساء المراكب التهرية ما ورد ني شمر اين 
ورقة 4؟ + 15+ ١م‏ وينظر ديوان صريع الدلاء ورقة لاب 


باج قطمة النيوان 280 /رم 


كلمع 


الأول الى عنصر خامل لا يسهم الا في 5 تقديم المتعة ابلسدية والهدمة البيتية 
للرجل » وصارالرجل السيد المطلق؛ وانزوت المرأة في بيته يحميها ويحيطها 
برقابة شديدة ربخاصة اذا كانت حرة أو أمة أم ولد )١(‏ . 

ان انتشار رقعة الدولة الاسلامية وكثرة وارداتها من الغلمان وابلنواري 
وامتلاء أسواق النخاسة بأجناس مختلفة من الرقيق : وتداخل الحياة الحضرية 
بالطبائع البادوية » أرخص قيمة المرأة وجعلها مبذولة ؛ مهانة ؛ وهذا صان 
الغيور حريمه ٠‏ وأغلق المتزمت الباب على أهله » وانعدمت الثقة بالمرأة 
0 

على أن رخص المرأة وسوء الظن بها لم يمنعا ارتفاع متزلة بعضهن 
السياسية أو بروز بعض آخخر في ميادين الادب والغناء والدين . 

فلقد برز في القرن الثالث وأواخره الكثير من الحواري وكانت لمن جولة 
ني عالم الغناء والسياسة والشعر منهن عثان بنت عبد الله جارية الناطقي 17 
وفضل الشاعرة اليمامية جارية المتوكل ( #) » وبنان جارية المتوكل (4) 
وجاريتهالاخرىه محبوبة »الني ضرب بها المثل ني الوفاءلسيدها بعد مقتله(ه) ؛ 
ومنهن ( نبت ) جارية المعتضد وغيرهن (5) . 

أما في القرن الرابع فقد ظهرت على مسرح الحياة السيا. ب ١‏ أم 
المقتدر وقهرمانتها أم موسى » وقهرمانتها الاخرى « ثمل » الي 0 
للقضاء عام 05 (/1) ٠‏ 


8104 / ١ والأمة اذا كاثت ام ولد لا يجوز بيمها وتصيح حرة بعد موت زوجها مز‎ ) ١( 
. (؟) جهات الأثمة و4‎ 

( ) جهات الأثمة 4م . 

(4) تقساروء 

(0) نفب وو 

(5) تش وير 

(7) كانت أم مومى تؤدي الرسائل من المقتدر وامه الى الوزير ء وقد خافها ابن خاقان» 

وتدعلت بشؤون الوزارة أكثر من مرة » ينظر الكامل م / 55 + 04 . 


الفا 


أما وخمرة » مولاة المقتدر وام ولده عيسى فقد كانت خاملة الذكر 
٠‏ كثيرة البر والمعروف والعطاء للفقراء والمحاويج » (1) . 
ويبدو ان هذه السلطات التي حصل عليها بعض الحواري دفعت بنساء 
أخريات الى المطالبة بمناصب ادارية في الدولة مما حدا بابن يسام الى 
أن يقول (؟) : 
ل اا العمالة واللتطابه 
هنا لناء ولحسن" >عل جتابه 
ومن النساء البارزات في الميادين الادبية والدينية ظهرت عائدة بنت محمد 
الجهينة زوجة عم الوزير ابن شيرزاد وهي وارأة فاضلة ٠‏ كاتبة » 
كانت تناشد الاشعار وتنشد لنفسها كل شيء جيد « ويبدو أنها كانت 
اذات هيبة ومشور قالت تهجو أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي لما تولى 
الوزارة وتعيبه بقصر قامته (7) : 
شاورني الكرخي لما بدا النيرورٌ والسن” له ضاحكه 
فقال : ما تهدى لسلطائنا من خير ما الكّف له مالكته 
فلت له : كل الهدايا سوى 0 مشورتي ضائعة هالكه 
أهد له نفسّك حتى إذا أشعل نار كنت دوباركه (4) 


ومن العالمات بالفقه وتدريسه والحديث امة الواحد ستيتة 


ت القاضي أبي 
عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي توفيت سنة /ال# وكانت تفي مع 


(1)شاء 

(1) صبح الاعثى /١‏ 4+ نسخة مصورة عن الطيمة الاميرية ١458‏ القاهرة . 

( ) ينظر نشوار المحاضرة 215/1. 

(؛ ) الدو باركه: لفظة أعجمية . و هي لمبة كبيرة يجسلها أهل يقداد عل سطوحهم ليالي 
الير وز الممتضدي ويخرجونها ني زي حسن من فاخر الثياب وح يحلونها بها كا يفمل بالعرائس 
وتخفق بين يديها الطبولوو الزمور . 


الللقاء كو وير 


لذن 


العلماء وكتب عنها الحديث )1١(‏ . ومنهن أم الفتح بنت القاضي أني 
بكر أحمد بن كامل بن خلف توفيت 840 ه (؟) وغير هاتين كثيرات 
جمع تراحمهن اللحطيب البغدادي في آخخر جز 

والشيء الملاحظ ان الحرائر من النساء لم يبرزّن في ميادين السياسة ولم 
تكن لهن سطوة في بيوت الوزراء ودار الحلافة كما كان للاماء والحواري : 
وسبب هذا عزوف اللحلفاء عن الزواج بالجرائر واقنصارهم على التسري 
بالاماء . 

ويبدو أن سبب هذا التفضيل يعود الى سهولة الحصول على ابلدارية 
الحميلة وسعة أفق الحواري ومعرفتهن بمتطلبات الازواج وأمزجتهم لاهتمام 
النخاسين بهن ولكثرة اختلاطهن بالمجتمعات اممختلفة » ويرجع اللحاحظ 
سبب علو حظ الامة على الحرة عند الرجال الى أن الرجل قبل أن يملك 
الامة قد تأمل كل شيء فيها ما خلا حظوة الحاوة » فاقبل على ابتياعيا 
بعد وقوعها في نفسه » اما الحرة فاتما تتحصل بمشورة النساء والنساء لا 
يعرفن ما يعرفه الرجال من مواطن اللحمال ودوافع الرغبة ( 9) . 

على أن هذه الحظوة ء وهذا الارتفاع الاجتماعي للجواري » قد آذى 
المجتمع » فقال الشاعر (5) : 

إذا لم يكن في منزل المرء حرة 2 تدبره ضاعت مصالح داره 

وغدا هذا القول حقيقة واضح أعمال الخواري 
وئد ابيرهن الحطيرة فلقد صرن مصدر مؤامرات عزل وموت لأقرب 
الناس هن » وهذا أمر متوقع جداً من هؤلاء النساء المملوءات « عقداً » 
واحقادا بسبب تكونهن التربوي والنفسي . امن يفتشن عن السبل المختلفة 


ن كتابه تاريخ بغداد . 


بعد أن بدت 


(1) تاديخ يناد 440/14 . 

(؟) تقس وراعية. 

( ) ينظر ما نقله م عن كتاب القصول الجاحظ 8 / 104 . 
(4) الحاضرات 700/8 . 


ذلفا 


للانتقام من هؤلاء الناس الذين استعبدوهن وأذلوهن في سوق النخاسة 
والعبودية . 

وهذا ترى الحواري يحاولن ارتقاء أسوار ذن للوصول إلى مراكر 
أعلى في المجتمع + وليعوضن ان وصلن بتسلطهن عن ماضيهن الموؤلم » ولا 
يجمهن بع ذلك ما يبذلئه الوصول حتى ولو كان شرفا وكرامة أو حياة 
الآخرين . 

لذلك خافهن الرؤساء : وحاذر منهن أصحابهن ٠‏ وتملقهن الكثير 
واطاعتهن رجال الدولة » وبسبب هذا قال الشاعر (1) : 

شيئان يعجر ذو الرياسة عنهما ‏ رأ النساه وإرة” الصبيان 

أما النساء فميلهن إلى الحوى 2 وأخو الصا يجري بغير عنان 

وقد نظر الشريف الرضي الى المرأة فرأى أن الرجل لا يمكنه أن يتخلى 
عنها وهذا ما دفعه الى القول (؟) : 

معاداة الرجال على الليالي أطيق ولا معاداة النسام 

ومن هذه النظرة انطلق ينيء أخاه بمولودته ويرثي أمه عند وفاتما 
ويقول ("*) : 

لو كان مثلك كل” أم برّة غني البنون بها عن الابناء 

كيف الللوّ » وكل موقع لحظة أثر لفضلك خالد بأزاتي 

ان هذه المشاعر النبيلة الي يحملها الشريف الرضي للمرأة لم ترفع قيمتها 
أو تعطيها منزلة تستحقها .. وبالرغم من كل ما كانت تحاط به المرأة من 
ببرجة وما وصلت اليه بعض النساء من سلطة ظلت المرأة عموما ذلك الحانب 
الضعيف الذي خلق ليداري الرجل وليكون متاعآ حلالا” له . 


)١(‏ التثيل و الم 
() الديوات زوم . 
() الايوان 55/1. 


فنا 


الأعياد : 
كان ال العراقيون يختفلون بأعياد كثيرة منها ما هو اسلامي ومنها ما هو 
أجني ٠‏ فلقد تأثر المجتمع العراقي بحضارتين مهمتين هما حضارة الروم 
المسيحيين وحضارة الفرس المجوس : و,بدو هذا التأثر بارزاً ني الاعياد 
الديثية للنصارى و القومية للفرس : وني مشاركة أغلب الناس فيها . 

ومن أبرز الاعياد و الاملامية التي وردت بها الشريعة » )١(‏ ويحتفل 
بها المسلمون أجمعهم عيد الفطر :وعيد الاضحى ٠‏ وهما عيدان ما زال 
يحتفل بهما المسلمون في كل أصقاع الدنيا . 

وني القرن الرابع أفسد رجال الدولة المظهر الدرني هذين العيدين فقد 
كانوا يحلسون لتقبل التهاني في مجالس خخحمر وشراب كنا كان بفعل مثلاة 
عز الدولة يختيار . 

قال ابن الحجاج يخاطب بختيار ويبنثه بعيد الاضحى (7) : 

قد ضّحَب الما مع الزير ققم قليلا غير مأموز 
فاسعدا بيوم العيد » واجلس” له في خلوة جلة مسسرور 
وضح فيه بالدنان الي تخ -يين اليم والزيسرر 
وكتب ابو اسدق الصابي ‏ جني ء الوزير يبي بقوله 2 

أسيتدنا نعماك بالفطار 


ما تخشاه من نوب الدهر ‏ 


ولفطر رَسْم السرور وستّة ومئثلك من أحيا لنا سيثة الفطر 
قفتي بها الأوطار من لذةة السكور 


الآرب 1/ عمد 
ل 
وا 


نف 


وهناك أعياد استحدثها أصحاب المذاهب الاسلامية أهمها عيد الغدير 
وهو خاص بالشيعة و شعارهم فيه لبس. الخديد وعتق الرقاب وبر الاجانب 
والذبائح » ١‏ ) وأول من عمله معز الدولة البويبي وقد صنع السنة نظيرا 
له وقالوا : ؛ هذا يوم دخول اني بكر والرسول الغار وأظهروا هذا اليوم 
الزيئة ‏ (5). 

أما أعياد النصارى قعديدة وكان الناس أيامها يخرجون الى ضواحي بغداد 
والاديرة والمدن الي تختص بذلك العيد . 

ففي عيد الفصح كان المسلمون والنصارى يقصدون دير سمالو (8) 
فلا يبقى واحد من أهل الطرب واللهو الا حضره : وهناك يدور الشراب 
ويصدح الغناء » وني هذا الدير وهوه قال الشاعر ( 4 ) : 

فتلاعبت بعقوانا شواته . وتوقدت. بمخدودنا نيراته 
حى حسبت لنا البساط سفيئة والدير ترقص” حوتلنا حيطاتثه 

وكان لدير الثعالب عيد يسمى باسمه يقع في آخخر سبت من أيلول ولا 
يتخلف عن حضور يومه نصراني أو مسلم (ه ) وني اليوم الثالث من 
بين الاول يقع عيد القديسة أشموني (5) ويقام في دير هذه القديسة 


يقول فيه الشاعر : 


)١(‏ نماية الارب /١‏ 184. وني هيد الغدير يقول صريع الدلاء من قصيدة بهذي بها 
فخر البو 
قد أناك النديرفاسد هيا بأنور تجري عل .المأثور 
أذت فغر الموك يا بر » وفخر الأعياد عيد التدير 

(؟) نجاية الأرب 186/1 . 

(5) العيارات 34 

() الادراق لك 

(ه ) ينظر الآثار الباقية ٠٠ج‏ ؛ مسجم البلدان ؟ / ٠05‏ . 

(1) الآثار الباقية ١٠م‏ ء الديارات 49 ء الاوراق 2 . وأظن أن في البيت تصحيفاً فقد 
يكون اراد ه بتغليس » بدلا من ه بتفليس » لأن تفليس بلد في أرميتها . 


فذننا 


اشرب على قرع النواقيس2 في دير أشموني بتفليس 

وهناك أعياد مهمة أخرى منها عيد الميلاد )١(‏ وعيد رأس 
وغيرهما من أعياد القديسين والقديسات (؟) . 

وني عيد الميلاد كان من عادة النصارى ايقاد النار واللعب بالحوز 
لاعتقادهم بأن السيدة العذراء ولدت المسيح ني ليلة باردة فأكلت عشر 
جوزات . 

وكان المجتمع العراني يحتفل بالاعياد القومية للفرس باندماج تام يزيد 
على اندماجه باعياده ومن أعياد الفرس : ليلة الوقود أو عيد السذق وفي 
هذه الليلة تعمل نار عظيمة تسمى نار السذق . وكان من عادة كبار رجال 
الذولة في هذا اليد وغيرء'الملوس نبول التهنتات والهدايا.. 

قال ابن الحجاج يصف ليلة الوقود (*) : 

لينثها حثها عبجيب بلقصف والعزف قد تحقق" 

لنارها ني السما لسان” عن نور ضوه الصباح ينطق” 

ودجلة أضرمت حريق] بألف نار والف زورق 

فباؤها كلها حميم” عد عار مله حل و 

وقد وصفها شعراء كثيرون وأشاروا الى ألما ليلة شتوية . ومن هؤلاء 


الشعراء عبد العزيز بن يوسف وابن نباتة السعدي والسلامي (4) . 


)10 أحسن التقاسيم 185 - 
(؟) ينظر ني أعياد التسارى الآثار الباقية +٠١‏ وما بها » نهاية الارب 191/1 
وما يندا . 


( ) نهاية الارب /١‏ 11 . و مثل هذا يقول صريع الدلا ني هذه اليلة : 
اهلا وسهلا بيِلة الاق والشرب. فيها عل الفسق 
والهر والقصف والمجون بها ١‏ بين 
النيوات +10 . 
(4) العيمة وموم كوم عرم ةورع 


وين نارق 


يفنا 


ويقع النيروز «أول الربيع » ومعناه اليوم اللنديد ويرجع أصله الى 
: وقد أكثر الشعراء تنئة رؤمائهم بهذا العيد » من ذلك 
: بن يوسف لعضد الدولة (؟ ) وتمنئة المطرز (8) لاحد 
الرؤساء وتهتئة مهيار لاحد الوزراء والي يقول فيها (؟ ) : 
يزوركم النبروز مقتبل الصبا 2 وقد دب في رأدى الزمان مشيب 
تصواح أغصان الاعادي و غصتكم من اللسعد ريان النبات رطيب 

ويقع المهرجان في السادس والعشرين من تشرين الاول ويستمر ستة 
أيام آخرها يسمى المهرجان الاكبر (8) . 

وسبب تعظيم الفرس هذا اليوم زعمهم أن فريدون أدرك ثأر جده من 
الضحاك الملك الظالم ؛ وقيل أن مهر هو اسم الشمس وألما ظهرت في هذا 
البوم للعالم فسمي ببا والدليل على ذلك أن آثين الأكاسرة في هذا اليوم 
التتوج بالتاج الذي عليه صورة الشمس وعجلتها الدائرة عليها » (5) 
وكان الملوك يظهرون فيه أفراحهم ويتقبلون هدايا رعاياهم . 

ومن الادلة على مجيئه أول أيام تزول المطر قول الشاعر (17) : 

أحبّ المهرجان. لأن فيه مروراً الملؤك .فقوي السنام 

وباب للمصير إلى أوان 2 تَمْتَحٌ فيه أبواب السسام 


186 / ١ الآثار الباقية 19م ء نهاية الارب‎ )١( 


وينظلر في انيرو ز مقال الدكتور حسن علي محفوظ ا"مدد الثاني من مجلة العراث الشمبي نيسان 1854 
وينظر في الاعياد الساسانية لة المعلم الحديد الخزء الاول شباط 14097 المجلد المشرون صن 1١‏ 


اننا 


ومن الادلة علىاش اق اسمهمنالشمس قول مهيار الديلمي متفاخرا(1): 

وعاد المهرجان بخفض عيش0 يرف على طلائله الصفاقر 

هو اليوم ابتناه أبوك كسرى- وشيد من قواعده الوثاقر 

وشق له من آمم الشمس وصفآً ١‏ يطول به صحيحٌ الاشتقاق 

ويمكن أن تكون مشاركة المسلمين في أعياد النصارى والفرس تنفيسا 
عن كبت سياسي واجتماعي وديني ومحاولة لقتل الفراغ والتمتع بالحرية 
ولو للحظات » ومشاركة المسلمين هذه «تدل على مقدان رقة المظهر 
الاسلامي الذي يحيط بالحياة العامة » (1) . 


التعصب : 

من المظاهر الاجتماعية البارزة الي أخذت جانبآ من وقت الناس 
وفكرهم مظاهر التعصب الطائفي والقومي (8) والفكري ؛ على ان 
التعصب الطائفي أو المذهبي كان ابرزها وأعمها . 

فلقد استغلت سذاجة العامة ؛ وسطحية وتبعية بعض الشخصيات الفكرية 
والسياسية من أجل اذكاء نار | الشيعة والسنة » أو بين السلة 
أنفسهم كا حصل حين اشتد أمر |. ابلة على مخالفيهم من أهل المذاهب 
الأخرى (4) . 


)١(‏ الديوان 50/,5 ٠‏ وني التهنة يميد المهرجان نظم صريع الدلاء لفضر الملك قصائد 
عديدة طويلة » ينظر الديوان ورقة ١؟‏ أ : ؟؟ ب ء ١4‏ ب ؛ 51 ب واماكن أخرى . 
(5) المضارة الاملامية 805/6 
(؟) من علائم التمصب القومي قول مهيار : 
وابي كترى على ايوائه أن في الناس أب مثل ابي 
الديوان ١‏ / 4 . و قول المتنبي + 
وانما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملركهم عم 
الفيوات فى . 
(4) ينظر الكامل + / م.م 


يننا 


وظهر هذا الاستغلال من أغلب الفثات المتسلطة اللي تدعي السنية أو 
تميل الى الشيعة . 

فكلما أحس وزير أو أمير أو ملك بوجود تذمر شعبي أو اهتزاز في 
كرسيه افتعل فتئة مذء تمتص حقد الناس على السلطة وتلهيهم لفثر معيئة 
عن متابعة مظالم المتكام . فحين أحس معز الدولة باستياء الناس من تلط 
جنوده وأعوانه أمر بأن تخرج النساء لاطمات الصدور نافشات الشعور 
وأن يخرج الرجال لاطمين باكين في مواكب كبيرة تبدأ ني اليوم الاول 
من محرم تعبيراً عن حزن الشيعة على مقتل الحسين الشهيد ١‏ ) * وبذلك 
ألهى الناس ؛ وتبعه ني ذلك خلفاؤه من آل بويه حتى صار الامر عادة 
ستوية جارية . 

وكانت الفئن بين السنة والشيعة دائمة مستمرة والسلطة تناصر أهل 
المذهب الذي يدين به رؤساؤها )١(‏ . 

وكان للشعر دور ني مثل هذه المعارك والفئن بتأكيد ما تقوله هذه 
المذاهب و الاصرار على افكارها . 

ومن أهم الافكار التي يعتنقها الشيعة وتناوها شعرهم أحقية على بن أي 
طالب بالامامة ٠‏ والولاء له » والاغراق يحبه وحب آل بيته ومن الذين 

قالوا بامامة علي بن أني طالب : محمد بن احمد بن عبد الله اممتوثي » 
وهو يؤكد ذلك في قوله () : 

0 ال" الي عندي أن عليآ هر الامام 
لك صل ليه ملم 
1 يعجز عن مثيه الأنام” 

ذا مذهي, ليس لي سواه إتقطم القول” والسلام” 

ويبلغ ألم مهيار الديلمي لمقتل الحسين مجعله قاعدة فاصلة في 

. 554 / ينظر التجرم الزاهرة م / مم ء المير ؟‎ ) ١( 


(؟ ) ينظر الكامل حوادث منة 11م مثلاو ينظر المنتظم 88/17 . 
(؟) الصدوة 07 


م امجتمع المراقي (910) 


الصداقة و الصديق اذلك يقول : 

وليس صديقي غير الحزين لفقد الحسين وغير الأسوف(١)‏ 

وقد يكون الولاء ادعاء من غير ايمان ٠‏ أو يكون ولاء متطرفاً يجعل من 
الناس الذين لا يتفقون مع الشاعر خار. على الدين لذلك دعى من لا يقول 
به ناصبياً ووصم بالقبح والكذب . . يقول الحوارزمي (1) : 

رب ليل كطلمة الناصبي ذي تجوم كحجتة الشيعي 

وبقول اللآشيء الاصغر ابو الحسن على بن عبد أله 06 : 

لكك صدغ م لوه وجه” 

ويقول كشاجم (1) : 
: علي" علو همه" لآتله ميا 
زد محبيه هل تراهم' ‏ إلا" ذوي ثروة 
ين دليس إلى ظريف تداككل اطرت واسعته 
فهم إذا حضوا ضياء والعصبُ الناصبي ظُلمسه 
ومع ركاكة هذا الشعر بناء ومعنى نستدل على ان ادعاء النشيع صار 
يوصل الانسان زمن كشاجم المتوني 841 الى الغنى واللحاه » ونتبين أيضا 
ان النشيع أو التسئن لم يكن بدافع الحرص الديئي بقدر ما هو دافع مصلحي 
ذائي , 

وحين ننتقل من الشيعة اتباع علي الى ابثائه تجد اللوعة الصادقة والحزن 
الكبير على الشهداء الذين راحوا ضحية الغدر والحقد ؛ وهذا يظهر في 
شعر الشريف الرضي حين يقول (©) : 


(1) الديوان ؟/ 538 

(؟) المضاف والمنسوب ١٠‏ وترجمة ابي بكر محمد بن المباس الموارزني ث 588 
في وفيات الاعيان ؛ / 56 . 

(؟) المضاث 1١+‏ ء وترجمة الناشيء ني الوفيات © / 161 الفيوان 10 

( ) المضاف مراع الديوات 356 . 

() النيرات 44/1 - 


زفضا 


كربلا لا زلت كرب] وبلا ما لقى عندك آل” المصطفى 
كم على تربك لما صرّعدوا من ددم سال ومن دمع جرى 
الى أن يقول عن قتل الحسين : 

باعللا رض هس دا لمك الدين وأعلام” المُدى 
قتلوه بعد علم 6 أنه خامس” اصحاب الكسا 
غسّلوه بدم. الطعن وما كففوا غير بوغاء الثرى 


رب إني اليو خصم” هم جتثت مظلومآ وذا يوم القضا 

وعندما يستكين حزن الشريف الرضي على القتلى من آآيائه » ينظر الى 
الحلافة نظرة أي شيعي آخر ولذلك يرتفع بفخره ويقول للقادر بالله )١(‏ : 

عطفاً أمير ال ن فاننا 2 في دوحة العلياء لا نتفرق” 

لفخَار تفاوت ابد كلانا في المعالي معرق” 

الا" اللملافة مبترتك فإني أنا عاطل” هنها وأنت مطوّق” 
ولربما كان الشريف الرضي يقول في نفسه أكثر من المساواة في النسب » 
فهو يرى في القادر مغتصباً لحق, هو أجدر به منه » ولذلك رأينا أخاه 
الشريف المرتضي يؤكد مثل هذا التطلع فيدعو فيدعو الى الثورة لاسترداد حقوق 
العلويين المغصوبة حينما يقول (؟ ) : 

يا آل احمد والذنين غدا بحبهم نجاني 


حتى مى أثم على صهوات حدب شامصات 
وحقوقكم دون البرية في أكف غاصباتٍ 
)١(‏ البيوات ؟/ كناء اليقيمة م( 4غلاء 
(؟) اليوات لمر 


يننا 


قل للألى حاتوا وقد ضلوا الطريق إلى المداتر 
امت عيُوتكم” ولكن عن عيون ساهرات 
وظنام” طول المدى2 بمحو القاربة من الشّرات 
هيهات ان الضمّن توقده اللياللي بالفدات 
تابوا عفن الواطر اعن فلو مرصدات 
حتى يعبود الحق يقظانا لنا بعد السبات 
وكان ظهور شعر معاكس نتيجة حتمية لهذا التعصب والغلو احياناً على 
أننا وني كل الفترات لا تمد تعصبآ مذهبياً يوازي تعصب كشاجم أو 
اللحزارزمي » أو النامي . 
ويبدو أن حب علي وابنائه من قبل كل المملمين جعل ذلك حداً يقف 
عنده من يحاول الرد على مداعي النشيع . 
أما التعصب بين الاقوام الكثيرة التي كانت تعيش في العراق فقد كان 
الديلم والاتراك وهو لا يعدو أن يكرن صراعاً على مراكز 
الجيش ؛ ولم نجد لهذا الصراع ذلك النأثير الكبير بحيث 


ينطيع على الشعر . 

أما الصراع بين العرب وغيرهم من الاقوام فلم يظهر له وجود لان 
الصراع الطائفي والطبقي غطى عليه » واذا وجدنا بعض النزعات القومية 
عند مهيار أو غيره » فهِي من قبيل الفخر ليس الا (1) . 


لر ثلا ديوان مبيار 54/١‏ 
ينا 


من الشعر تجلو لنا صوراً من الحياة الاجتماعية في بغداد 
وغيرها وتبرز لنا ما كان عليه مجتمع العراق من تناقض طبقي + وتباعد 
ٍ وفقير وزاهد وعابد وسي وشيعي : وهي تعين المؤرخ في اغناء 
دزت رمحن انا تكرة عد مصاحر» دادر © لا يها م« من تسجيل ذائي + 


: فليست بشيء الا أن الباحث الغوي أو المؤرخ الادني 
لا يمكنه أن يتركها لانها ظاهرة واقعة دخلت اللغة والشعر ويمكنه أن يفيد نما 
ورد فيها من الفاظ ومفردات ومصطلحات فيحدد معالمها ودلالاتها 
تطورها التاريخي . 

وحين عرفنا هذا جيداً بذلنا الجهد للم أجزاء هذا الفصل ءن هنا وهناك 
ايفاءاً حمق البحث واتهامآ للصورة الموضوعية : لان كلامنا على المجتمع 
يبقى ناقصاً ان أهملنا هذه الاشارات الفعرية الاجتماعية . 

أن المظاهر الاجتماعية كثيرة ومتعددة وقد آثرنا أن نسجل ما هو بارز 
منها وما اهتم به الشعر وبين معالمه . 
خافة 

مر العراق منذ بداية القرن الرابع للهجرة حتى مجيء البويبيين في شبه 
فوضى سياسية كانت ذات متبع اقتصادي ونتائج اجتماعية خطيرة » 
فحدثت المجاعات وتخلخل البنيان الاخلاتي للمجتمع العراتي وكثر السلب 
والنهب والرشوة والزور والدجل . 

وحين جاء العهد البويبي واستقرت الامور السياسية نوعاً ما لم تتحنمن 
أحوال المجتمع فالسلطة الحديدة لم تكن أقل جوراً من سابقتها تولربما 
زادت عليها قساوة ونج أمرها على المجتمع حين بدأت 
الفتن المذهبية والطائفية والعنصرية وتستفيد منها في تفتيت قوة الناس وقيمهم » 
وزيادة على ذلك افتعل رؤساؤها. المناسبات ع والالعاب الرياضية > 


ينا 


والاعمال اللاهية الاخرى لكي ( يمتصوا) حقد الناس على مظالمي-م 
وجيروتمم . 

واذا كان أول عهد ا تبدل سيابي أعقبها استقرار نسبي 
دام حتى وفاة معز الدولة ٠‏ فان عهد بختيار بن معز الدولة كان 5 
مرتبكا وقد انعس اضطرابه على أحوال الناس ٠‏ فكثرت في أيامه الفتن 
الطائفية والعنصرية » وحين أمسك عضد الدولة الامور عاد الاستقرار 
السياسي ثانية لكنه لم يكن هذه المرة طويلا” كما ني أيام معز الدولة » فلم 
ا ا را اام 
بياسية عنيفة تأثر بها كيان المج 

ولم يسكت الناس على هاده الاوضاع المضطربة الني (أكلت ) أجزاء 
كبيرة من اصالة هذا المجتمع وأعرافه ورزقه : فاقد كانت لهم مع السلطات 
الظالمة جولات وثورات وكان أبرز مظاهر سخط الئاس على حكامهم ؛ 
حركات القرامطة : والعيارين والشطار والمظاهرات والحركات الشعبية 
المتعاقبة الي قاد قسمآ منها ا ماشميو نأنفسهم . 

كل هذا كان سبيه الصراع الطبقي والتباين الاقتصادي الناتج عن سوء 
النظام الاقتصادي للدولة العباسية » وعن الاطماع المترايدة للحكام الذين 
صار همهم فرض الضرائب ومصادرة الناس وهب أمواهم . 

ولقد انقسم المجتمع العراتي الى طيقتين متبا ن هما أساس 
بنيان هذا المجتمع ودافع حركته : الطبقة الحا لة واللي اطلق 
عليها اسم الخاصة » والطبقة المحكومة المسغّلة والبي اطلق عليها 
امم طبقة العامة » وهي الاكثر تفوس وفاطلية) . 

ولا يفوت القاريء اننا ثركز على المجتمع المدني لأن الشعراء كانوا 
أكثر التصافاً به فالمدينة استقطبتهم بما تدره عليهم من مال وجاه وترف * 
لذلك كادت البادية والارياف ان تفتقدهم . 


هنا 


وفي هذا المجتمع كان الشاعر عضوا بارزاً : تربطه بالفئات الاجتماعية 
الاخرى علاقات عديدة . 

قمع الحاكم يرتبط بعلاقات اقتصادية ذات أثر كبير في وجوده 
وفكره وتصرفه . وهو بالنسبة للحاكم شبيء ميم يؤثر في حياته ووجوده 
فمثلما هو لسانه وسوطه هو نديمه وعشيره . وكان يغيد مقايل هذا ثروة 
لا تبقى كثيرا في يده فهو سرعان ما يبددها على موائد اللهر وفي مجالس 
الشراب بالرغم ما كان يلاتي في سبيل جمعها من اهانات ومشقة سفر 
وهجرة . 

أما رابطة الشاعر مع الئاس فبمئية ‏ ني الاغلب ‏ على أساس من رابطة 
0 معهم . 
وهناك شعراء ربطوا أنفسهم بمصير أبناء بلدهم وضربوا الملاذ اللي 
ييحصل عليها من برتبط بالحاكم عرض ٠‏ فأثبنوا شجاعة وسجاوا ثورة على 
الذات وعلى القساد . 

اما علاقات الشاعر مع أصحابه الشعراء فكانت ذات صيغ تجارية 
لذلك كثر الحسد والمافسة والدس الرخيص ٠»‏ ولا يعني هذا العدام 
العلاقات الحسنة بين شاعر وشاعر : فلقد سجل لنا الزمن أنبل العلاقات 
بين الصاني والشريف الرضي وبين الشريف وابن الحجاج أو بين شعراء 
آخربن غير هؤلاء . 

ومثلما تأثرت الحياة الاجتماعية بالسياسة والاقتصاد تأثر الشعر والأدب» 
فكان حصيلة التباين الطبقي تباين ثقافيآ نلاحظه في شعر كل فئة من فئات 
المجتمع لما هو معروف من أثر البيثة في الشعر ٠‏ فلقد عكس شعر الطبقة 
الحاكلة طبيعة المجتمع المترف الذي عاشه رجاها » واتضح لنا من خلال 
شعر الحليفة الراضي - مثلا” ‏ كيف كان مجتمع الحلفاء متحللاة” ذليلا” لا 
حول له ولا سلطة . 

ثم اكتشفنا اعترافآ شعريا على لسان الراضي يقول باتحراف هذا الخليفة 


يفنا 


الى الغلمانية والدعارة ‏ وكذلك كان الأمر .عند آل بوبه » والوزراء 
ورجال الدولة الآخرين . 
لبنية غير الاخلاقية لمجتمع الحكام شاعت الرذائل 
والقواحش ني المجتمع على أساس البدأ الرديء القائل ( الناس على دين 
ملوكهم ) فتبرأت القيم اللخلقية » وانحسرت اللغة المؤدبة » وحلت عملها 
الغة ضالة مسفة : فكان المحجاء الماجن » والوصفالحليع : والغزل العاهرء 
والممازحة الممجوجة السمجة لغة تداوها الشعراء : واستظرفها الخاص 
والعام . 

وقد وصل اللفظ الفاحش الى وصف الاعمال الخنسية والاعضاء 
التناسلية وصفاً فاضحاً » والى ترديد كلمات الفجور في كل مناسبة » وقد 
أكدت لنا هذه الاشعار والمنظومات شيوع الغلمانية والبغا. 0 واسع 
حتى ليتصور الانسان أن الاتحراف الاخلاتي قد تركز ني كيان المج 
العرائي وصار أمرا اعتيادي] لا يعاب مريدوه ؛ ولا يعاقب فاعلوه . 

وني هذا 8 الذي احرف بالقيم » وصار حكامه آلات سطوة 
وسلب عاشت فثات لم تتحمل قساوة الحياة ولا استطاعت الوقوف أمام 
مآسيها فوضعت خخدها واستصغرت وصغرت هممها ٠‏ فكبت 
بها السبل |0 وشلت هن خط اللياء الواضح » واتبعت أساليب وضيعة 
للحصول على قوتها ومسببات وجودها . 

تلك هي فثات المكدين والسؤال الي توسعت وانتشرت بسبب الظروف 
الاقتصادية القاسية حبى صار لطا شعراؤها ومتكلموها ؛ وعاداتها وتقاليدها , 

وقد عكس لنا شعر المكدين الصراع النفسي عند بعض رجاها » كا 
صور لنا مجمل حياتهم تصويراً يكاد يكون تام بِينآ . 
من حيث الهروب أمام مشكلات الحياة كانت فنات 
آثر أغلب أعضائها الانزواء ني الصوامع والائعزال عن الناس. 
والغرق ني لحج الافكار الغيبية أو التهويم بين ضباب الحيالات والشطحات 


لويف 


والصرعات . ولم يعد لهم هم إلا الحصول على 'تممة العيش براحة بال 
وبلا كد » وصارت هم ممزوجة بشيء من الميبة والاحترام يعوضهم عن 
قيم فقدوها . 

على أن هذه ات لم تخل من ايجابية بلغت أحياناً حد العنف والمواجهة 
فجوببت بالموت والتعذيب كما حصل للحلاج وابن عطاء مفلا" . 

وتعد فئة المتصوفة بالقياس الى الفئات التي باعت نفسها للسلطة أو 
أتحرفت الى طريق الشذوذ الاخلاتي والكدية ايجابية » لانها-عموماً ‏ ظلت 
تحافظ على ماء وجهها ؛ وكان في افرادها من كسب من عمل يده أو 
ارتزق يعلمه . 

ويبدو أن هذه 


قد اتحسرت فاعليتها ‏ وقد كانت فيما سبق 
أثر في التوجيه الاخلاتي ني الاقل ‏ بعد أن قثتل الحلاج ومثل به 
وعذب ابن عطاء حتى الموت . 

القد آثر معظم أفرادها في هذا القرن الركون الى الحانب الغيي من الدين 
ولم يتعرض للجانب الذي يمس حياة المجتمع اليومية ٠‏ 

من هؤلاء كان الشبلي والكلا باذي وأبو طالب المكي ٠‏ والطوسي » 
والسلمي وقد اتجه هؤلاء الذين ذكرناهم ‏ عدا الشبلي ‏ نحو التأليف في 
النواحي الصوفية وآدابها : فأدوا بذلك خدمة لا تقدر لدارسي عادات هذه 
الفئة وطبائعها ؛ وكأني بهم قد عوضوا بتآ ليفهم عن سكوتهم تجاه مظالم 
الحياة الاجتماعية وقسوة حكام أزماتهم . 

ولم يعدم المجتمع جماعات أخرى التزمت بقيمها » وترفعت عن التسمح 
بالاذيال » وصانت نفسها من الابتذال : فما استكانت لذل ء ولا هادنت 
ظلما ولا سكتت عن جبروت طاغية . 

الفد كانت هذه الدماعات انساخطة أو المتمردة متبايئة في عمليات 
مواجهتها للمظالم الاجتماعية » فهناك من سخط وو' 
الرمان رامزا بذلك الى ذم الحكام والمتللطين وهنا 


به جرأته عند ذم 
بن سخط وأعلن 


هفنا 


سخطه في صراحة تامة وجرأة كبيرة . 

ولقد تمثل لنا كل ذلك ني اشعار الكثير من أهل العصر : خاصة شعراء 
البصرة بن فرى أن من أسباب جرأتهم تأثرهم بالافكار القرمطية وقربهم 
من دولة القرامطة في البحرين اضافة الى بعدهم عن مركز القوة و يغداد» . 

وكان ابن لتكك وأشعاره أتموذجأ لا يوازيه من حيث اللحرأة غير الي 
العلاء المعري في الشام ٠‏ ولابن لتكك السبق في هذه الانتفاضات الشعرية . 

ومن خلال هذا التناقض الاجتماعي برزت مظاهر حضارية اجتماعية 
مقدار تأثر المجتمع العراتي بالحضارات الاجنبية المجاورة 
أو الوافدة بواسطة الغزو والاحتلال . 

وكا كانت هناك مظاهر انفردت بها هذه الطبقة أو تلك » كانت هناك 
أيضآ مظاهر اشتركت بها معظم الطبقات والفئات الاجتماعية . 

فلقد لها أغلب الناس بمقادير متباينة ووسائل عديدة » وتعددت وسائل 
اللهو وأماكته : فانتشر ناد ء وعلكبرا وبنُصرى وأوانا » وسامراء » 
وتكريت وواسط والبصرة ٠‏ والاهواز وغيرها من المدن والمننزهات 
والاديرة . 

وني أماكن الليو هذه شاع الفساد ؛ والغناء وشرب اللحمور ؛ بشكل 
انفرادي أو على صورة مجالس صاخية . 

وفي مجتمع الرق والحواري والاقطاع يسود الرجل سيادة مطلقة وتصيح 
المرأة متاعا رخخيصاً لهذا السيد المطلق » ولقد ظلت /؛ 
الرابع ني موقع اجتماعي متأخر جدآ ٠‏ وبخاصة | 
الحواري والغلمان وأخخذوا المراكز المهمة في دور الخلفاء والملوك ؛ ووصلوا 
الى مرحلة بلغت فيها سطوة بعض الحواري أدرجة أعلى من سطوة الوزير ٠‏ 

ولم تكن عادات وتقاليد المجتمع العراقي وليدة حضارة مستقلة خاصة 
بهذا المجتمع فلقد كان لحركة التجارة بين العراق وغيره من الامم 
وللاحتلال الفارسي للعراق اضافة الى عشرات الآلاف من الحواري 


كنا 


والغلمان الروم أثر كبير ني خلق تلاحم حضاري وفكري بين العرب 
والفرس والرومء لذلك رأينا عاداتمشتركة كثيرة بين هذه الاقوام تشكل 
مجموع المظاهر الحضارية للمجتمع العراي . 

لقد كان الناس يحتضلون باعياد النصارى الدينية 
كا يحتفلون بأعياد المسلمين » وكانوا يتفتنون في أز 
شرابهم وأنسهم بتأثير من هذا التلاحم الحضاري والتزاوج الفكري . 

القد حصلنا من خلال الكشف عن معطيات النصوص الشعرية على صورة 
بينة لمجتمع العراق في القرن الرابع بطبقاته وتأثراته وعاداته ومظاهر حياته » 
0 نتيجة ‏ فمن الاسلوب العلمي في تحليل 
النصوص الشعرية ذات الدلالات الاجتماعية » توضح لنا المدى العميق 
لانميار القيم الاخلاقية والدينية في المجتمع العراني ‏ واستنتجنا بعد رؤية 
نز يبة محايدة أن هذا الانميار الاجتماعي لم يكن مقصودا أدخلته أقوام 
أخرى أو فثات شعو بة بقصد تحطيم الدين أو العروبة ‏ كا يدعي بعض 
الباحثين - فقد كان طبيعية للبنية الاقتصادية الاستغلالية اللي ارتكزت 
عليها الدولة العباسية : ولم ثنكر ما للغزو الحضاري وصراعه مع القيم 
العر بية البدوية من تأثير في احراف الاعراف والاخلاق . 

وقد تأكد لنا من خلال النصوص الشعرية ان الانجيار الاخلاتي بدأ من 
القمة ثم سار حثيئاً نحو القاعدة أي بدأ من دار الخليفة ثم انتشر في بغداد 
ومدن العراق الاخرى بين الطبقات الوسطى والفقيرة . 

وكان من نتائج تحلل المجتمع تحلل لغة ابنائه وامحدارها نحو الرذيلة 
اللفظية : فلم تعد اللغة السامية المترفعة هي لغة الشعر السائدة ؛ انما أصبحت 
اللغة العامية المبتذلة لغة أغلب الشعراء ء وحتى هذه اللغة العامية كانت 
تختلف في قيمها الفئية لانما كانت تحمل مفردات والفاظا تمثل المنطلق 
الاجتماعي لكل فئة من فثات المجتمع ٠‏ وخذا السبب درسنا القيمة الفنية 
لكلفصل بصورة »نفردة وبشكل مكثف مبتعدين عنلغة الحشو والانشاء . 


لفيننا 
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أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أني 
بكر المقدسي (ت بعد ه0*) ط ؟ . ليدن ( مطبعة بريل ) 1605 . 

الاحكام السلطانية . أبوالحسن علي بن حبيب البصريالماوردي (ت480) 
ط ١‏ القاهرة ( شركة مكتبة ومطبعة الباني الحلبي ) 195٠‏ . 
اخبار الراضي والمتقي ابو بكر محمد بن يحي الصولي ت 8 أو 75 تح 
عيزرث دن القآهرة ( مطبعة الصاوي )1988 . 

أخلاق الوزيرين أو ( مثااب الوز.رين الصاحب بن عباد وأبن العميد) : 
أبو حبان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو 414) تم محمد بن تاويت 
الطنجي مطبوعات المجمع العلمي العرني ‏ دمشق( المطبعة الهاشمية ) 1838 . 

أدب الدنيا والدين : أبو الحسن الاوردي بعناية أحمد ابراهيم وزارة 
المعارف العمومية ‏ القاهرة ( المطبعة الاميرية ) 1818 . 

الادب في.ظل بي بويه : الدكتور محمود غناوي الزهيري ‏ مصر 
مطبعة الامانة 1944 - 

الاربعين. في التصوف ( كتاب ) عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمي (ت 4١7‏ ) حيدر آباد الدكن ( دائرة المعارف العثمانية ) 188 . 

الاشارات الهية والانفاس الروحانية.: أبو حيان التوحيدي ‏ ته الدكتور 
عبد الرحمن بدبوي - القاهرة ( مطبعة جامعة قؤاد الاول ) 196٠‏ . 


يننا 


أشعار أولاد الخلفاء : أبو بكر الصولي > هيورث . دن. مصر ( مطبعة 
الصاوي ) 1975 . 

الاعجاز والايجاز : أبو منصور عبد الملك الثعالبي ات 414 + مصر 
( المطبعة العمومية ) /1881 . 

الاعلام : خير الدين الزركلي ط » ( مطبعة كوستاتس وشركاه ) من 


كم مول 
الاقاليم : أبو اسحاق الاصطخري طبع بالاوفست عن المخطوط دج. 
ا.ج مولر ( كوتيه ). 
أقسام ضا تحفة الامراء وأخبار الوزراء : لاني هلال الصاي . 


جمع وتعليق ميخائيل عواد : بغداد ( مطبعة المعارف ) 1844 

نع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي ل أحمد أمين » أحمد الزين 
والنشر) و#ق- 44ؤل . 

الاناقة ني معالم الحلافة : أحمد بن عبد الله القلقغندي رت 8371١‏ ه) 
الكويت ( سلسلة التراث العربي ) 1454 . 

الاوراق : أخبار الراضي ٠‏ أشعار اولاد اللخلفاء . 

الاوراق : كتاب يبحث في أشهر ديارات العراق : أحمد محمد السقاف 
ط ١‏ لبئان ‏ عاليه 1485 . 

أهل الكدية أبطال المقامات ني الادب العربي : عبد النافع طليمات ‏ دار 
الوليد ‏ حمص - سوريا 19817 . 

البخلاء : أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ات 5ه؟) ل أحمد ظافر 
كوجان ‏ دار اليقظة العربية » دمشق ( مطابع فى العرب ) 1858 . 

البخلاء : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ((ت 457 ) ل الدكتور 
أحمد مطلوب والدكتور أحمد ناجي القيسي والدكتورة خديجة الحديئي - 
بغداد ( مطبعة العاني ) 1954 . 


البداية والنهاية : أسماعيل بن عمر بن كثير (ت 814) + عصر 
( مطبعة السعادة ) . 

برد الاكباد : أبو منصور التعابي ضمن أريع رسائل أخخرى طبعت في 
كتاب واحد على مطبعة الحوائب - قسطنطينية 1101 ه . 

البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي ء > الدكتور ابراهيم كيلاني» 
دمشق ( مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء) 1954 . 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة : جلال الدين السيوطي ات 
ه)ء مصر ( مطبعة السعادة ) 18805 ه . 

بلوغ الارب ني معرفة أحوال العرب : محمود شكري الالوسي 
البغدادي ل محمد بهجة الاثر ط # : مصر ( دار الكتاب العرني ) . 

بين التصوف والحياة : الشيخ عبد الباري الندوي » ثقله الى العربية 
محمد الحسيني الندوي ء دمشق ( مكتبة دار الفتح ) 1958 . 

تاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي ات 1٠١5‏ ه) نشر دار ليبيا 
النشر » بنغازي. طبع دار صادر ‏ دار بيروت ‏ بيروت 1955 ٠‏ 

تاريخ أني الفداء ( كتاب المختصر في أخبار البشر ) : أبو الفداء عماد 
الدين اسماعيل بن علي (ت 781 ه)؛ بيروت ( دار الكتاب اللبئاني ) 


الامم والملوك : أبو جعفر محما. بن جرير الطبري (ات 681١‏ 
بيروت ( مكتبة خياط ) . 

تاريخ بغداد : الحطيب أحمد بن علي البغدادي » مصر ( مطبعة السعادة ) 
لاقل 

تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسعى بالمنتخبات الملتقطات من 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء لحمال الدين أني الحسن علي بن يوسف القفطي 
غ 160 أوفت مكتبة المثى - يغداد . 
تاريخ الحلفاء : الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي 


م 


رت 41١‏ ه) عحي الدين عبد الحميد ط © القاهرة ( مطبعة ا ماني ) 
كل 

تاريخ الشعوب الاسلامية : بروكلمان ٠‏ ترجمة تبيه فارس ومنير 
بعلبكي ط # » بيروت : ذار العلم 1851 . 

تاريخ الفلسفة العربية : حنا الفاخوري » وخليل الجر » بهروت ( دار 
المعارف ) 1981 . 

تاريخ الفلسفة ني الاسلام ت. ج. دي بور » ترجمة محمد عبد اهادي 
أي ريد : القاهرة ( مطبعة احنة التأليف والنشر) 19174 . 
تتمة اليتيمة : أبو «نصور عبد الملك الثعابي م عباس اقبال » طهران 
( مطبعة فردين ) ١787‏ ه . 

تجارب الامم : أبو علي أحمد بن محمد مسكويه ‏ تصحيح أمدروز» 
مصر ( شركة التمدن الصناعية ) 1915-1914 

النحف وامدايا : الغالديان : محمد وسعيد ابنا هاشم رت 88٠‏ » 
٠وس‏ ) ل الدكتور سامي الدهان . مصر ( دار المعارف ) 1985 . 

تحفة الامراء ني تاريخ الوزراء : أبو الحسن هلال بن المحسن العباس 
رت 44 ) > عبد الستار أحمد فراج ء مصر ( عيسى الباني وشركاه ) 
لوقل 

التصوف الاسلامي : الدكتور زكي ميارك ط ؟ » القاهرة ( دار 
الكتاب العر ني ) 1984 . 

التصوف الثورة الروحية ني الاسلام : الدكتور أبو العلا عفيفي » مصر 
(دار المعارف) ٠1957‏ 

التصوف ني الشعر العرني : عبد الحكيم حسان ء القاهرة ( مكتبة 
الايجلو المصرية ) 1984 . 

التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد الطلاباذي ات 218٠‏ 
الدكتور عبد الحليم حمود وطه عبد الباقي سزور + مصر (عيمى 


بلينا 


الباني ) +185 
يم البلدان : الملك المؤيد عماد الدين أبو القداء صاحب حماه + 
باريس ( دار الطباع الطباعة السلطانية ) 184٠‏ أعادت طبعه بالاوفنست 
مكتية الى » بغداد . 

تكملة تاريخ الطبري : محمد بن عبد الملك الحمداني رت ١1ه)‏ م 
البرت يوسف كتعان ط » ء بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1951 . 
بس ابليس : عبد الرحمن بن اللحوزي ٠‏ ( ادارة المطبعة المنيرية ) 
لاقل 

التلخيص ني معرفة أسماء الاشياء : أبو هلال العسكري لات 0وم) 
© الدكنور عزة حسن ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ) دمشق مطبعة 
الترقي «لاولء 

تلطيف المزاج : من شعر ابن الحجاج مخ مصور في المجمع العلمي 
رقم 45"ام, 

التمثيل والمحاضرة : أبو منصور التعالبي > عبد الفتاح محمد الحاو , 
مصر ( عيسى الباني وشركاه) 1951 . 

التمدن الاسلامي..؛ جرجي زيدان + .علق على حواشيه ٠‏ الددكتور 
نس ء القاهرة ( مطابع دار الهلال) 1984 . 


احصين مو 

التنبيه والاشراف ٠‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ات 845 م) 
القاهرة ( مطبعة عبد الله الصاوي ) 1918 . 

تيارات ثقافية .: الدكتور أحمد الحوني : مصر (دار نهضة مصر) 
لتقل 

ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب ٠‏ أبو منصور التعالبي > محمد أني 
الفضل ابراهيم : القاهرة ( دار هضة مصر للطباعة ) 1958 . 

الحركات التقدمية ني العراق حتى غزو التتار : الدكتور صلاح الدين 
المنجد » بيروت ( دار العلم للملايين ) 3255. 


فنا 


الحضارة الاسلامية ني القرن الرايع للهجرة : آدم متز ء القاهرة ( مطبعة 
الحنة التأليف والنشر ) 1981 . 

حضارة الاملام : جوستاف أ. فون جرونيباوم ء القاهرة ( دار مصر 
اللطباعة ) 165 . 

حكاية أني القاسم البغدادي : محمد بن المطهر الازدي باشراف آدم 
متر هابدليرج ( مطبعة كارل وثثر ) 16019 . 

(برى الدكتور مصطفى جواد أن هذا الكتاب من تأليف أني حيان 

التوحبدي وله على ذلك عدة دلائل ؛ مجلة الاستاذ مجلد 1) . 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء : الحافظ أبو انعيم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني (ت 48٠‏ ) . مصر ( مكتبة اللحانجي ومطبعة السعادة ) 1987 
لوا 

الحمقى والمتفاون : أبو الفرجعبد الرحمن بن الموزي ‏ علي اللحاقاني 


)ككؤا. 
: حبيب زيات ء بيروت ( المطبعة الكاثوليكية) ج ١‏ 
كمؤلاج الالقلء 

دائرة المعارف الاسلامية : الترجمة العربية » ترجمة عبد الحميد يونس 
وآخرين . 

دراسات في العصور العباسية امنا ة : الدكتور عبد العزيز الدوري » 
( شركة الرابطة للطبع والنشر ) بغداد ( مطبعة السريان) 1848 . 

درة التاج : من شعر ابن الحجاج : نسخة مخطوطة محققة من قبل د, 
علي جواد الطاهر ومعدة للطبع . 

دمية القصر وعصرة أهل العصر : الخزء الأول أبو الحسن علي بن 
الحسن الباخخرزي لات 430 ه) تم عيد الفتاح الحلو ( دار الفكر العربي ) 


انا المجتمع المراقي ( 5 ) 


مصر ( مطبدة الثرتي ) 1954 . 

الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : دكتور فيصل السامر » بغداد 
( مطبعة الايمان ) 191/١‏ . 

ديوان ابن الحجاج : الحسين بن أحمد (ت 41" ه) مخ منه نسخ 
مصورة بالمجمع العلمي تبدأ من رقم 474 م الى ١441م‏ . 

ديوان ابن دريد : أبو بكر محمد بن دريد الازدي (ت 70١‏ ه) تخ 
وجمع السيد محمد بدر الدين العلوي ٠»‏ القاهرة ( مطبعة حنة 
والنشر) 1945 . 

ديوان ابن المعتز : عبد الله بن المعتز ( ق 7145 ) » بيروت ( دار صادر 
دفاز يروت)04537ء 

ديوان أني نواس : الحسن بن هانيء (ت 148 ه) > أحمد عبد المجيد 
الغزالي » بيروت ( دار الكتاب العربي ) 1988 ٠‏ 

ديوان البحتري : الوليد بن عبيد الطائي رت 184 ه) ؛ بيروت ( دار 
صادر ‏ دار بيروت ) 19857 . 

دبوان الحلاج : أني منصور الحسين (ق 8:04) ل لويس ماسينيون * 
باريس 6هؤل , 

ديوان السري : بن أحمد الكندي الرفاء رت "5٠‏ ) » القاهرة ( مكتبة 
القدسي ) 1806 م . 

دبوان الشبلي : دلف بن جحدر ات 784) جمع الدكتور كامل 
مصطفى الشيي » بغداد ( مطبعة دار التضامن ) ١951/‏ . 

ديوان الشريف الرضي : أبو الحسن محمد بن الحسين بن الطاهر (ات 
) » بيروت ( دارصادر دار بيروت ) ٠1451‏ 

ديوان الشريف المرتضى : علي بن الحسين بن الطاهر رت 475 ) نل 
رشيد الصفار مراجعة الدكتور مصطفى جواد » مصر (عيسى الباني 


الحلي ) 1468 . 


دبوان صريع الدلاء : ابو الحسن محمد بن عبد الواحد او علي بن عبد 
الواحد كا ني بعض المصادر المتوني سنة 54١7‏ هم والديوان مخطوط 
يزمع تحقيقه السيدان أحمد النجدي وطلاق عيا. عون وقد اعتمدنا نسختهما 
المصورة . 

ديوان المتنبي : أحمد بن الحسين (قى  )88٠0‏ الدكتور عبد الوهاب 
عزام » مصر ( مطبعة الحنة التأليف والنشر) 1444 . 

ديوان مهيار الديلمي : القا (دار الكتب المصرية) 19178 . 

ديوان الهمداني : بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين رت 848 )» 
مصر ( مطبعة الموسوعات) 1807 . 

رسائل اللماحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 98؟) > عبد السلام 
هارون » مصر ( مكتبة اللمائجي ) 1854. 

( رسائل الصابي والشريف الرضي : > محمد يوسف نجم ٠‏ الكوبت 
( مسلسلة الراث العرني بالكويت ) 1951 . 

رسوم دار الحلافة : أبو الحسن هلال بن المحسن الصابي لات 448 ه) 
ل ميخائيل عواد : بغداد ( مطبعة العاني ) 1954 . 

الرسالة القشيرية في علم النصوف : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القغيري (ت 458 ) > الدكتور عبد الحليم محمود ؛ عبد الباقي سرور » 
مصر ( مطبعة الحنة التأليف والنشر ) 1855 . 

زجر النابح : أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري زات 44 ) 2 أحمد 
الطرابلسبي مطبوعات مجمع اللغة العربية : دمشق (المطبعة الهاشمية) 
مكقلء 

زهر الآداب وثمر الالباب : أبو اسحى ابراهيم بن علي الحصري (ت 
41١‏ ) ل عدلي محمد البجاوي : مصر ( مطبعة عيسى الباني وشركاه) 
#مق 0 

شخصيات فلقة : الف بينها وترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي » 


لذنا 


اط ؟ ؛ القاهرة ( دار النهضة العربية ) 19514 . 

شرح أسماء العقار : الشيخ أبو عمران مومى بن عبيد الله الاسرائيلي » 
> الدكتور ماكس ماير هوف طبعة أورويا 144٠‏ (أوفست مكتبة 
المثي ) بغداد . 

الشعر العرني في العراق وبلاد العجم في العصرالسلجوني : الدكتور علي 
جواد الطاهر ء بغداد ( مطبعة المعارف ) 1988 . 

شعراء النصرانية : لويس شيخو ؛ بيروت ( مطبعة الآباء البسوعيين) 
كلقلء 

شهيدة العشق الالحي رابعة العدوية : الدكتور عبد الرحمن بدوي ط ؟ 
مصر ( مكتبة النهضة ) 1951 

الصحاح : اسماعيل بن حماد الحوهري (ات 887) ل أحمد عبد 
الغفور عطار » مصر ( دار الكتاب العري ) 1985 . 

الصداقة والصديق : أبو حيان التوحيدي » > الدكتور ابراهيم الكيلاني» 
دمشق ( دار الفكر ) 15454 . 

الصوفية في الاسلام : تأليف نيكلسون » ترجمة نور الدين شربية » 
صر ( مكتبة الفائجي ) 1981 . 

طبقات الصوفية : لأني عبد الرحمن السلمي © نور الدين شربية» مصر 
(دار الكتاب العربي ) 1588 . 

الطبقات الكبرى؛ المسمى لوفح الانوار ني طبقات الاخبار : لانيالمواهب 
عبد الوهاب بن احمد الشعراني (ت 40# ) القاهرة ( مصطفى البابي 
الحلي ) 1364 . 

الطبيخ : تأليف محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب البغدادي 
رت  )511‏ الدكتور داود الخلبي » الموصل ( مطبعة أم الربيعين) 
ل 


دا 


الظرفاء والشحاذون : الدكتور صلاح الدين المنجد » ط ‏ ء يروت 
( المؤسسة الاهلية ) د. ت. 

ظهر الاسلام : أحمد أمين » ط 7 ء مصر 1967 . 

العبر في خبر من غبر : للحافظ الذهبي (ت 748) تح صلاح الدين 
المنجد وفؤاد سيد » الكويت )1958-195٠0(‏ . 

العقيدة والشريعة في الاسلام : المستشرق كولد زيبر ترجمه الدكتور 
علي حسن عبد القادر وآخرين » ط 7 ء مصر (دار الكتاب العرني) 
وقول 

عوارف المعارف : عبد القاهر بن عبد الله السهروردي رت 57ه) 
بيروت ( دار الكتاب العربي ) 1955 . 

الفخري في الآداب الملطانية : محمد بن علي بن طباطبا المهروف بابن 


الطقطقي ((ت )/١4‏ ؛ بيروت (دار بيروت ) 1955 . 
الفرج بعد الشدة : القاضي أبو علي المحسّن التنوخي ات 4م”) 2 


مصر ( مطبعة الهلال ) 192017 ,. 

الفلاكة والمفاوكون : احمد بن علي عبد الله شهاب الدين الدبلمي لات 
48) ؛ مصر ( مطبعة الشعب ) 1891 ه. 

الفلسفة الصوفية ني الاسلام : الد كتور عبد القادر محمود » مصر ( مطبعة 
المعرفة ) 1955 . 

في الادب العباسي : الدكتور محمد مهدي اليصير » ط 5 ٠‏ بغداد 
لقا 

في النصوف الاسلامي : تيكلسون ترجمة الي العلاء عفيفي » القاهرة 
( مطبءة بلحنة التأليف والترحمة والنشر) 1858 . 

الفهرست : محمد بن اسحق بن النديم (ت 888) اشراف غوستاف 
فلوجل وجونسن رودجر ط أوروبا » أوفست (مكتبة خياط ) يروت 
ككقلء 


لذانا 


قصيدة للخبزأرزي : مخ ( دار الكتب الظاهرية ) رقم 7م ولدي 
انسخة مصورة عنها . 

قوت القلوب ني معاملة المحبوب : أبو محمد بن علي المكي (ت 1785) 
مصر ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي واولاده) 1451 : 

الكامل ني التاريخ : عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباي 
المعروف بابن الاثير رت 58٠‏ ه) ؛ بيروت ( دار صادر ‏ دار يروت ) 
1955-1958 ء وهله الطبعة متقولة عن طبعة أوروبا الواقعة ما بين 
امود الاملء 

الكشكول : بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الهمذاني 
رت ٠١١‏ ه)ء؛ مصر (دار احياء الكتب العربية » عيسى الباني الحلبي 
وشركاه) 1951 . 

الكنابة والتعر يض : ابو منصور الثعالبي تصحيح محمد بدرالدين النعساني 
الحبي » مصر ( مطبعة السعادة) 1804 . 

لباب الآداب : أسامة بن مرشد بن منقذ (ت 884) تح احمد 
محمد شاكر : مصر (المطبعة الرحمائية) ه198 ٠‏ أوفست (مكتبة 
المثى ) بغداد . 

لسان العرب : ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت ١11ه) ٠‏ 
بيروت (دار صادر دار بيروت ) 905-1948( , 

لطائف المعارف : ابو منصور الثعالبي تحقيق ابراهيم الابياري وحسن 
كامل ؛ القاهرة ( مطبعة عيسى الباني الحلي وشركاه) 195٠9‏ . 

لزوم ما لا يلزم أو النزوميات : ابو العلاء احمد بن عبد الله المعري 
رت 444) ء: بيروت ( دار صادر دار يروت ) 1551 ٠‏ 

المحاسن والمساويء : ابراهيم بن محمد البيهقي + كان حي أيام المقتدر 
اتح محمد اني الفضل ابراهيم : القاهرة ( مطبعة نيضة مصر ) 1851 . 

محاضرات الادباء ومحاولات الشعراء والبلغاء : ابو القاسم حسين بن 


زذانا 


محمد الراغب الاصبهاني (ت 507 «) ء بيبروت ( منشورات دار مكتبة 
الحياة ) 1951 . 

مماضرات في تاريخ الامم الاملامية : محمد الحضري ء ط ٠١‏ : مصر 
( مطبعة الاستقامة ) د . 

المحمدون من الشعراء : علي بن يوسف القفطي (ات 445 ) تح حمن 
معمري مراجعة حمد اللحاسر ( منشورات دار اليمامة ‏ الرياض » المملكة 
السعودية ) » بيروت ( مطبعة المتنبي) 199٠‏ . 

مختصر التاريخ : ظهير الدين علي بن محمد المعروف بابن الكازروني 
(ت 550 ) تح الدكتور ٠.صطفى‏ جواد + سلسلة كتب الثراث ؛ بغداد 
( المؤيسسة العامة للطباعة والصحافة ) 191/٠‏ , 

مختارات البارودي : محمود سامي البارودي (ت 1404 م) ء القاهرة 
( مطبعة الحريدة ) 1817 ه. 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع : صني الدين عبد المؤمن 
ابن عبد اق البغدادي رت 7884) تح علي محمد البجاوي ؛ مصر ( دار 
احياء الكتب العر بية ‏ عيمى الباني الحلبي وشركاه ) 1484 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : علي بن الحسين المسعودي نح مي 
الدين عبد الحميد ؛ ط 4 ٠‏ مصر ( مطبعة السعادة ) 1454 . 

المبالك والممالك : ابن اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 
عاصر القرن الرابع » سلسلة ترائنا ‏ وزارة الثقافة في ج. ع . م . ؛ القاهرة 
ردار القلم) اكقلء 

مطالع البدور في منازل السرور : علاء الدين علي بن عبد الله البهاني 
الفرولي ؛ القاهرة ( مطبعة ادارة الوطن ) 1788 ه . 

معجم البندان : ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ات 515 ه) » 
بيروت ( دار صادر دار يروت ) 1948 - 941( . 

معجم الادباء أو ارشاد الاريب الى معرفة الاديب : ياقوت الحموي 


عم 


اشراف الدكتور احمد فريد رفاعي » ٠صر‏ («طبوعات دار الأمون ) 
عداو 
معجم الشعراء : محمد بن عمران المرزباني (ات 0٠‏ ه ) تح عبد الستار 
فراج » القاهرة 195٠‏ . 
مع المتنبي : الدكتور طه حسين ء مصر ( دار المعاررف ) 195٠‏ . 
معالم القربة ني احكام الحسبة : محمد بن محمد بن احمد القرشي المعروف 
بابن الاخوة تح وين ليوي برج ( مطبعة دار الفنون) 19810 . 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : الشيخ عبد الرحيم بن احمد 
العباسي (ات 985 ) تح بحي الدين عبد الحميد » مصر ( مطبعة السعادة ) 


لاكقلء 
مفاخرة الغلمان والحواري : الحاحظ تح شارل بلا" ؛ لبئان ( دار 
المكشوف ) 1981 . 
المقابسات : ابو حيان التوحيدي تح حسن السندوبي ؛ مصر ( المطبعة 
الرحمانية ) 1919 . 


مقامات بديع الرمان الهمذاني : تح محمد عبده . 

المنتخب من ككايات الادياء واشارات البلغاء : القاضي ابو العباس 
احمد بن ممد الحرجاني اللقفي (زت 481 ) ؛ ط ١‏ ؛ مصر ( مطبعة 
السعادة ) 1804 . 

0 يخ الملوك والامم : ابن الحوزي ٠‏ حيدر آباد (دار 
المعارف العثمانية ) /اه** 1‏ ؤه١‏ ه. 

من تاريخ الحركات الفكرية ني الاسلام : بندلي جوزي » بيروت ( دار 


الروائع ) د. ت. . 
من غاب عنه المطرب : التعالبي + ملحق مع التحفة البهية والطرفسة 
الشهية »2 القسطنطينية ( الحوائب ) 17١7‏ ه. 


الموثى أو الظرف والظرفاء : ابو الطيب اسحق بن يحيى الوشاء (ت 


انا 


” م) : تح كال مصطتى : مصر ( مطبعة الاعتماد) /1981 . 

النبراس في تاريخ بي العباس : أبو الحطاب عمر بن الشيخ حسن بن 
رحية ات 586 ) تح عياس العزاوي ٠‏ بغداد ( مطبعة المعارف ) 1845 . 

النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين بن يوسف بن 
تغري بردي (ت 4م ه) ٠‏ مصر ( مطبعة دار الكتب ) 1915 أوفست 
وزارة الثقافة والارشاد القومي ج. ع. م . . 

نزهة الالباء ني طبقات الادباء : ابو البركات كال الدين عبد الرحدن 
الانباري (ت /الاه ) تح الدكتور ابراهيم الامرائي » يغداد ( مطبعة 
المعارف ) 6مة؟ . 

نساء الحلفاء أو جهات الأثمة : ابو علي بن أنجب المعروف بابن الساعي 
(ت 51074 ) تح الدكتور مصطفى جواد ؛ مصر ( دار المعارف ) . 

نشوار المحاضرة أو جامع التواريخ : القاضي ابو علي المحسن بن علي 
التنوخمي «طبوعات المجمع العلمي العرني بدمشق < 8 1880 ج ١‏ : مصر 
( مطبعة هندية) 1981 . 

نكت الهميان ني نكت العميان : صلا ح الدين خليل بن يبك الصفدي 
رت 7/54 ه) وقف على طبعه احمد زكي ؛ مصر ( المطبعة اللحمالية ) 
القلء 

نماية الارب في فنون الادب : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
النوبري (ت #/1) » مصر ( مطبعة دار الكتب المصرية ) 1478 وما 
بعدها أوفست وزارة الثقافة والارشاد القومي ج. ع .م . 

الواني بالوفيات : صلاح الدين الصقدي ج ١‏ اعتناء ه . ريثر استانبول 
( مطبعة الدولة ) 148١‏ ؛ نشر جمعية المستشرقين الالمانية المانية » فسبادن 
( دار اانشر فرائزشتايز ) ء ج ؟١‏ اعتناء س. ديدريتغ » استانبول ( مطبعة 
وزارة المعارف ) 1445 : ج # ء 4 اعتناء س. ديدرينغ » دمشق ( المطبعة 
الهاشمية) م19 + 1965 . 


انا 


الوصف في شعر القرن الرايع : الدكتور جميل سعيد » بغداد ( مطبعة 
هلال ) 1944 . 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان : شمس الدين احمد بن محمد بن 
خلكان (ت (54) تح مي الدين عبد الحميد » مصر ( مطبعة السعادة ) 
لكلل 

الحفوات النادرة غرس النعمة : ابو الحسن محمد بن هلال الصاني (ت 
١م‏ م ) تح صالح الاشتر ء دمشق ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ) 
لأكقلء 
يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر : ابو منصور الثعالبي تح حي الدين 
عبد الحميد » ط 7 ء مصر ( مطبعة السعادة ) 1985 . 

المجلات : 

مجلة الثراث الشعبي س ١ع‏ لسن 

مجلة سوهر ج 1 سلة 1884 . 

مجملة كلية الآداب ع ١‏ حزيران سنة 1684 . 

مجملة المجمع العلمي العرائي مج 4أسلة 45و . 

ملاحظة : 

هناك مصادر ومراجع استعملنا قليلا” ولم نذدكرها ني هذه القائمة » واكتفينا 
بالاشارة اليها ني الهوامش . 


لذانا 


فهرس الأعلام 


ْ 


أبراهيم بن محمد المادرائي 50 

ابلس 5 515 5146 5506 » 
ل ل ضفن 
يه 

ابن الأثي د 6م 6 154 


احمد بن كامل بن خلف ( القاضي ) 
ا 

الاحن المكيري : 30107 / 153 6 
مكل كور ريو فيوة 
مو ام للك كلمل 


00 
احمد الحوني ( الدكتور ) : 148 
أحمد بن عبد ال البنهي :1 741 

احمد بن علي الكوني : ١18‏ 

احمد بن كليب النحوي : 158 

احمد بن محمد بن أبي الشوارب + 
( ابو الحسن ) : 526 


بعل كلع عكر 


ابن أبي الساج : 4 
ابن أبي الشوار بالقاضي: 1537/00 


ثانا 


الاصطخري + * 
الاصقهاني ( ابو 
الآلوني + 1407 
الآبني ب كماع مكر 
( ابو القاسم بن 
أبي الصلت : 519 
ابن الأتباري د 5م اع ك8 
أشوني : “دز ء غلم 


الباعرزي :4 

البأروضي 634 3/4 6 4نم 

مم التركي :لاع هله 6ه 
ليقة وق قفن برت ربل 
وترء ميو سر لور 


0 


عرو وعم 
بروكلمات : 258 1١8‏ 
البريني ( عبد اش) :كزع الغ 
مرء م عفر م م يكم 
اين يسام : زر مجع قمر 
كو كلم 
بغار : 155 

( الشاعر ) 


بغار عواد معروف : 144 
بشر اطاني : ررم 

بشر بن هارون : 51 

البقدادي : 1م 

الوثير د ره ع زفاء 
ككل عم لمم 

ابو بكر ( الطليفة) + 16ء از 
بلق د كزع كمه زكر 
بنان ( جارية المتوكل ) 
بعل جوزي : 016 4م 

هاء القولة يقر كوي جرع 
لووك عر ع كر 
عقر 

أبن بلول ( المي ) :576 
البير تصري تافر + 215 
الببيقي د لحر 24م 

تاج الدولة بن عضد الدرلة : 1٠6‏ 
كللع مير وير فيرو 
للف قيمع 

تمي ( جارية الوزير المهلبي ) 
1 

ابو تراب (ني شمر الم آرزي ) + 
04 

ابن تغري بردى :4 

ابو تغلب بن حمدان : 1007 


م 


فد عفر 
لتنوعي : المسن 

توزوث نهد كل كمء زمر 
ثابت بن هارون : 51 


التمالبي ( ايو متصور ) : 65 661 


لان 


لاع كو لاملءازلء 
كلرء ركد باكر زكر 
ا 0 


فلار فول ترفوو 
00 
قهر خانة ام المتتبر : 1 + 1م 


3 
الطاحظ د لحر قبع ورم 


لفك رمو عم ووو 
0ك 
اميم 

دق مد 21101 

المرجاني (صاحب الكتايات ) : ١69‏ 

امرجالي ( محمد ين احم الندادي ) : 
عور 


جر بنيام :٠م‏ 
جرير : 157 

أبن جرير : اللبري 

ابن الخصاص : 24 6 .م 

أبو جعفر العيمري + ١14‏ 

ابو الحمال ( الوزير ) : 58 
جميل سعيد ( الدكتور ) : ٠١#‏ 
ابن جني : 16 

الطنيد :16م 

ابن الحرزي دمو مو وو 
لكرعمم 

الموهري + 


لعععه 


5 
اغاتي دحم ع وم قوة 


الحم بأ الله + م14 

جامد بن العباس : +5 + 88 6 
عزرء وعر لعجو 
عد حمر 


حبيب زيات + +18 


ابن المجاج د بنع ع مه ماء 
كحع حت وك وت روفو 
لمفعية 


0 
0 
قز لكر لاله لاو 
6لال نما عقر قمر 
لأقزء مول كر عقر 
0 
فك امك كك فور 
حقكة كوك فيعة 
لمعم فس زوم 
م ا امم 
حساك ( لي شمر المسفري) : 76 
1 
حمن المكير اوية ( مفتية) : 88 
الحسين بن اسماعيل المحامل ( ابو عيد 
اقه) :1م 


ليع 015 
الملاج ( الحسين ين متصور ) 2 80 


لذانا 


0000 
مر معو رعرع كع 
عجر 
ابو حيان التوحيدي : 75 ب لام + 
لقع لع كل عمف فول 
كفل مو عم ور 
فلوو لقم 


2 

القاطف ( جارية ) + بهم 

أبن غاقان : 1م 

القاني ( الوزير ) : 054 م 

الخالديان . وم .ا خدء مر 

الليزارزي ب برقع لامع الع 
فلع لاير عقر كر 
0 
لقو لور 

301610١ 2 القشري‎ 

اللطيب البقدادي : 14م 


ابن خلكان : 1١4‏ 
03 
غمرء ( اطارية) د مورء عدم 
ابو يكر الموارزسي + 645 01د 
رم 
الدانيالي : 5 
ين مريد د عع ل مكء كجء 


1 

دره ( المغنية ) :3437 

أبو دلف المزرجي ( مر بن 
عوليل) ب مكل ككل رحو 
ولع ملو الو الكة 
كعم 


ذو الرمة ( غيلان ) + مب 

في شمر المصفري . 

افو النون المصري د 754 

ابن ذائق : ار مر مم 
لقع لو و ريف 
كلل هلد عد 

رابعة السسرية :6م 

الرافي ( الطليفة ) : عمد ين جمقر 
امير : زرء كرا لارء 
ليع فقا جم ع وي 
مكو مف زموو 
كه فون كفا لط قوق 
قف يو زترة وير 
للع كلك وعر صر 
لء مفو عور فيو 
كحو م لمم 

دبيعة بن نكمم :6د 

الرضول د كذ لازو رون 
لطم ولو ورم ورم 
قرم لمم 

ابو رقاعة ( القافي ) : 18+ 

ابو الرقسسق ‏ 146 

دكن النولة د رم 

الرماثي ( ابو الحسن علي بن عينى ) 
37 

الرئل ( الشامن) : ومزرء عم 

دوين بيري د 5د 

اروعة المنية :برهم 

ابو بياش + 168 


لان 


الزجاج 4٠:‏ 
اين دق الكرق اند 9 
0000 


س0 


ابو السائب : عتبة بن عبد الله 


لاع علالء لوكا عور 
ووم 


اين مسمدان ( الوزير ) + 40 


انع ارا زفرء 
مر عفر قفر كر 
فر لررة زور ورف 
مث عمل كور عكر 
لفل مول توف عرو 
الحو مح كوو رم 

السلامي الشاعر ( بو الحسن ) .6 
فقا لك وان عل محل 
اوملع ولول عر مور 
حمر تكد وور عفرن 
م فرعا لومم ميو 
00 

سلطان الدولة : 8ه 

السلمي ( ابوعيد الرحين ) 6 44 + 


م بع لقم 1 اين غيرزاد + 14+ 518 


سمتون 5 516 6 714 الفيطان + 704 
السيدة المثراء : 514 

سيدوك الوامطي ‏ 154 5 

سليمان بن الحسن بن عخلد ( الوزير ) + 

ل الصابي ا م2 وه 41 454 4 
بو سليمان لمتطقي + محمد بن طلعر + 000 
حت كر مر رمدت ملعم كور اررء 
0 معز ملع وعد لكر 
اريس الجر كر عقن زمر عمل 


مورء ككرء مم لكك 
ل لي 


الشافمي ( الأمام ) : 560 ل لا 

الشيل ب لعا كرو لككراء الصاحب بن عياد د 40 6 (4 6 
ل ل جنع لم للد فلل 
عم لمر ور معز نمع فول متو 

كرف النولة ( ابو الفوارس ) 1 0000 
اليه كر كوم 

الشريت الرطي د زه 2 68 6 عاعد ين علد : 198 
ووم وكا مج عور اين سيرا القاضي : 140 
ودع مم لمن عمء سبي موصل عيار : 880 6 18٠6‏ 
مز كم عقر قل صريع الالات زمو عم لقاع 
وار مم مرمن وم ومرو عملا لالع عقر 
م كور عوك مور كور 

الشريف المرئقى د 4# + 410 6 ع ررم ارم قاع 
العم 02 

الشمراتي + 580-538 ملاح الدين المنجد :75 

شب (ام القبر) : وا لداع صصام النولة : 5١‏ 2 39 / 84 
1 صوقة ( اسم دجل) : 718 

أبو شمر ( المكدي ) : 504 الصواي( ابر بكر ) : 58 ٠‏ 40 4 

شوتي ضيف : 48 كبع و ل عتم 


نينا 


050( 
فق وبر ور عمل 
قفر عقر مول 

ّ 
الاقم ( الطليفة) ب روا جرع 
ليد عر معو 


كر عمل 

ابو طالب المي : 44 

له حسين ( الدكتور ) : 88 6 515 

طاهر بن الحسين المخزومي البصري 
00 

ابو طاهر بن سليمان بن الحسن : .م4 


الطيري د و عم عق ممع 
عور 
الطرني قلا بارج قرو 
0 
5 
اافساك : 14م 
3 


ابو العباس بن فيروز بن ركنن 
الدولة : 1.5 

عبد الحكيم حسان : 716 780 

عبد الحميد بن عبد الرحمنالقاضي + 710 

عبد الرحمن بن عيسى ( الوزير ) : ١0‏ 

عبد الرحمن الشير ازي ( بو ابد 
ككل 

أبو عبد الرحمن بن الفصل الثير ازي 
لمن هزر لمر 


انا 


عبد الرزاق عيبي البين ( الذكتور ) : 


00 


يز الدوري ( الدكتور ) : 


ل 00 


لحر مفو لم 
عبد العزيز بن يوسف : 4١‏ + ١م‏ + 
لمعكزكر فزرف جور 
الكل كول مم نور 


ع 

ابو عيد الله البصري : 280 

بو عيد الله الحاندي : ٠9‏ + 18 

عبد اله المالكي ( القاغي ابو نصر ) : 
3 

ابو عبد الله المحاملي + المسين بن 
اسماميل 


أبو عبد الله ين محمد الراسبي 58٠:‏ 

عبد اله ين امسر د 14 6 مداع 
قف لو ل عمو ويم 

عبد الناقم طليمات : 51 

عبد الواحد العيمي ( ابو الفقل ) : 


ل 


عبيد الله بن جحش + 3710 

الميسي ( في شمر المفج ) : 75 

عتبة بن عبد الله ( أبو السائب ) + 750 

بن حارث بن شهاب + 14 

أبو عثمات التاجم : 8م 

عز الدولة عذه 
للك عت رق 


0 


لعلع ميل ترف قزر 
لالالع مولع ممت ففرة 
كم 


عزيز ( العيار ). 
اين العسب الملسي : .لاع 6« 
أبن المصيمي : 788 

التسقري : ولا بوذم 

عفد القرلة ي ورء زوع راع 
وميم رما مم ووو 


لحن بعك مم عوبر 


لوكو ال ف وير 
للك الل غللء زر 
عر قعل ففلء مور 
0 
عدكا وم قم عجوم 

ابن عطاء د مم 44 6131 114 
ل 


( احمد بن جمد ) 

أبى المل الممري د 215 مد. 
لجع وح كرك رم 
11 


علره ( المغنية ) : 5410 
علي بن ابراهيم ( ابو الحسن ) . 


ار 
علي بن أبي طالب : 3٠١‏ ؛ در 
م 


علي بن بليق : 61 181 

ابو علي الرقاق : +78 

علي جواد الطاهر : 11 

علي بن محمد البديبي : 788 
( ابوالمن) 

علي بن عينى المراح ( الوزير ) < 
ل ع عرز مزلة 
ا 

ابو علي الفارسي + قيمع 


كنا 


عل ين الفرات ( ابو الحمن ) : 
اين الفرات . 

عل بن القاسم القاشا ني : ١١1‏ 6 118 

الاد الاصفهاني : .4 

عبران بن شاهين : 800 

أبو عبر اتزاهد ( محسد بن عبد 
الواح ) :م 

ابو عمر ين عبد الله المرئني : 711 

بو عمر بن محمد الواحد القاضي : 8 

اين المبيد ( ابو الفتم ) + 6 + 
ملل رمم 

أبن العسيد ( اب القضل ) : 97؟ 

عنان بنت عبد الل ( جاري المنطقي) : 
1 

ابو يكر المتيري : 370 6 7689 

عييى بن القتر : 818 

أبر عيينه امهلبي : 318 

ع 
اين غالب : /لم 
ابو الذوث بن النحرير المنيحي : 5007 


القارابي 5 25 6 808 
ابن الفارض + 550 
ابن فارس اللفري : 4 6 44 


المججمع المرائي (+9). 


افخر املك ابو غالب محمد بن عل : 
ملعيل عمو ع نوم 
ابن القرات ( الوزير ) : 14 + 86 + 
و كلد مزل كلل 

لاد رمك 


ابو الفضل الفضل الكسكري : 181 

فضل اليمامية ( جارية المتوكل ) + 515 

الفضل بن يحبى : 51 

أبو الفوارس ( ابن عضد الدولة ) + 
00 

ابن قهم الصرني : 270 

فيسل السامر ( الاكتور ) : .اع 
ارصع لاس لاقع ور مزل 


38 

القامر ياش د و وم لفاغ 
00 
( احمد بن اسحاق بن المقتدر ) 

أبو القامم بن عبد الرحيم : 6 

ابو القامم ( صاحب كتاب حكاية 
ابي القانم ) : مك لمدء 
00 
نع ملع 


القاضي التتوعي د ودع للا 
لمنكككء لللف مكو 


القافر عند ين العنشد : 6+ 
كر كمع كمع زمر 
القرمطي ( ابو سميد) : 745 


ابن قريعه ( القاضي : محمد بن عيه 


ديرا 


الرحمن )) 
قلم لتعبي زر 


قيصر + 544 


0 


1 
31٠١ + الفرات‎ 


كاتب ابن 

كافور : كودء #ول 

الكاغاني ( مكني ) + 708 

كسرى 710 

كقاجم د للدء رمك 40 
لم 

كلاب بن حمزء( ابو الميزام ) : 181 

الكلاباني : 715 

كورتكين الديلمي : 14 

كولنزهر : 816 

7٠6 : عيسان‎ 


ل 
الؤل ( صاحب الشرطة ) :55 
ابن لكك : 40 2 58655 , 
0 
عرد مور مويو 
م ووو فو امون 


لوم لووط لكو لوق 
0 
0 

ليس برثارد : 4+ 

1 

الأنون : رطع قهز 

الاورضي :٠م‏ 

المتتي ( ابراهيم بن المقتدر ) : ١8‏ 
ا 0 
امع زمر عكر ور 


الفتبي د عم لق كفاع محمد بن طاهر ( ابو سليمان المتطقي ) 


بوم زلدء كمد عفر لحان لا ينا 
0 ابو الفرج محمد ين المباس بن 
0 انجى الوزير : +م 6 4م 
10 0 0 
ابن مجاه ,عدم عمد بن عيد الواحد اليتي 5 نر ؟ 
عبربه ( جارية) : 16م مدا ين أعيد الؤاحد. الماشعي (١‏ ابر 
المحسن ( بن علي بن محمد ( ابن الحسن ) 2 536 
الفرات ) : 111 390+ محمد بن عبد الرحمن بن قريعة 
المحسن بن القاضي التتوعي + 182 6 ( القافي ) ب مده مدر 
وك لكر محمد بن علي بن خالد الممدائي : م٠5‏ 
0 عمد إن هل الماشري الرنيرا !0,4 
0 همد ين عمر الفتيري :701 
0 عبد بن هبى ( ابن مويى القراير 
عدن اده أي قل لا في ) :755 
3 عمدين ان ( اي الم ) 5ج 
عمد ين اند بن عبد ات التطاة + محسد بن القامم الكرخي ( الوزير ) 


باع +لمء ابو جعفر ) 
محمد بن محمد بن لتكك ؛ ابن لنكك 
سرد غتاري الزهيري : 61٠١‏ 681 

الك 
عيبي الدين عيد الحبيد : 01 + 54 + 

ممع كبرو وزلء كور 


ما 
مد البجلي الكرثي : 01 

محمد بهجة الأثري : 14107 

محمد بن جاسم : 154 + 116 
محمد بن الحسن بن أبي الشوارب + 


ابن ابي الشوارب 3 
محمد بن الحسن الامساني العلوي : مرواة : بردم 

دا 8 

ابن أبي مرة المالكي : 105 

محمد بن حماد البصري * 814 المستكفي ( الطليقة ) : 618 70ء 
ميد ين داوف : 154 حمء لخر كم عير 
ابو بكر محمد بن السري السراج + بادا 

54 اللسشوضي 2 4م 2 مم6 له 


سكويه 2 74 6 45 


سل ( صاحب الصميع ) 2 46 
ابو مسل الفراسائي + 15٠‏ 


ليع :ملم 

مصطقى جواد ( الذكتور) : عم 
3 

مصطقى عبد الرازق + 7110 


اق للطروار 0 6و 
كذلء لمك ونم ورم 
ابو المكارم المطهر البصري : ٠٠0‏ 
المطيع الفضل بن المقعدر م 2٠‏ ع 88 
ل ل 
الممتز ( المليفة ) 0٠01:‏ 
أبن المعتز : عبد الله بن الممتز 
المسمم د م ل عنم 
الممتضد 


الممسد : بوه 

ابن ممروف ( القافي ) : 185 6 
0 

مز الدولة البوهي : 18 6 15 6 

(احبد ين بويه) ٠.6‏ لماع 
ار مم نازر 


دهم 


0 


كرء 
كع لالم لمكم 

الممم غلام الحصري + 880 

ابن المفني : 7+6 

المقجع البصري + 407 6 54 + كلا 
للد عمل عكر فكرة 
لاحر لاد 

المفضل بن ثايت الصابي 5 3.4 
( ابو الطاب ) 


مقلح الامود : 11 


لذن 


ابن مقائل م .م 

المقعدر : 3# 74658014 
(جعقر ين المتضد) 86 56م 
عم مم ءا كمء بر 
علد فم كلم 

ابن مله . كر عرزل قزلء 
( الاثم ) لازرء ملرء 
0 
كقرء كوك كورام 
اللك البريهي .ه18 6 1306 
الملك اليمائي : 5م 

حموية : 108 

المنطقي : محمد بن طاهر ( ابى 
سليمان ) 
اليعني ممع ١‏ 
مهيار الايلمي : باق ء 8ه 6 ول 
كدو عقا لمكم 
00 

ام موسي ( قهرمائه أم المقعبر ) + 
عل مر لم ءلم 
ننس اطام ب ور وزكر 
كمه لعل فير 
ميخائيل عراد + 714 


التابفة الذبيائي : ول 

التاجم ( أبو عشمان ) : 286 
الثاشيء الأصفر + 80م 

نامر الدولة لنساق 26م نوا 


الناطقي + 71 


الثاني 2 14م 


نبت (جارية المتضد) : 10م 

اين ثياته البملي د وها ذه + 
لدع كك مكرء عفر 
عر ووو رمو مره 
000 
لمع ملم 

ألتبي :' الرسول 

انصر بن احمد + الميزآرزي 

نصر القاهم :14 

قضر الحاجب :1م 

ابو نصر القارابي + القارابي 

انصر القشوري + 181 

ابو النضر المزيمي الاييوردي : 578 

انماية ( جارية ) : 186 

ابى تواس : وول ء 68( 


تيكلسون : 144 


نكن 


1 

اين واساته : 144 

ابو الورد : 168 

ودقة بن توفل : 111 

ابو الوزير الصوثي + 786 

ابى الوقاء المهتدنس 5612 

الوزير المهلبي : 58 2و2 46 
دع كك مد لمقء 
فللع علد لع فررة 
وزكر ع ويل 
زمر رفر مور 
لحل 14 كرفو 
كم 

الوليد بن يزيد : 1108 6 1/4 


2 
ياقوت الحموي + 524 
يحبى بن مهيد 5 184 
يحبى الكاتب ( ابو عبدالل ) + 11٠‏ 
بن يزداد : به 
يوسف بن عبر بن محمد الرازي : 
55رء ( ابو نسر) 


صدر البيت البحر 
أحوال ممدك في الثلق سواه غراه ارقا عامل 
ألامل لأهل الدولة انذلة الي دواؤها الصابي طويل 
واتصرفنا لما تت عطاق للانا | ححظه عفيف 
قفى لمخاصم يوسا قلما القضاءا - ا 
لقاك ربك صحة وسلامة الافراء ابن عقلة كامل 
يا غارنا بالقاء النواء ١‏ المهلبي الوثير م. الكاسل 
شعري الظرفاء أبن الحجاج بححث 
مماداة الرجال هل الليالي النساء ‏ الشريض الرغي وافر 
الشريف الرضي كامسل 
الشريف المرتفى وافسر 
ابو الملاه المي خفيف 
5 طويل 
الشريف الرغى رمل 
الوزير المهلبي كامل 


حزيران وتموز وآب 
سأهجر كل ياب رد دوي 


اعجبت الدهر من تصرقه 
يرود الثيروز مقتبل الصبا 
الدحر دهر عجيب 


الصفحة 


يل 
يل 
14 
م 
ل 
ا 
1 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
قل 


0 

3 
1 
10 
م 
1 


يا أل بغداد عا 

هل الفنيين عدر ني اغتصابها 

ك منطلق كسحيق المنك ظاهره 
| الحمد لله ليس لكاتب 

وشعث دنان خاليات كأنها 

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها 
شد غروض اللي متتريا 

ما لي رأيت بلي العباس قد فتحوا 
قالوا + الرحيل فأ: 
إن الملوك اذا هم اتتعلوا 
حقي عل الاستاذ قد وجيا 
وعقار ذوب شمس 

ما للنساء والكتا 

يا شاعرا لا يساوي 

م أديب تراه أعرف مني 


مريع 
طويل 
كامل 

مجزوم. الكامل 


أيام كنت من المهالب في 


فالصمي والمر من يمد ِ 
قمفائتصف منسروفالدهر والنوب الطرب ابنالتار 0 بسيط 


م 


11 
ل 


0 


1 


0 
ليل 


اباس د 

حره في الشتاه إذ وقع الثلج 
يا شيوح الاسلام دعوة نك 
ني حلفت برب أشر ف كمية 
يادي الت صمي 

وابي كسرى غل ايوان 

ولي صاحب لا قدس اله سره 
بيا نسيم الشمال من نحو بصرى 
لك صلغ كاتا 
اكلت بالأس جزورية 
انا في الحق سنام 

أبى الناس إلا ذميم التفاق 
وزادئي في طربي متعم 

إذا بدعة جودت عودها 

ادر الكأس علينا 

نوب تنوبك بالنوائب 

إذا أولاك سلطاء 


الا ينرنك الني 
الا تعجبي يا هند من 
فا مهل يضلهد الجر 
وجدت رئيه اذا 
بات يسقيني ويشرب 


مرقومة ابخنبات بالبدع التي 
ايا آل احمد والذين 
وما رأيت القضا جارية 


والاصحاب أبن الحجاج 


31. 
44 

لم 

1 

3 

3 

000 

1 

00 

1 

0 


1 
1 
لفن 

0 
1 
نا 
لين 


دما رأيت الدهر يخلب بتوبات 
أفكر في بني أبسي اخوق 

صبرت عل بعض الأقى خوف كله ضزت 

ابريق صفر كأنه قبس 

الميش راح يعاطيها براحت 

كأ حنابها براحتها 


سقيا الأشموني ولاتها 


لايكن للكأس يوم ال 
من يصحب الدهر يأكل 


.واترك عجرباً على الباب كاللسي 
الا أيها الاستاة دعوة شاعر 

قل للإمام المرتجى 

لا تخرجن من البيوت 

جلت وبابي عل مدرجه 

يسا شادناً جدد حبني لسه 

لف نفسي عل المقام 
الورد بين مضمخ ومضرج 

مفى الاحرار وانقرضوا وبادوا 
فلما دما قلبي هراك أجايه 
جردتها وامعنقنا 

قل لمن أودي به الترج 

هل يقول الاخوان يونا لل 

يا صديقاً أفادنيه زمسان 
نامقنيهسا عسرة 

كتمت هواه زمان الصبا 
رارع عن كر )د.ا عنما 
ومحرورة الاحماء تحب انها 


الراغي طويل 
اتج دواد ...ع الرجن 
عبد الحميد القاضي طويل 


في العمر من وأسط واقيل ما هبعلت 
هلا ردت عل المدو الكائح 
انا التاج المرصع في جبين 

نيدي أنت أن عيدك اسى 


سا تركناه وه 


القد طال في بنداد ليلي ومن بيت 
لأن أشمت الأعداء صرني ورحلي المييد المحن التنوخي طويل 
اي ,ابرق بن أن .ولا أربي + “عرد الثاني (الترسطي) اسيل 
لبي يرف الماء في عوده الوزير المهلبي م. الكامل 
يا ماجد يده بالحود مقطرة. 
وقائلة قد اضمت الصواب. 

فقد ت الموى وعدمت الودودا 
وقيت أبا اسحق من حافظ عهدا 
آل بويه ما نرى الناس غير 

يا وذيرا بتوره 

اثرى منعكم جوداً ونطلم جدا. 
وبدر تمام يت ال رجله 

انا في قوم أعاشرهم 

يا جو أمرد يا حليف البلاده 
ارأيت من حملوا على الأعواد 
يا من له رتب مكنة 

قد حرت في وصف صديق لنا 
أرى لي ني شهر الصيام إذا أتى. 


ل 
31 
عمل 


1 
ل 
كلل 


افاقسم لا بياسين وله 

خليلٍ هل ابصرتما او دأيتما 
اعجب من كل ما تراه 

يا عضد الدولة لا واحد 

بادر بلهوك ليلة بدرية 
قوم همومهم لله قد علقت 
ابجع 

لان ضداة 

لي سكرتان والندمان واحدة 
الا تحسدن على تظاهر نعمة 
انحن سناتير اهل دو لت 
وليس دواء الهم الا رقاعة 
قل لابن عيسى قولة 

وجودي أن أفيب عن الوجوه 
الوجد عندي جحود ' 
والكر عودي | أبن المت خفيف 


إذا كان القضاء لابن آرى القروه ات رافر 
اصرنا مع الصباح بالقهود القود ‏ تاج الدولة رجز 
قد أقبلك درلة القلايا واليتوة 3 
آكل خلق الله النضايه بالثرايد ابوالفرجالامفهاني رجز 
يا سماء اسقلي ويا أرض ميدي ابن البريدي خف 
يا رب انك غدل شاهد اين يسام مث 
من بي ساسان أقثى ضربت الندد يف الرغي ‏ زرمل 
وذو كلف باستماع الماع النشيد ابو بكر المنبري متقارب 

قافية التال 
خرجت في قميصها الدرباذي لاذ | ابن الحجاج خفيف 

قافية الراء 

لحاجة المرء في الادبار إدبار أحرار أبو اسحاق الصابي بسيط 
يا عضد الدولة الذي قمعت جبار ابن ثياتة السمدي منسرح 
ألاتي عسومي في جحفل قرار ابو اسحاق الصابي متقارب 


أيلقنا 


كل 


لل 
0 
11 


يا ليت آدم كان طلق أمهم 
قيل لي قد اساء اليك فلان 
اقل للوزير آدام الله دولته 

ما أجهل الأمم الذين عرقتهم 
يا بدر وجهك يدر 
ألايا آمير المشرقين ومن به 
كفاك بأن الصحو أوجد أنني 
من كثلي وعن رميني شمس 
دنها دنث من عاجز وتباعدت 
الأرذلوث بنبطة وسعادة 
غصن من الذعب الا بريز أثمر في 
قد قلت لما لاح لي ثفسرها 
الا تخدعنك اللحنى ولا الصور 
لا 


يا رب ليل قد دنا نز ارم 
هل الله من بنداد يا صاح عخرجي 
فقحة مثل عجنة الحسواري 
تدعي وما الناس الا السكارى 
قولوا لمزئسم بالراح كن أنسا 
.ولو ان حيا كان قبرا ليت 
اتركت لساتي الريح بانة عرعرا 
يا رب عيد النحر هو ذا ترى 
اليك اذم حمام ين مومى 


طويل 
كامل 


0 
1 
6 

3 
اح 
0 
1 
ل 
1 
32 
ع 
05 
1 
0 
0 
0 
م 


خفيف 1816156 


بسيط 


على ابسيد 


51 
حور 

41 
0 
ل 
1 
1 

24 
1 
08 
للم 


فافني كيما عهدت عليه 
ومهرجان زائر 
0-6 

أحذر عدوك مرة 

دخلت عل باخسل مرة 
سلحة بمسد قرقره 

ولو ان اابحور خمر لديننا 


يا سيدي قد جاء زوادي 
انا حامد انا شاكر اثا ذاكر 
بيا خالق الأيل و النهار 


كنني لذت رتب المالي 
أنا بوق السرور طبل الحماقاث 
يفضل عنها قميص لاذ 
الآن إن كفر المقثر رزقه 


وفزال لولا تميتة شمر 
لاني بنضي ذلسة واستكائه 
اشرب عل قطر السماء القاطر 
شربنا ذبايحجري 


صرت وابراهيم شيخي عمى 
لو جد شعري رأيت فيه 


3 ابن الحجاج شرح ١‏ م16 
ذكر السلامي بيط 60م 
حت مت نكبات الدخر تقصدتي 2 والفكر اتاج الدولة سيط 1 
طربت إلعنى وعاودتي ذكري فكري 00 الراضي ا م 
بيت أمير المزمنين على الدهر والأمر الراغي علويل كم 
ليلي بالقسر دهري علمري أبن سكره عجزوء الرمل 28١‏ 
أسيدنا ثعماك هنيت بالفطر الدهر تابي طريل خا 
5 جوهر 1 لكر 
قد أتاك الغدير فاسعد هنيا. اللأثور انا 
1 الزود 1 
افصرنا في حمى_البيت اتنور 1 
قد صخب البسم مع الزير تأيور كع 
واستحضر المود ووجه به بالطتايير 2 اين الحجاج ‏ سريعم 3 
يا ليب راحة من حسابدايا بسيط ا 
فأسكر القوم دور مكر د غلم ابيط م50 
وليس الشرب الا بالملامي وثير ابو نواس وافر كفا 
ورأيت في النوم دنيانا مزعرفة المقاصير الاحنض المكيربي بسي ل 
اصبحاني بها ثلاث رحيقا الشبير صريع الدلاء خديقق م 
يا سيدي هلي القواني التي الدثائير بن الحجاج سريع ا 
وعتيدة الطيب إن تتدمها ‏ ببشيرها الصابي ا 5 
ان الطثاد بشرة الراضي مجزرء الكابل | 4ه 
أدفى عل كل البشر وآثر 0 رجز 1 
ليس شرب الراح إلا ني الطر السحر هضدالئولة 2 الرمل 2 
كل صقو إلى كدر حذر 4 
أسر إليك مقال التصيح 3 
والدهر من فاه 
بارك الله للأمير أبي المياس النيروز الصولي خفيف يفنا 
ورد 7 ينث 7 
قافية السين 
ساقرت ابغي لبغداد وساكنها اليا أبن زديق الكوني ‏ بسيط م 


سمدك الحاسدين تحن 1 ابن الحجاج 
جنوي فيك تقديس ويس الاج 
عليل لايمادمن الشاسة” التقاله 


شرف الملاقة يا بي المياس ‏ ابر العياس 

يا اهل بتداد قرقي لم 0 الثلس 

قرما اسقياني قهوة رومية ‏ يمس 

سقى الله بغداد من جنة الأنفني - 
قد قدم السجب عل الرويس 

اشرب عل فرع التواتيس 

بوم علا سك 


إنا لقرنا حجاباً منك ارمضنا 2 القرضا أبن زربق الكوئي 
عل الله ما الذي كنت القى وامتعاض السول 
وتحسبئي حا وإلي ليت بع الشبل 
كافورة جملا غرض السابي 


واني وان قصرت عن غير بنضة حاف القاشاني 
لمارأيت الزمان نكا 

قالت : لقد سؤتنا في غير منفعة هب 

اليس التصوف أن يلاقيك الفتى مرقع طاهر بن الحسين 


يا ايها الحام الرقيسع ع ابن الحجاج 


للع البسيط 181 
00 ل 
وافر 184 
03 فل 
مشرح 5667 
كامل للها 
مارب ونم 
7 02 
سع الم 


م. الكابل 00د 


طريل م١‏ 


دأيت الشير قدادات عر أزتفاما اقزر يمري ١‏ وو 111 
غليلي قد اسيت حيرا موجما قودما ن الفرات | طويل 00600 
فأعليتها تحكي أياديك تي الورى انصما البزادزي - طويل | الام 
كل دجاجا وفراعا وجدا 0 رضما 

بيا سيدا اضحى الزما ريما 
أعدل إلى الكأس والتدامى السماع 
دإذا دأيت فى بأصل رتبة | المترقم 


لام الشاعر الرمل دغ الدباغ 


ولي همة تعلو الساكين رقمة ‏ اشرق 
وما سر قلبي منذ شلت بك التوى متصرق 
ساخف زماتك جدا 


ليس اطريف بكامل في طرف عنية 
تبت ملينا ولست فينا خليفة 
لاتكثر لومي على الاسراف 2 الاسراف 
سألته الوصل قل يحعثم 


ايا مرهفا في لخائله مرهق 
وليس صديقي غير الحزين 


أرسلت اشكو اليك غدوة ظمثي 
م نفحة لي عل الأيام من مجر 
حتلى من العيش أكل كله ص 


وموسومة كاساتها بضوارس 


يلها 


علق ابر الوه 
مشى ملك هم البرية جوده 

اهل التصوف قد مشوا 

غلبي إذا للع في مثيرته 

قلت صناديد الرجال فل ادع 

م لا ترى لصداقي تصديقا 

ايا ليلةكرم الزما 

وضاين الأقوات والأرزاق 

وعاد المهرجان بخفض عيش 

جد الصريع يجبة وعمامة 

رق الزمان لفاقي 

يا طالب بالملم حظاً مسمدا. 
وحبسك لي جاه عريض ورئمة 
اهلا وسهلا بليلة السدق 

سقاني وحياني وبات ممائقي 

يا هلالا يبدو فيز داد شوق 
شبيهك قد وافى وحان افتراقنا 
وكل ولاية لا بد يوم الصديق 
أيا رب كل الناس اولاد عل بصديق 
قد قسم الله رزتي في البلاد فما بالتفاريق. 
طريق 


الطريق 
الطريق 
بست العدم حت صار ذيلي ١‏ كريتي 
ك جمار هو أولى 
من قال اني امشق 
ميقل ذا الشمر إلا 


جبلت روحك في روحي كا القت 


ذه 


واف بد 
م.الكامل ووو 
عل عالبسيط هدم 
؟ يه 
م.الكابل افه 
دل 48م 


الجتمع العراق (14) 


قالرا عشقت مظيم اللدم قلت لهم الفلك 
كيرت همة عبد أتراكا 2 
صتير هواك مذي احتتكا قوال 
شاورني الكرخي لما بدا ال ضاحكه عائدة المهنية 
يا أبا اسحق زاد الل عرره السري الرقاء 
لك - 
المحتنك 
الفلالا 
كت 3 
م 3 
قم أزل عاديا لهم زمتا سقله 5 
صحبت قوماً يقول قائلهم تكله - 


الحمد له ليس لي مال انفال 
سديق لم يشكر اليم جفام ‏ قاتل 
برد مصيفك وافرعه بميثرة ارتحل 


اسائل عن ملمى فهل من عير تنزل 
ارى الناس قد أغروا ببغي وريية عاقل 
فما طلايك اناثاً تصاحيه هل 
وقال لي المذول تسل عَنْا تقول 
ليا من مجده المحجد الاثيل الدخيل 
ياعليل لِى لهمئاف 2 اليل 
لو م تحل ما سميت خالا زالا 
واصوم شهرا ثم أغرج غاديا الامبالا المالكي كال اولاز 


ت في ذلة وقلة مال انقال 
دير التعالب مألف القلال وغزال 
إذا كان الوزير أبا الحمال 0 الدانيالي 
الأنب للايام لا لي اقيالىي 
ومن يك عي مائلا لشماتة ١‏ سائل 
تصوم شهر الصوم شهر الزلازل الفضائل 
ادل فيا حبذا من مدل اسستحل 

البزلك 
الكفل 


هرمت عي تناسيت اللحواث سنا..... رافقل 


أفلا أجاز ولي ثلاثة أشهر تجملي 
عليك يا نفس بالعسل الفل 
رست لاهل الحب غصا من الوى قبل 
زمان قد تفرغ اللفضول جهول 
غالطوا هم أن تعرض بالرا ‏ التلبيل ريع الدلاء غفيف 
ادى جيل التصوف شرجيل 2 ستحيل ابر الملاه العري 0 واقسر 
ايها التركي ما عد التحيل 
من اراد املك والرا طويل 
بذ نقبوه وزرئفوا أصدافه << اتقاله 
عثاله 
رسوما 
المقئدل 
أقَنى عل من الأجل عذل 
الدجل 


اقول لمصبة باافقه جالت باطل 
قل الوضيع ابا رياش لا تيل العمل 


قد صح قول النبي عندي غلع لبسيط 
الأبادر فلا تأن سوى ما واثر 
وخلفك بعن مين الدن عن كاف 


1 


وإنما الناس بالملوك وما عجم المع لفن 


حبيبي ما أزرى يحبك ني الحشفا أعجم الشريف الرغي طويل ٠64‏ 
مع الخل ادس اعم و هل 
الصمو يصفر آننآ وين اجله ١‏ يرتم أبن بي البغل كال مر 
فقلت يا قوم على تكي الدرهم ء- سريع 1١01‏ 
مالك قد هيمك الحم والقهم الستري سريع 06" 
والمال ليف ولكن يحوم 2 م.الكابل م50 
الحمق فيه لييح وشوم - ل 
بين الصراة وكرعا يا تمرده معصوم 5 
حرم الله ان يكوث جنابي 2 والحريم خفيف | 198 
ها ايها السيد الكريم مقيم بلع لبسيط 16 
قلبي واحيرت وإن أت رميم طريل .مم 
قبل ان الوزير قد قال شمر ويمسه عقيف 140 
حب علي علو همه الأامه مملع البسيط 11م 
ينه طنبورهنا ستسل امندقة دمل فور 
أأفاق حين وطثت ضيق خناقه صارما كابل م١٠‏ 
غشب الصولي لما وسما م.الرمل الا 
ار موعن لاي ليم نين كك 2 
فلما تصرمنا وشملت بنا النوى سلما طويل ١4‏ 
يا لمبارة تقصر الما يوقه غفيف | 1٠1‏ 
أصبحت من سفل الأنام 2 بالطنام 5 ع.الكايل ‏ مخدرلم 
ومن عبد ابن يوسف صار اسمي > السلاني السلامي رائر 4وذ 
وأ ن اشرق يرما اللميام - وائر 4م 
السيام - واف ولا 

تهام ابن شكرة واثر 56ل 

افر الصابي ريل 145 

55 الوزير امهلبي طريل 10 

يا حبذا صحبة الملوم ببها20 «المدم السري الرقاء شرح ف 
اهلا أقمت ولو على جر انفضا الصارم - كابل وم؟ 
البدم السري الرقاء متشرح 21 

اهب البعث ل تأتنا ثذره تضرم الوزير المهلبي متقارب ‏ 117 


قناس حج ولي حج إلى سكثي ١‏ وفي 


دأيت في المامع حواقه غان 
المتكبوت بنت بيت على وهن ١١‏ وطن 
انا أبو قلمون اكوث 
إذا ما وجود الناس فات علومهم قرين 
ولقد أنارقه باظهار الموى املاته 
نتلايت بعقولدا نواته 2 تيراته 
أهديت ما لو ان اضماقه بانا 

لا ينألون أعاهم 


لست أنى تلك الزيازة لما تتثثى 
نحن والله في زمان غشوم 
عندي حديث طريفا 
يفتر عن صدغ مهزول به عبف سنثا 
يقول لي يوبا وقد جتعه الثلاثينا 
يا زمان البس الاح مهائة 
ت بنا ارض المر| 
3 للأكل 
وملام عل مواغير بسرى 20 البردات 
لست ذا ذلة إذا عفني الدهر 0 واتاني 
قدم السرور بقدمة لك بشرت 2< التيجان 


ملام أيها الملك اليمائي اتعدائي 
علقت مفترس الضراغم فارسا الميدان 
أن دعرا يلف عمل يسلى الإحنات 


يا خليلي قد ععلشت وني الممسر المطشان 
لمائى إلى من لو اراد سقائي ‏ قضاتي 


1 


7 
لول 
1 
نا 
1 
ل 
0 
1 
1 
1 
1 
لق 
0 
1 
0 
١‏ 
5 
1 
0 
1 
14 
3 
م 
يدل 
1 
1 
0 
0 
31 


سكران سكر هوى وسكر مدامة 
امل كان كضوه الشمس 
إذا ما تعدت بي وسارت 
ودق الحو حتى قيل هذا 
عجبت من الزمان واي شي * 
يا عمدة السلطان 


قد نسيم خب الذراري والدغن 
بدري السان 
فاسقياني من الدئان إلى أن 

إذا تكامل لي ما قد لفرت به 
كل سافب قد ديت وملا آران 
شيثان يعجز ذر الرياسة عنهما 
ويم يا كهرل او يا شيوخ ال 


فيا حيذا روضتا نجس 
يا مجمع الحسن يا ينداد يا بلدي 
اه كالقطن 


قد زارني اليوم ثور عبتي 

الواعج الشوق تخطيهم وتصميي 
ها سئمت الحياة لكن توق 
فرهفة تمجز وصف السان 


كنا 


اليا جاسع البصر ال ل هرج مدر 
سذبي هل لي إلى الوسل حيلة ‏ وجه ين الفرات طريل ١د‏ 
قاقيسة الواى 
من رامه بالعقل سترشدا يلهو - سريع 341 
بليت ولا أفول يمن لأني ايمشقره أبن سكرة وائر 51ل 
قافية البام 
هيارنا 
والنايا 


ترى حرمت كب الأغلاه بينشا خالا 
ويا فوز نضي لو بلنت زماته ‏ الانيا 


يا ابن الفرات تمر 
رب ليل كطلمة الناصبي 
أما لدهر من حم رضي 
ها سادق قول ميت 


سيدي سخفي قد 
الا موت يباع فأشتريه 


مرت فل تثن طرفها تيها 


نضا 


فورس الطوائف والأقوام والفئات 


1 آل القرات + 555 
الأعمة د ورم آل المصطفى : +7 
الأتراك : عد هدء م رمع | الإنام: يرم 
وو ار وم ممء كمع | الأزلاء : 9ل مير 
لبلء كبر ملع وللة الإيجابيرث : 10٠‏ 
فكرء رعرء زخو وبوعومم | أل احجى دومع 
الأحرار : 6,50 مه؟ آهل السنة : 5117 
الأحنات : 3111 أمل الك : 7٠١‏ 
الأجانب : 1.1107 5 
اخران السفا : 45 بتو بويه ( البوهيون ) : ٠١‏ 116 4 
الأدباء : ترد كثير؟. علء قرع را رفور 
الأرثيرت : 766 لامو لم وم فرق 
الأزماج : غلم اح ركع رو لمو متو 
اسرائيل : 516 فعراء كير مير قترل 
الاسماعيلية ؛ م ؛ 519 د 
اصحاب السلطان : 588 لكلء عفلء ومع امو , 
الأضيات + +24 كوا لاكواء كور مير 
الأطباء د ميم حمر زور روما مومع 
الاعراب د قن لم لومم 
00-0 بتو سامات : 54 اقرع 506 
الأفضلون : 6٠؟‏ ينو هائم : 55 ء 52ل 6 55م 
الاقطاع ( الاقطاعي ) :لع 40؟ البائمون 5 54٠‏ 
الأكاسرة د ورم اليابليون + 814 
البخلام د ريم اجيم 
البدى + 565 
آل أحمد : 36م اليغايا :521 


كج الك ملم 
لومعم 
0 


امسن دونو 

اطراري د عد عرف وم كلد 
ككلء عقر كور مكرء 
عنم ورج عم ملم 

الحرائر : 14م 37 

المظايا. : 386 

الحكام 1م 

5١ 616 : الحمدائيرن‎ 

حمقى :149 

الحتايلة ب كارع 0م 


اللاصة :ترد كثيرا هيد 
الللماء 1 80 

القلفاء : ترد كبير] 
القماروة + 0و؟ 

القواص + 04م 


الدجالر : م36 6 504 


الاراريش د وم + 581 

السروز ؛ عم؟ 

الدماز : 5 

الغيل د مده رك كك ار قورة 
لق 


الرازو : 811 
الرقيق + 17م 


الروم د لدع قتف ترك عقرء 
ع 
الرعياة د لز كرك جم عور 


مر 
5 

الساخطوت + 1407 © 1/6 

المامائية : /.؟ 6 538ء فلم 

السلييون : 2176 

اللطات : 8400 6 344 

السكارى : 555 6 148 

ل 0 


١ 
العم‎ 
101 + الشرقيوث‎ 
القطار 2 51 6 15م‎ 
505 : الشموبية‎ 
ل ص رك لمكم‎ 
ص‎ 
1 
590 + المزئروت‎ 


الصبيان البدور : 5108 
الصحاية 2 5و2 + 3117 6 114 


اصتعان : 806 


فنا 


الطبقة المستغلة : م1 واماكن عديدة من 


التبهيد : 140 

الطبقة المستئلة : 58 واماكن عديدة من 
التمهيد : 140 

5 

الأرقار د ور 515 6 551 مم 

الطريقات : 04 

عابرو السبيل : 088 ء 78٠‏ 6 

المالموت 5 305 

العامة : ترد كثير؟ ني التمهيد 5م ٠‏ 804 

المباسيون : 158 6 1311 

مجم :610 

المراقيوة + جرم 2 14م 

لغرب :11 6 650 10م 

المرافوث : 5107 

عفاق د كورء نزم 

الملا د 6نم 

عارج :مه 

الملماء : 814 

الملويوة : 158 6 111 

العياروت د م اذى رم عم 
ادع كار جو لكوم 

الفجر : 1114 

غزلان التسارى + 541 

الفلمان . 4ل ء مل وهو كو 
كبر وير عير فرع 
كقلء كفرء فكرء ركرع 
ككرء عكر مكرء فكرع 


1 ار 
كلم 
التلمان المرد : 846 


علادء يرع كموق 


الفلطتيرت 7 

الفتيان : ٠م‏ 

الفرس : 61144 5(5 6 5زم ورلم, 
لمم 

الفقهاء : 5 

1١45 : الفكهون‎ 

القلاسوة :رم 

قرارس 5 كوم 


ةق 

لامر فليم 

نتمم 

القراسة زه مر مر + 40م 
ل ا ا 0 
لكوم 

القرريون + 55 

القسه 16 

تمك مكو كوا كول 


حكرء وخر مر 

القوالون + 54 

القيان د مووء لحك كوو كفر 
0 

1 

1 


الكادحون 
الكافرون : 
]| عيرك: مهم 
الكهنة : 110 
الكيسانية 81٠١:‏ 
السرض + 11 


يفنا 


2 
المورعون : اع 2141 48لء 12 
الماجتون + 149 
الأرقون : 795 
المتصونة : ١6‏ » ترد كثيرا فو 
رجال الصوفية ‏ 675 
المتظفرون : 7م58 
المتمردون: 11 وترد كثير] 1410: قما بمدها 
المتنزهون .: 5م 


دعم 


م 

المسؤرلون + 06؟ 

المسلمون : ترد كثير؟ وإلااء 765 6 
عمو خرص رمعم 


الميسية : 515 

مشايخ الصوفية :148 

المشموذون 

المفشرت د ولاو د كوك ع لإقرا 
مك كفم 

المفتيات د وبروء كيك تمكو لأقوء 
ور قفر 


تلو عم قم 

المكترث د ووه لقدء كقزر مكرك 
قرع مقره كفك وفك 
وو وترد عَفيَ) في اتفئنات 
الثالية حى صفحة 514 

لللالكة 141 


لللاسرة د مم ع عم 
املوك البويميون 
الممخرقون : 527 


بثو بويه 


كم 
للوالي :144 

الموظقون : 286 
الميزقائيون + م5 


التصرانية ( التصارى ) 5 804 6 381 + 
كحك رون كر امم 
التصيرية : 188 


الوزراء ( الوزير ) + ترد كير 


الوعاة د 565 لاه3 
الممدية : 515 
المندوس : 577 
ملاحظة 


هناك فئات م نشأ ادخاها في هذا الفهرست 
لأنها ترد كثير] وبامكان" القارىء ان يدها 
ني اي قصل من 'الفصول من ذلك القلفاء 
الوززاء +" الأمراء ء 'القواد ٠"‏ وابطته 
الكتاية + الأذياء ...اللخ . 


ام 


كهرس الاماكن 


1 لكلعءكارءعورءؤمرءفولر 
0 ل كرا لمر 
00 عنكاء كير بك فور 
ا لمكا لمكء كمرك عير 
2 كدكء لحرا ول ويم 
1 عرمء ولع ارم فوم 
الأمرال دق كوء بزل لاوه هعر 3 

لللءعكرء تكريت : ه 

0 تفليس هدم 
بانة مرعرا :150 
بحر القزر :51 
البحر 2 104 


البحرين : 544 6 464 
براتا د كو عور 

14٠ + البردات‎ 

بصرى 1 6180 193 

البسرة . قاع كرء لالع علرء 
عمل فورء عكلء مفرء 


0 للقن 5 
كدو لور ممع تلم 
البطيحة 5 و 6 60 


قاد يقن عدء قوع رارع هزع | سانة مكيرا : نوم 
رع عا ع جم 

ولعت ليد كفم تززع 
علد عفر ففرء مكزع 


داز القحاب + ٠٠6‏ 
الدار الآغرة : 519 5156 

دار الللاضة ب عنم 

دار الروم 4 14٠0‏ 

دار السلام : ادل 

دار القطن ( علة ) : 766 

دجلة + 4م25 145 

نا 

درب الزعفرائي : 5417 

درب السلق : 141 

درب السومي 5 14٠‏ 

الانيا 1 715 

قيال دى 

الديارات : ( الأديرة ) 585 ؛ 5م؟ 
القير 5 541 


دير اشمرلي + 18419 
دير الععالب د 338 ء لالم 


دير حنه : 585 
فير الموات : 6م58 ء؛ 8م؟ 
دير سبالر : 585 6 8119 
دير الفنون 


1 


- 
لقعلل كلد 


سامرا 
سوق يحبى + 3٠10‏ 


5 
الغام د كع همقل كفل 
شمال افريقيا + 144 

الشماسية : 148 

شهرزور : و 

غيراز : هذ 


الصرأة + 45 


عبادان : 4 

المتيات : 13/97 

المراق د وى كل 18 6 172046 
ل لان 
شل 
معد كير عفر ففرق 
لكر فمرء الم ع للم 
ا قل 
ل ل 


عرغرا + 10؟ 
مكيرا د مدو كودع رقم 
اللياء :540 
عماث : 5١‏ 
العم 2 241 
ص ككر ذه 
ع 
غنى ( عنس ) : 41 
القسر ( المسر ) 2 581 


م 


اف 


قارس نوع ملعلاو رممنفرة 
د 
الفرات : 114 


الكرخ ب كو كرك عفر وير 
0 

كرغايا : ١م‏ , ذه 

كرمان :51 

اكسكر 5/1 

الكمية: : :وم 

الكونة ب رع هم 


لذن 


الارستات د 4م 
مسد الرصاة 


عصر 2 و6 40( 6 48 6 46( 


00 


وامط يوا بارء نوف عرز 
عمل قفر مقر فيو 
لحك كلم 

الوماد : 5م 

0000-7 

فت بقاعة 


فورس الموضوعات 


مقدمة للدكتور فيصل السامر 


مقدمة المؤلف 

التمهيسد 
١‏ ل الحالة السياسية 
؟ - عصر ما قبل البويييين 
مب العصر البويمي 


؟ ‏ الحالة الاقتصادية 
أ طبيعة النظام الاقنصادي للدولة العباسية 
ب - شراسة الطبةة المستغلة 
اج موارد الدولة 
د أثر المال في الطبقة الحا كلة 
هم أثره في الطبقة المحكومة 
و الحركات الشعبية وتأثرها بالحالة الاقتصادية . 


#- المجتمع 


4-6 
دما 
كلق 
يكين 


اننا 


لم 


أ انقسام المجتمع إلى لبقات ( مستغلة » مستغمّلة » طارئة ..الخ ) 


ب مكونات الطبقة المستغيلة 
ج- مكونات الطبقة المستغّلة . 


ونا 


دب الفئات الطارئة . 
ه- القرامطة ودورهم 


و احوال المجتمع 
4 اللخالة الثقافية االو 
اط رأي في ثقافة العصر ( تجمد المذاهب » جهل الناس دور 
الأتراك ني ذلك ) 


ب- البويهيون والثقافة : اسباب انتعاش الثقاقة » استغلال 
البوبهيين لرجال الأدب والشعر ابناء دولتهم . 
ج- الأدب وليد ماذا ؟ 
د- بماذا تلوثت ثقافة العصر ؟ 
ه استعراض الحركة الفكرية ني العصر 
الفصل الأول 
الشاعر في المجتمع - هم 
-١‏ الشاعر والحاكم ايو 
1 طبيعة ارتباط الشاعر بالحاكم 
ب ل استفلال الحاكم للشاعر 
ج- أهمية المديح للممدوح والمادج 
د بعض المشاعر الصادقة بين الشاعر والحاكم 
ه- تصاغر بعض الشغراء 
و - مواقف وسطية للشعراء من الحكام 
ز- مواقف ايحابية معارضة وقفها بعض الشعراء . 


7 الشاعر والناس ككدفة 
أ طبيعة العلاقة 


تن 


ب اسياب ازدراء بعض الشعراء للناس 
اج - مواقف ناقدة لطبيعة المجتمع 

الشاعر وأقرانه الشعراء 56م 
أ الشاعر والحرفة 
ب أثر الحرفة في علاقة الشعراء 
اج أساليب الوقيعة الي يتخذها بعض الشعراء للنيل من غير هم 
د مواقف طيبة بين الشعراء ( العتاب ٠‏ المديح » الرثاء ) 


٠‏ القيمة الفنية انم 
٠‏ - الخلاصة -88- 
الففصل الثاني 
الخلفاء والأمراء ىلا 
أ الخلفاء ل 

أ متى كثر الحلفاء الشعراء ؟ 


قلتهم ني هذا القرن 

اج - لماذا انفرد الراضي شاعراً ؟ 

د عناية الصولي وأثرها 

ه مجتمع الحايفة في شعر الراضي ( اللهو والمجون ؛ الحبن 


والليبة السياسية 
ل 
لال 
ليلل 


أ- كيف وجدوا ؟ 
ب - حظ الملاقة في الرمن البوبي 


م الجتمع العراتي ( 1٠‏ ) 


ج- هل اهم الأمراء الأتراك بالأدب 2 ؟ 

د اهتمام البويبيين بالشعر 

ه- شعرهم وشعراؤهم ( بختيار » عضد الدولة تاج الدولة ) 
الفنية لشعرهم ( وهل هم شعراء حقاً ) 


الفصل الثالث 


الوزراء ورجال الدولة لول 


-١‏ الوزراء للك فيل 
كيف كان الوزير ني الدولة العباسية ؟ 
ب - الوزارة ايام المقتدر 
ج - ماذا يسجل شعرهم من حياتهم 5 
د امثلة لشعراء وزراء ( علي بن عيسى - ابن مقلة » المهلبي الخ ) 
٠‏ - القيمة الفنية 
٠‏ خائمة 


رجال الدولة لفل كينل 
- من هو رجل الدولة ؟ 
ب كيف كانوا ني عهد الأتراك ثم كيف اصبحوا في 
العهد البويبي ؟ 
خ- من هم رجال الدولة الذين لهم شعر ( الضولي ؛ الصابي 
الشريف الرضي ... الخ ) 
د ::- اشعرهم وماذا يمثل من 
١ +‏ القيمة القنية 
٠‏ الخلاصة 


3 


لين 


الفصل الرايع 
المبتذلون والمجان 4 وما 
المجون والمجتعات البشرية » المجون ني الاسلام » المؤثرات 
العامة في ايجاد المجونء المجون في القرن الرابع وموقف المجتمع منه . 


أهم الشعراء اسيل 
ابن الحجاج وابن سكرة ؛ السخف وسبب ظهوره في هذا القرن 

موضوعاته 50-7 
أ الدعوة للأخذ باللذة ووصف أماكنها وهل وول 
لا وو-وول 
اج - الغلمانية هلب ولا 


اثر التدهور الاقتصادي والسياءسي في ظهور الغلمانية . 
الغلمانية في القرن الرابع ؛ اثر بعض التقاليد الاجتماعية في وجود 
الغلمانية » مظاهر الغلمائية في الشعر 
ذ- الكفر والتجديف يل 
مفهوم الكفر والتجديف ؛ موضوعاته ومظاهره » المباهرة بالافطار » 
أتيان المحرمات ني رمضان ٠‏ الدعوة إلى الأخط بالملذات الحسدية استهاثة بالدين 


هب الحجاء لاك كلا 
و- القيمة الفنية كلما 
ز- الخلاصة 144- 
الفصل الخامس 
المكدةون 116-14 


المعنى اللغوي للكدية » ظهور الكدية في المجتمع العرني الاسلامي » 
تحول المكدين إلى طبقة اجتماعية متميزة لها أصوطًا وزسومها » 
الخمدائي واساليب المكدين 
الكددية والشعر 5-1و 


نا 


المديح والتكسب بالشعر وعلاقتهما بالكدية 
الكيدية والاحتراف كولم 


طوائف المكدين الشعراء : الأحنف العكبري » أبو دلف االزرجي 


3 أببي الفتح الاسكندري والكدية » 5 .تا العكبري وأبي دلف 
٠‏ - القيمة الفندة لل ينا 
٠‏ - الخلاصة كاك 
الفصل السادس ' 
الزهاد والمتصوفون ك4 
أ الزهد نشأته » أسبابه الام 
ب - التصوف نشأته وآراء في ذلك تلك للم 
ج - أصل كامتي صوفي وتصوف ونسبتهما وآراء ذلك 718-111 
د ماهو التصوف ومن هو الصوثئي هم 
اه حوال الصوفية ومقاماتهم يننا 


ما هو المقام ؟ وما هو الحال ؟ يعض الأحوال والمقامات الوجد 
والتواجد والوجود ؛ المحبة والشوق ٠‏ التوكل : السكر 


و- آداب المتصوفة رينت أخننا 
: السماع » الصحبة 

ز - التفاعل الحياتي عند بعض الصوفية نكن 
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٠‏ - القيمة الفنية 45ت ه14 

. - الخلاصة 145-14 


يننا 


الفصل السايع 
الساخطون والمتمردون 4 فلا 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية وأثرها في السخط * 
شعراء البصرة والسخط : اسباب ظهور السخط والتمرد لدى 


شعراء البصرة 

موضوعات شعر السخط والتمرد 500 

أ المشاعر الذاتية النكيرننا 
ب - ذم الزمان ليا 
, - السخط والسلطة لك الف 


مظلم السلطة » الشعراء والمظالم ‏ رؤساء الزمان وجهالتهم » ثورة 
الشعراء » فقدان الثقة بأصحاب السلطان 
: ف الرزراء رامنا الفك قن 
احتكار بعض الأهراء للوزارة وسسخط الشعراء » جحظه وآل الفرات 
ذم الوزراء البلهاء والأميين ؛ نقد القضاة 
ب السخط السلبي تن 
مفهوم السخط السسلبي » تسجيل مآدبي المجتمم فقط ء الانمزامية 
لدى بعض الشعراء ؛ الاتجاه إلى الحدر والشراب من آثار الامبزامية 


٠‏ القيمة الفنية بنفا” فنا 
٠‏ الفلاصة لفقا نذا 
الفصل الثامن 
مظاهر حضارية واجتماعية ولا 
٠‏ اللهو أماكثه ومجالسه كناك 


اماكن اللهو وترددها في الشعر ء الفحش واللهو ني هذه 


الأماكن وموقف الشعراء ء الأديرة والشعراء . 


لذيلنا 


الدعوة للهو 

مالس اللهو 

اللحمرة وآلاتها 

الغناء وآ لاته 

الكل وأنواعها 

الملائيس والحلى 

العطور وأدوات الزينة 
الطينة والمدن والاستعءالات 


١ 


15-4 
اموا اها 
الفككف 
للبم 
لست وام 
ان 
ا الس 


تالفنا 
المدلالم 
امفيك كان 
لانن 


م > > 


1 
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جدول الخطأ والصواب 


الفطأ الصواب 

وتعمق وترك 

مشمر تسر 

000 0000 
الوزير العبابي بن اسن الوزير العباس بن الحسن 
مروج الذهب 707 مروج الذهب 4 01م 
اليتيمة لاخبيه 

العصور العباسية المتأخرة 18 141 

ام مومى في ام مومى تعبث في شؤون 
بالراضي بالراضي ( ثم تتغير الأرقام 


التي تليها تبد] لذلك 


والمنتظم 5--484؟ بليق 2 والمنتظم 5445 يا 


نفس م 1178م ينقل إلى ص 15 ويصبح هه 

١ 3 

سقط هامش رقم ؟ ويكون : تجارب الأمم ١‏ 16ه ء 
الكامل م - 16 

كتقلدها فتقلدها 

أيام بأيام 


الما 


50-7 5- 

الاقتصاديه يقول الاقتصادية ويقول 
بحلم ... الدراهم يجكم .... الدراهم 

الاهاب الاسهاب 

نافذ نافد 

ابي جي ابن جي 

ونلاحظ فلسقه ونلاحظ فلسفته 

احسن أحس 

قسائحس فسا نجس 

وزد باء وذلبهاء 

صريع الهرلاء صريع الدلاء 
الحرجاني الح رجراني 

الامتاع والمؤانسه 10/8" الامناع والمؤائسه 811078 
لانه نعم لاله نقم 

الحرجاني الحرجرائي 

يا سلولك يا ملولك 

من أبى ومن أبى 

وزيرره وزيره 

اشكر أمكر 

يقصد وزيره يقصد وزيره ابن بقيله 
متارات مختارات 

الضبي الضيي ٠‏ 

قضائي قضاني 

الوحود الوجود 


لضا 


ساقط 


الفصل الثاني 


سقطت كلمة و أو » وعليها الرقم ‏ والهامش ١(‏ ) في 
الصفحة 40 يعود هذه الكلمة وللبيتين اللذين بعدها 
( وزادني .. الخ» ويصبح هامش رقم " ) ويوضع 


هذا بلاوير 
إذا بدعة. 
ابن الفرات 

لا يكن الكأس 

لا يكن للكأس هما بيتان 
ظبي الم 

بشاطي ء 

من ذلك ما قاله القادر 
كتابات 

كتايات 

جردتها اعتنقنا 

كالخمية 


سخفي الذني صار 


أيلغنا 


فوق (أو) 
١‏ وتتغير ارقام الهامشين 


نبعان إلى ؟ » "ا 
قال يحكم 
إزاره 
الميري 


عضد 


هذا سواد بلا وزير 
إذا بدعة" 
بن الفرات 
لاايكن للكأس 
وليسا شطرين 
ظبي يرق 

بشاطي 

من ذلك ما قاله في القادر 
كنايات 

كنايات 

واعتتقنا 

كالخصى 


سخفي الذي قد صار 


ومثل البيت 
التبذل 
حدا قاتلا" 
المنتخب من كنايات 
أكل الفراخ 
يا مرهفا 
فاسقياني من 
ليعيق 
الدعوة إلى 
قول ابي سعيد القبري وهو قول ابي سعيد العفيري 
من اهل القدس وهو من اهل القدس : 
هي الدنيا وليس لها تنام 
القبر وليس لدانتباة 
ب الدنياالحكيم 1 
قديم القادر الأحد الإله 
تنظر التتمه 75-١‏ 
في المساجد نجرا في المساجد يخرا 
إمام فنأ 
نكت الهميات 145 والأبيات نكت الهسيات 145+ البيتان 
الثالث والرابع فقا 
والأبيات .. 
السامرائي بتحقيقها البيتان السامراني بتحقيقها . -- 
الثالث والرابع 
في المخطوطة .. الخ يعود إلى الصفحة السابقة بعد 


لله 


أن يوضع له رقم 4 ويضاف 
رقم 4 إلى ( خخربشته ) في 
البيت قبل الأخير من ص 18١‏ 

الامشان ( 7 8) يصبحان ( 1+ 17) 
وما يعدما: ياراهل بغداد .. وبقية تبت على شكل اشطر وهي 
الأبيات الأخرى الي ابيات شعرية من مجزوء 


نبت متقابلة الرجز 
0 او اغربوا الديادوب او ضربوا الدبادب 
0 ومن اين ومن أبى 
١‏ فوق الهامش يا جواً مره يا جوامرد 
31 تالا لاح لى ثغرها.. قد قلت لما لاح لي ثغرها .. 
وانتشر السوسنم نصدنحها.. وانتشر السوسن من صدغها 
4 فأغتتي فاغتتي 
0 مجدياً جديا 
7 ما بعث 
رأ الرغد 
٠‏ بدا 
م1 جعفر البرمكي 
1 يكاد 
14 لما طلبت لم اظفر 
" قبل الامش لا هليه 
17 دعينا 
5 وغشا 
ه14 والصاحب .. بطباتعهم 


210 

54م 

م دلك او قلك 

الاخير لغة ادياء 

1 ويساعدنا رؤيتنا في 
فلم فيأخذونها .. وينالون 
م الفرار من الدنيا 
لل كا عبد الرزاق. 

1 الاخير داف ابره نيم 
لقنا صوفية 

نلف كنا البويبي 

يك 9 

05 5 قبل الهامش سسراكا 

4 عوارف المعارف 
امه اداب الصحبة 


4 #8 قبل الأخير غلمان مرد 


61 ويؤسسها بمقدار 
ل لل من وعجز» 
0١‏ الموامش 2 87 ع" ... الخ 
8 امش به ثمار 


ها 


وقال : إن هذا 
صمي 
دكك او فكِّك 
لغة الادياء 
ويساعدنا في دراستنا لها .. 
فيأخدوها ... وينالوا 
« الغرار من الدنيا » 
عبد الرازق 
عبد الله المرندي فيهم 
صوفية 
البديبي 
رككا 
تحذف ويحل محلها ها جاء 
في ده 
تنقل إلى هامش 4 وبحل 
محلها ( ينظر الرسالة 
القشيرية ؟ ‏ كلاه فما 
بندها وعوارف المعارف/471 
غلمانا مردة 
ويؤسها ويمقدار 
من و هجر ٠‏ 
"لالخ 


اص به تماد 


1 
364 


001 غير المسخرقون إلا الممخرقون 
الاخير 2 مثلما وصفه ابن لنتكك 4 : مثلما وصذه ابن لنككك 4 : 
زمان قد تفرع للنضول 

يسود كل ذي حمق جهول 

17 عميانا 

1 الحتر 

1 وانسر من ورائي والسر من رائي 

الاخير ‏ نور ثور 

الاخير نور شور 

3 ضرة 0 

0 واخو المثالث المثالب 

0 شجوا في ليرب شجواً من رب 

1 الابيوري الاييوردي 

07 أما 0 

عم قبل الهامش مالك قد هيمك اليس هنا ملهما وإنما بعد 

لو رمت ان يبقى هذه الحملة في ص 7/4 
( على قول ابي سعيد 
الستري (1)) 
وارانا من الشقاء .. ني زمن واراثا ... ني زمان 

8 .. من السقاه 

3 

قبل غامش في الكوخ 

دع هم للمطبرة 


لذ 


- 0 " قبل لهام" ليت شعرى هذ غيت عنها. الت شعري غدغيت عنها 


على كم 

9 الشعراء اللخلفاء الشعراء اللخلفاء 
لاه بأوانا قبه بأوانا 
تج ةا قحانا قحاباً 

3 اشيوع البناء شيوع البغاء 
#00 قبل الشامش لم يلمح يلح 
م آح لقلبي .. من جواري آح قلبي .. من جوار. 
-0 فأعزت ناموزرك 
م ٠“‏ والأكل والشراب والسماع والأكل والشرب والسباع 
144 كأنه زهر المذ كأنه زهر امنب 
804 اسلام” 
- 4 بغناما 
- 11 ن من غنامها 

14 رنب رتب" 
و تركت لسائي تركت لسافي 
0 يعبد الحمر م 

1 نايا نايا 
للم كل فيا لك فأقط فيالك من مأقط 
يلخد يرا فيه بلى فاستجارا فيه به فاستجارا 
14“ شكري سكري 
ه. ١‏ هامش ١‏ :. برد الأكياة (؟) برد الاكباد 

(؟) الاعجاز والايجاز 74 

41 المزير الزير 


للها 


5 بعد 4 سقط شطر هو20 يقول فيها الصاحب : 
« رق الزجاج وراقت اللدمر 


لمانا الغناء والمغنين الغناء والمغنون 
0 الطبل والبوق : الطبل والبوق : قال 
صريع الدلاء . 
١ 2‏ الاعرء" إنانانت اذا ياست 
ثم مه قد نسم خيز ... قد نسيتم خبز الذراي 
والدخن وخبز الشعير 
والهرطمان 
8١‏ بعده - سقط كلام هو ومنه وصف ابن سكرة لحمّام 
دخل اليه فسرقت عله (1) 
لا وكتب ابو اسحق وكتب ابو اسحق الصاي 
يمنىء الوزير المهلبي بقوله : 
ها - )١(‏ ينظر مثلا” ديوان 
مهيار 54-1١‏ 
مم07 هذا الكتابين هذا الكئاب من 


أخبار الحدقى والمنفلين 


ملاحظة هامة : حيث ان الطبع قد تم في بيروت ولبعد المساف بين بغداده 
المؤلف وبيروت الطباع فقد وقعت اخخطاء أخرى أرجو أن لا تفوت القاريء 
اللبيب كما اود أن أنبه إلى ان المرتب ساعه الله قد خخلط بين كثير من الأبيات 
المدورة وأحياناً غير المدورة وما انتبه إلى ذلك المصحح ايضاً وما اطلعت 
على هذه الحفوة الا بعد الطبع وفوات الأوان + ارجو المعذرة وعسى ان 
نتلافى اخطاءنا في الطبعة القادمة المؤلف 


544 


وجا عفد د لاي - 
00 50 


0 ا ا يه 20057 
دم 1 5 31 ب ع 


5 
ايا 


1077 و كمعن 


